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  شكر وتقدير

  

حمداً يوافي نعمه، ويرفع نقمه، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد الله رب العالمين، 

 آله وصحبه نبياء والمرسلين وعلىلأوالسلام على خاتم اك وعظيم سلطانك، والصلاة لجلال وجه

   :وسلم، وبعد

 وقد انتهيت من إعداد هذه الرسالة إلا أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان فلا يسعني

مها  التي أولتها رعايتها واهتما، الدكتورة الفاضلة جميلة الرفاعي المشرفة على هذه الرسالةإلى

رائها السديدة وتوجيهاتها الرشيدة الأثر البالغ في نجاح لآ فكان ،إلى أن ظهرت كعمل ملموس

   .حترامالا الوجود فلها مني كل التقدير وحيزخراجه إلى إهذا العمل و

بقبول للأساتذة الأجلاء الذين تفضلوا قدم بخالص شكري وعظيم امتناني كما وأت

  . وإثرائها بملاحظاتهم القيمة المشاركة في مناقشة هذه الرسالة

كذلك أتوجه بالشكر والامتنان للجامعة الأردنية التي فتحت لي أبوابها واحتضنتني فترة 

  ).الماجستير(دراستي لهذه الدرجة العلمية 

أو نصيحة،  في إنجاز هذا العمل بتقديم رأي، أو مشورة أسهموفي النهاية أشكر كل من 

 الدكتور مأمون محمد رجا الجمال، الذي كان لتشجيعه أثر كبير ، وأخص بالذكر شقيقيأو توجيه

  . في إتمام هذا العمل وإنجازه

  

Ší†ÔnÛaë@âayüa@Ý×@bÈîº@á@@

  

  الباحثة    

 فريال الجمال
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  فهرس الموضوعات

  الصفحة  الموضوع

  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء

  د  شكر وتقدير

  هـ  فهرس الموضوعات

  ح  حققائمة الملا

  ط  فهرس الآيات

  ف  فهرس الأحاديث

  ث  فهرس الأعلام

  خ  الملخص باللغة العربية

  ١  المقدمة

  مفهوم مهنة التمريض وأهميتها ومشروعيتها والضوابط الشرعية للعمل بها: الفصل الأول

  ٧   وأهميتها وآدابهامفهوم مهنة التمريض ومشروعيتها: المبحث الأول 

  ٧  .لتمريض لغة واصطلاحاً معنى ا-:المطلب الأول

  ١١  .الأدلة على مشروعية التمريض -:المطلب الثاني

  ١٢  . الأدلة على مشروعية التمريض من القرآن الكريم-:الفرع الأول

  ١٢  . الأدلة على مشروعية التمريض من السنة النبوية-:الفرع الثاني

  :خلال  على مشروعية التمريض من  الاجتهادية الأدلة-:لفرع الثالثا

  .  مقاصد الشريعة الاسلامية-       أ 

  . القواعد الفقهية الشرعية-ب        

١٤  

١٤  

١٧  

  ١٩  .أهمية التمريض وعناية الإسلام به -:المطلب الثالث

  ٢٣  .آداب مزاولة وممارسة مهنة التمريض -:المطلب الرابع

  ٣٧  . حكم العمل بمهنة التمريض-:المبحث الثاني

  ٣٩  .  التمريض الواجب-:المطلب الأول

  ٤٢  .  التمريض المباح-:المطلب الثاني

  ٤٣  .المحرم  التمريض -:المطلب الثالث

 هـ
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  ٤٥  .   الضوابط الشرعية للعمل بمهنة التمريض-:المبحث الثالث

  ٤٥  . هاودقائقمهنة التمريض  بأصول  الممرضعلم -:المطلب الأول

  ٤٩  . إذن المريض أو وليه-:المطلب الثاني

  ٥٦    شروط ممارسة التمريض ودور الممرض-: لمطلب الثالثا

  ٦٠   مخاطر مهنة التمريض -:المطلب الرابع

  ٦٤   التزام الممرض بما يمليه عليه الطبيب-:المطلب الخامس

  ٦٧  .  تمريض كل جنس لجنسه-:المطلب السادس

  ٧٢  . التزام الممرضة باللباس الشرعي-:المطلب السابع

  لأحكام الفقهية المتعلقة بمهنة التمريضا: الفصل الثاني

  ٧٨   الضرورة الشرعية وعلاقتها بمهنة التمريض-: المبحث الأول

  ٧٨  . حكم التمريض بالمحرمات-:المطلب الأول 

  ٨٥  . حكم الاستئجار للتمريض-:المطلب الثاني

  ٨٩  . حكم اللمس والنظر والإطلاع على العورات-:المطلب الثالث

  ٩٥  . حكم التفرغ لمهنة التمريض على حساب الواجبات الدينية-:المطلب الرابع

  ١٠٠  . حكم الاختلاط في مهنة التمريض-:المطلب الخامس

  ١٠٥  . حكم احتراف المرأة لمهنة التمريض كمهنة منتظمة-:المطلب السادس

  ١١٠        .   الأخطاء الطبية من قبل الممرض-:المبحث الثاني -

  ١١٠  .         خطاء الطبية المتعمدة بين الفقه والقانون الأ-:المطلب الأول

  ١١٣  . القتل بدافع الشفقة-:أولاً

  ١١٨  . وقف أجهزة الإنعاش الصناعي-:ثانياً

  ١٢٣  . إجراء التجارب الطبية على الإنسان-:ثالثاً

  ١٣١  .  المتاجرة بالأعضاء البشرية -:رابعاً

  ١٣٦  .         المتعمدة بين الفقه والقانونغير الطبية   الأخطاء -:المطلب الثاني

  ١٤٠  .نسيان بعض الأدوات الطبية في جسم المريض أثناء العملية -١

  ١٤٢  .التقصير في إعطاء كمية المخدر المطلوب -٢

  ١٤٥  .تحضير غرفة العمليات كتعقيم الأجهزة الطبيةالتقصير في  -٣

  ١٤٧  .الخطأ في إعطاء الأدوية للمريض -٤
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  ١٤٨  .وير بالأشعةالخطأ أثناء التص -٥

  ١٥١  .         بين الفقه والقانون الطبية  العقوبة المترتبة على الأخطاء-:المطلب الثالث

  ١٥١  .  العقوبة في الفقه الإسلامي-:الفرع الأول

  ١٥١  . القصاص-:أولاً

  ١٥٨  . الديـة-:ثانياً

  ١٦١  . التعزير-:ثالثاً

  ١٦٥  . العقوبة في القانون-:الفرع الثاني

  ١٧٠  .الخاتمة

  ١٧٢  .فهرس المصادر والمراجع

  ١٩١  .الملاحق

  ١٩٣  .الملخص الإنجليزي
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  الملاحققائمة 

  

  الصفحة  الملحقعنوان   الرقم

  ١٩١  تفويض لإجراء تخدير وجراحة لحالة خطرة  .١

  ١٩٢  تفويض لإجراء عملية جراحية  .٢
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  فهرس الآيات

  الصفحة   الآيةاسم السورة ورقم  الآيـــة

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا {

ونكْذِبي{.  

  ٨  ١٠: البقرة

في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَانُوا {

 ونكْذِبي{.  

  ٩  ١٠: البقرة

قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً قَالُواْ وإِذْ {

 دِكمبِح حبنُس ننَحاء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعأَتَج

ونلَما لاَ تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو{     

  ٢١  ٣٠: البقرة

}ا حرِ اللّهِ إِنَّما أُهِلَّ بِهِ لِغَيمالْخِنزِيرِ و ملَحو مالدتَةَ ويالْم كُملَيع مر

حِيمر غَفُور اللّه هِ إِنلَيع ادٍ فَلا إِثْملاَ عاغٍ وب رغَي طُرنِ اضفَم{.  

  ٢٠  ٩٠: البقرة

لْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحر يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم ا{

 اعفَاتِّب ءأَخِيهِ شَي مِن لَه فِيع نالأُنثَى بِالأُنثَى فَمدِ وببِالْع دبالْعو

بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ ذَلِك تَخْفِيفٌ من ربكُم ورحمةٌ فَمنِ 

  }لِك فَلَه عذَاب أَلِيم اعتَدى بعد ذَ

  ١٥٢  ١٧٨: البقرة

} تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعالأَلْب اْ أُولِياةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُم١٥٢  ١٧٩: البقرة  }و  

} رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد٦٨  ١٨٥: البقرة    }... ي  

  ٤٣  ١٩٥: البقرة  .}يدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن اللّه يحِب الْمحسِنِينولاَ تُلْقُواْ بِأَ{

}سِنِينحالْم حِبي اللّه اْ إِنسِنُوأَحلُكَةِ وإِلَى التَّه دِيكُملاَ تُلْقُواْ بِأَي٦٢  ١٩٥: البقرة   }و  

  ٦٢  ١٩٥: البقرة  .}التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن اللّه يحِب الْمحسِنِينولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى {

} سِنِينحالْم حِبي اللّه اْ إِنسِنُوأَحلُكَةِ وإِلَى التَّه دِيكُملاَ تُلْقُواْ بِأَي١١٩  ١٩٥البقرة   }و  

  ٩٩  ٢٣٨: البقرة   }حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين{

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين خَرجواْ مِن دِيارِهِم وهم أُلُوفٌ حذَر الْموتِ فَقَالَ {

 لَـكِنلَى النَّاسِ ولٍ علَذُو فَض اللّه إِن ماهيأَح وتُواْ ثُمم اللّه ملَه

ونشْكُرالنَّاسِ لاَ ي أَكْثَر{.   

  ٦٣  ٢٤٣: البقرة

} لُونما تَعبِم اللّهو هقَلْب آثِم ا فَإِنَّههكْتُمن يمةَ وادواْ الشَّهلاَ تَكْتُمو

 لِيمع{   

  ٣٣  ٢٨٣: البقرة
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الَّذِين ينفِقُون فِي السراء والضراء والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ 

الْم حِبي اللّهسِنِينالنَّاسِ وح{  . 

  

  ٢٦  ١٣٤: آل عمران

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ {

مِن حولِك فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر لَهم وشَاوِرهم فِي الأَمرِ فَإِذَا 

   }للّه يحِب الْمتَوكِّلِينعزمتَ فَتَوكَّلْ علَى اللّهِ إِن ا

  ٢٥  ١٥٩: آل عمران

يا أَيها النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها {

 اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوز

    }رحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقِيباً بِهِ والأَ

  ٢٤  ١: النساء

} مقُوهزاراماً وقِي لَكُم لَ اللّهعالَّتِي ج الَكُمواء أَمفَهلاَ تُؤْتُواْ السو

  }فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً معروفاً 

  ٥٣  ٥: النساء

}تَلُواْ الْيابشْداً ور منْهتُم مآنَس فَإِن لَغُواْ النِّكَاحإِذَا ب تَّىى حتَام

 مالَهوأَم هِمواْ إِلَيفَعفَاد...{  

  ٥٣  ٦: النساء

  ٣٧  ٢٨: النساء    }يرِيد اللّه أَن يخَفِّفَ عنكُم وخُلِقَ الإِنسان ضعِيفاً {

} إِن كُملاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسحِيماً ور بِكُم كَان ١٢  ٢٩: النساء  .}اللّه  

  ١١٥  ٢٩: النساء  .}ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً {

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ {

 مِنكُم...{ . 

  ٥٩  ٥٩: النساء

وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً {

فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن 

ر رِيرفَتَح ؤْمِنم وهو لَّكُم ودمٍ عمِن قَو كَان إِن كَانؤْمِنَةٍ وةٍ مقَب

مِن قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتَحرِير رقَبةٍ 

 كَاناللّهِ و نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه امفَصِي جِدي ن لَّمؤْمِنَةً فَمم

  }اللّه علِيماً حكِيماً

  ١٣٨  ٩٢: النساء

  ١٥٨  ٩٢: النساء   }.....ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ ...{

وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً {

 إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ

 إِن كَانؤْمِنَةٍ وةٍ مقَبر رِيرفَتَح ؤْمِنم وهو لَّكُم ودمٍ عمِن قَو كَان

  ١٥٨  ٩٢: النساء
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ل  

مِن قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ وتَحرِير رقَبةٍ 

فَمن لَّم يجِد فَصِيام شَهرينِ متَتَابِعينِ تَوبةً من اللّهِ وكَان مؤْمِنَةً 

  }اللّه علِيماً حكِيماً 

  ٩٩  ١٠٣: النساء   .} إِن الصلاَةَ كَانَتْ علَى الْمؤْمِنِين كِتَاباً موقُوتاً...{

قْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّ{

  } واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ 

  ٢٤  ٢: المائدة

حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيرِ اللّهِ بِهِ {

وذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما والْمنْخَنِقَةُ والْموقُ

ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن تَستَقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ 

...{.  

  ٧٩  ٣: ةالمائد

تَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَ{

أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما 

أَحيا النَّاس جمِيعاً ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالبينَاتِ ثُم إِن كَثِيراً منْهم 

ضِ لَمفِي الأَر ذَلِك دعب رِفُونس{     

  ١٢  ٣٢: المائدة

مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ {

أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما 

د جاءتْهم رسلُنَا بِالبينَاتِ ثُم إِن كَثِيراً منْهم أَحيا النَّاس جمِيعاً ولَقَ

 رِفُونسضِ لَمفِي الأَر ذَلِك دعب{     

  ٢١  ٣٢: المائدة

  ٤١  ٣٢: المائدة  }... ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً ...{

 إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي{

فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا 

  }...النَّاس جمِيعاً 

  ٣٤  ٣٢: المائدة

 والْعين بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ{

 وقَ بِهِ فَهدن تَصفَم اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسبِالأُذُنِ و الأُذُنو

ونالظَّالِم مه لَـئِكفَأُو لَ اللّها أنزكُم بِمحي ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار{  

  ١٥٣  ٤٥: المائدة

}ا أَيي لاَمالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو را الْخَمنُواْ إِنَّمآم ا الَّذِينه

 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سرِج{  

  ٢٠  ٩٠:المائدة
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م  

لأَزلاَم يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب وا{

 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع نم سرِج{  

  ٧٩  ٩٠: المائدة

}  مهِ إِلاَّ أُمينَاحبِج طِيرلاَ طَائِرٍ يضِ وةٍ فِي الأَرابا مِن دمو

بإِلَى ر ءٍ ثُمطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيا فَرم ثَالُكُمأَمونشَرحي هِم{  

  ١  ٣٨: الأنعام 

  ٨٠  ١١٩: الأنعام  }... وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ {

  ٨٢  ١١٩: الأنعام  }... وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ {

}منِي آدا بي اسلِبرِيشاً وو اتِكُمءوارِي سواساً يلِب كُملَيلْنَا عأَنز قَد 

 ونذَّكَّري ملَّهاتِ اللّهِ لَعآي مِن ذَلِك رخَي ذَلِك ىالتَّقْو{  

  ٧٢  ٢٦: الأعراف

 وإِن سأَصرِفُ عن آياتِي الَّذِين يتَكَبرون فِي الأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ{

يرواْ كُلَّ آيةٍ لاَّ يؤْمِنُواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشْدِ لاَ يتَّخِذُوه سبِيلاً 

وإِن يرواْ سبِيلَ الْغَي يتَّخِذُوه سبِيلاً ذَلِك بِأَنَّهم كَذَّبواْ بِآياتِنَا وكَانُواْ 

ا غَافِلِيننْهع {    

  ٢٩  ١٤٦: الأعراف

وأَعِدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ ومِن رباطِ الْخَيلِ تُرهِبون بِهِ {

 مهلَمعي اللّه مونَهلَملاَ تَع ونِهِممِن د آخَرِينو كُمودعاللّهِ و ودع

و كُمفَّ إِلَيوبِيلِ اللّهِ يءٍ فِي سا تُنفِقُواْ مِن شَيمو ونلاَ تُظْلَم أَنتُم{   

  ١٩  ٦٠: الأنفال

} وندتُرسو ؤْمِنُونالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللّهريلُواْ فَسمقُلِ اعو

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبةِ فَيادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع{  

  ٢٧  ١٠٥: التوبة

 فَتَحسسواْ مِن يوسفَ وأَخِيهِ ولاَ تَيأَسواْ مِن روحِ يا بنِي اذْهبواْ{

 ونالْكَافِر محِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوومِن ر أَسيلاَ ي اللّهِ إِنَّه{  

  ١١٥  ٨٧: يوسف

 ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى ...{

لِمِينسلِلْم{   

  ١  ٨٩ :النحل

من كَفَر بِاللّهِ مِن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِيمانِ {

 ذَابع ملَهاللّهِ و نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حن شَرلَـكِن مو

ظِيمع{  

  ٥٣  ١٠٦: النحل

رمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من ولَقَد كَ{

  } الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

  ٤٥  ٧٠: الاسراء

} منِي آدنَا بمكَر لَقَد١٣٥  ٧٠: الاسراء  } .....و  
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  ٤٥  ١١٤ :طه  } ي عِلْماً وقُل رب زِدنِ{

  ٦٨  ٧٨:  الحج   } ...وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ {

} وناعر دِهِمهعو انَاتِهِملِأَم مه الَّذِين٢٥  ٨: المؤمنون   }و  

}افِظُونحي اتِهِملَولَى صع مه الَّذِين٩٩  ٩: المؤمنون   }و  

نِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى قُل لِّلْمؤْمِ{

 وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه إِن ملَه* مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمو

مِنْه را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصا أَب

 ولَتِهِنعإِلَّا لِب نزِينَتَه دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم نرِبضلْيو

 انِهِنإِخْو أَو ولَتِهِنعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب أَو

واتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَ

 لَم الِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي أَوِ التَّابِعِين

 خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء واتِ النِّسرولَى عوا عرظْهي

   .}ينَتِهِن وتُوبوا إِلَى اللَّهِ جمِيعاً أَيها الْمؤْمِنُون لَعلَّكُم تُفْلِحونمِن زِ

  ٦٧  ٣١ -٣٠: النور

} مكَى لَهأَز ذَلِك مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِينقُل لِّلْم

 وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه قُ*إِنو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يل لِّلْم

 نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو

 أَو ائِهِنآب أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نزِينَتَه دِينبلَا يو وبِهِنيلَى جع رِهِنبِخُم

نِي آبب أَو انِهِنإِخْو أَو ولَتِهِنعنَاء بأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاء ب

 أَوِ التَّابِعِين نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِننِس أَو اتِهِننِي أَخَوب أَو انِهِنإِخْو

 الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى غَيرِ أُولِي الْإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ

 مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضلَا ياء واتِ النِّسروع

 ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو{   

  ٧٣  ٣١ -٣٠: النور

مِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا وقُل لِّلْمؤْ{

نزِينَتَه دِينبي{ . 

  ٧٤  ٣١: النور

ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى {

وبِهِنيج {  

  ٧٤  ٣١: النور

}بِأَر نرِبضلَا يوا إِلَى اللَّهِ وتُوبو مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنج

 ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيج{  

  ٧٤  ٣١:  النور
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س  

} نَاحج هِنلَيع سنِكَاحاً فَلَي ونجراء اللَّاتِي لَا يالنِّس مِن اعِدالْقَوو

نعضأَن ي نلَّه رخَي فِفْنتَعسأَن ياتٍ بِزِينَةٍ وجرتَبم رغَي نهابثِي 

 لِيمع مِيعس اللَّهو{   

  ٧٣  ٦٠:النور

}نلَّه رخَي فِفْنتَعسأَن ي٧٤  ٦٠: النور   .}و  

}بِخُم نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلاَّ م نزِينَتَه دِينبلاَ يلَى وع رِهِن

 ولَتِهِنعاءِ باب أَو ائِهِناب أَو ولَتِهِنعإِلاَّ لِب نزِينَتَه دِينبلاَ يو وبِهِنيج

أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاءِ بعولَتِهِن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي 

نِس أَو اتِهِنلِي أَخَورِ أُوغَي أَوِ التَّابِعِين نانُهملَكَتْ أَيا مم أَو ائِهِن

الإِربةِ مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهرواْ علَى عوراتِ النِّساءِ 

 إِلَى اللَّهِ ولاَ يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن وتُوبواْ

ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيج{   

  ١٠٩  ٣١: سورة النور

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً من النَّاسِ يسقُون ووجد مِن {

 نَسقِي حتَّى يصدِر دونِهِم امرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا لَا

 خٌ كَبِيرونَا شَيأَباء وعالر{  

  ١٠٢  ٢٣: القصص

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً من النَّاسِ يسقُون ووجد مِن {

تَّى يقِي حا قَالَتَا لَا نَسكُما خَطْبانِ قَالَ منِ تَذُودأتَيرام ونِهِمد دِرص

 خٌ كَبِيرونَا شَيأَباء وعالر{  

  ١٠٥  ٢٣: القصص

  ٧٤  ٢٥: القصص   }... جاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياء فَ{

} تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اسم رخَي إِن هتَأْجِرتِ اسا أَبا يماهدقَالَتْ إِح

الْأَمِين{  

  ٨٥  ٢٦: القصص

غِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وابتَ{

وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّه لَا 

فْسِدِينالْم حِبي{    

  ٢٧  ٧٧:  القصص

}فِيم نَاحج كُملَيع سلَيو كَانو كُمتْ قُلُوبدما تَعلَكِن ما أَخْطَأْتُم بِهِ و

  }اللَّه غَفُوراً رحِيماً 

  ١٣٧  ٥: الأحزاب
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ع  

يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ {

و ضرالَّذِي فِي قَلْبِهِ م عطْموفاً فَيرعلاً مقَو قُلْن{. 

  ٧٤  ٣٢: الأحزاب

وقَرن فِي بيوتِكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ {

 نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينو

  }هلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً الرجس أَ

  ٧٥  ٣٣: الأحزاب

} نأَقِمةِ الْأُولَى واهِلِيالْج جرتَب نجرلَا تَبو وتِكُنيفِي ب نقَرو

 ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ والص

  }م الرجس أَهلَ الْبيتِ ويطَهركُم تَطْهِيراً عنكُ

  ١٠٥  ٣٣:  الأحزاب

} الْقَانِتِينؤْمِنَاتِ والْمو ؤْمِنِينالْماتِ ولِمسالْمو لِمِينسالْم إِن

والْقَانِتَاتِ والصادِقِين والصادِقَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ 

عِين والْخَاشِعاتِ والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ والصائِمِين والْخَاشِ

والصائِماتِ والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ والذَّاكِرِين اللَّه كَثِيراً 

  .}والذَّاكِراتِ أَعد اللَّه لَهم مغْفِرةً وأَجراً عظِيماً

  ٢٥  ٣٥: الأحزاب

} رأَطْه ابٍ ذَلِكُماء حِجرمِن و نأَلُوهتَاعاً فَاسم نوهأَلْتُمإِذَا سو

لِقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن وما كَان لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن 

اللَّهِ ع عِند كَان ذَلِكُم داً إِندِهِ أَبعمِن ب هاجووا أَزظِيماًتَنكِح {  

  ٧٦  ٥٣: الأحزاب

} هِنلَيع نِيندي ؤْمِنِيناء الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُل لِّأَز ا النَّبِيها أَيي

مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُوراً 

   }رحِيماً 

  ٧٢  ٥٩: الأحزاب

}ذَلِك نؤْذَيفَلَا ي فْنرعنَى أَن ي٧٢  ٥٩: الأحزاب   .}ً.. أَد  

  ٧٤  ٥٩: الأحزاب   } ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيما...{

}نِيندي ؤْمِنِيناء الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُل لِّأَز ا النَّبِيها أَيي هِنلَيع 

مِن جلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُوراً 

   }رحِيماً

  ٧٦  ٥٩: الأحزاب

  ٣٠  ٣٥: غافر  .  }كَذَلِك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متَكَبرٍ جبارٍ{

نُوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا نَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين آمإِ{

ادِقُونالص مه لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُوفِي س أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَم{    

  ٢٥  ١٥: الحجرات

  ٢١  ٥٦: الذاريات  }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ {
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ف  

  ٩٥  ٥٦: الذاريات  }جِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ وما خَلَقْتُ الْ{

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ {

سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك ا إِنأَهرلِ أَن نَّبن قَبم{   

  ٦١  ٢٢: الحديد

 مِنكُم والَّذِين أُوتُوا الْعِلْم درجاتٍ واللَّه بِما يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا{

 خَبِير لُونمتَع {  

  ٤٥  ١١ :المجادلة

}.... اتَّقُوا اللَّهوا وفَانتَه نْهع اكُما نَهمو ولُ فَخُذُوهسالر ا آتَاكُممو 

   }إِن اللَّه شَدِيد الْعِقَابِ

  ١  ٧: الحشر

رون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُح ويؤْثِ{

 ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو{   

  ٢٧  ٩: الحشر

  ٨٨  ١٦: التغابن   }فاتقوا االله ما استطعتم{

}وعي ةَ لِلَّهِ ذَلِكُمادوا الشَّهأَقِيمو نكُملٍ مدع يوا ذَوأَشْهِدظُ بِهِ و

 ل لَّهعجي تَّقِ اللَّهن يممِ الْآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و ؤْمِني ن كَانم

  } مخْرجاً

  ٥١   ٢: الطلاق

ويرزقْه مِن حيثُ لَا يحتَسِب } {ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً {

بسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عتَون يمو لَ اللَّهعج رِهِ قَدالِغُ أَمب اللَّه إِن ه

  }لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً 

  ٤٤  ٣-٢: الطلاق

  ٤٤  ٤: الطلاق  }ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مِن أَمرِهِ يسراً... {

}رعنَكُم بِميوا بأْتَمِرو نهورأُج نفَآتُوه لَكُم نعضأَر إِن فَإِنوفٍ و

  }تَعاسرتُم فَستُرضِع لَه أُخْرى 

  ٨٧  ٦: الطلاق

 ومن أَحسن قَولاً ممن دعا إِلَى اللَّهِ وعمِلَ صالِحاً وقَالَ إِنَّنِي {

لِمِينسالْم مِن{   

  ١٠٨  ٣٣: فصلت

} هرراً يةٍ خَيلْ مِثْقَالَ ذَرمعن ي٢١  ٧: الزلزلة  }   فَم  

  ٩٩  ٥-٤: الماعون  } فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون{
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ص  

  فهرس الأحاديث
  

  الصفحة  الحديث

  ٦٣  " واطفئ مصباحك واذكر اسم االله،اغلق بابك واذكر اسم االله" 

 فأمر - صلى االله عليه وسلم -أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها، فأتوا النبي " 

  "بالقصاص

١٥٣  

  ٤٣  " الهرمإلاّ السام و،  وقد أنزل له شفاء داء إلاّينزلوا، فإن االله لم تداو" 

 هذهألا تعلمين : " وأنا عند حفصة فقال- صلى االله عليه وسلم -دخل علي رسول االله " 

  "رقية النملة كما علمتيها الكتابة

١٠٧  

  ٩٦  "فدين االله أحق بالقضاء" 

  ٣٣  "فر من المجذوم فرارك من الأسد" 

  ٦٩  " نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة-صلى االله عليه وسلم-كنا مع النبي " 

  ٢٦  "لا إيمان لمن لا أمانة له" 

  ٤١  "لا ضرر ولا ضرار" 

  ١٢٥  "لا ضرر ولا ضرار" 

  ١٣٩  "لا ضرر ولا ضرار" 

  ٦٥  "لا طاعة لبشر في معصية االله جل وعلا" 

النفس : ن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاثلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أ" 

  "بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة

١٥٣  

  ٣٣  "لو سترته لكان خيراً لك" 

  ٢٦  "ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" 

 بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في" 

ومن شرب سماً فقتل نفسه يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن تردى من جبل فقتل 

  ".نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً

١١٦  

  ٥٥  ". فرض رأسه بالحجارة-صلى االله عليه وسلم-فأمر النبي ".... 

  ٦٢ "منها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا تدخلوها،الطاعون بأرض فلا إذا سمعتم ب"

  ٦٣ ." وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها،إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها"

  ٨٤ ". واذا امرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم،ذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوهإ"
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ق  

 من ، هل تردودواء نتـداوى بـه وتقـاة نتّقيهـاترقيها رقى نسدواء نتداوى به وأرأيت "

  "هي من قدر االله:" قدر االله شيئاً، قال

٣٤  

  ٣٥ ". رب العرش العظيم أن يشفيك،أسأل االله العظيم"

  ٦٣ ."اعقلها وتوكل"

  ٨٦ ".اضربوا لي معكم بسهماقسموا و"

  ٤٦  ".الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها"

  ٥٦  ". ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بهاالحكمة"

  ٥٧  "أعوذ بك من علم لا ينفع أسألك علماً نافعاً واللهم إني"

  ٣٥."اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً"

  ١٩  ".المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف"

  ٧٦  "المرأة عورة"

  ١٩  "ولاتداووا بحرام  وجعل لكل داء دواء فتداوواءالداء والدواإن االله أنزل "

  ١٣٨ ".إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"

  ١٣٥ ".إن االله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"

  ٨٢ ."إن االله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"

  ٨٣ ".كم فيما حرم عليكمءإن االله لم يجعل شفا"

قميص من حرير من في لعبد الرحمن والزبير رخص  -صلى االله عليه وسلم  -أن النبي "

  "حكة كانت بهما

٨١  

  ٨١  ".أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرهم بشرب أبوال الإبل"

داواة الجرحى في غزوة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم جعل خيمة في المسجد لم"

 ".الخندق ومنهم سعد بن معاذ، وجعل الإشراف على تمريضهم لرفيدة الأسلمية

١٠٧  

  ٢٤  "إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً"

  ٢٤  "الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما"

  ٢٦ ."إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أُتمن خان: آية المنافق ثلاث"

 باسم االله ، االله يشفيك، من شر كل نفس أو عين حاسد،شيء يؤذيكباسم االله أُرقيك من كل "

 ."أرقيك

٣٥  

  ١٢  ."تداووا عباد االله فان االله لم يضع داء الا وضع له دواء"
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ر  

  ١٢  ".تداووا عباد االله فإن االله لم يضع داء إلاّ وضع له دواء"

  ٥٢  "لهرم قد أنزل له شفاء إلاّ السام وا داء إلا و ينزلتداووا، فإن االله لم"

  ١٣٥  ".ورجل باع حراً فأكل ثمنه: وفيه... ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة"

 ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه،رجل أعطى بي ثم غدر، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة"

  ".ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره

٨٨  

 صلى -مسك من رسول االله حينما قامت بحرق قطعة من حصير عندما رأت الدم لا يست

أخذت حصيراًِ فأحرقته حتى صار رماداً " عندما أصابته الجراح في أحد -االله عليه وسلم 

  ".ثم ألزقته فاستمسك الدم

١٠٦  

ألا تعلمين هذه رقية :" دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا عند حفصة فقال

  ".النملة كما علمتيها الكتابة

١٠٧  

 وعن الصبي حتى ، والنائم حتى يستيقظ،عن المجنون حتى يفيق:  عن ثلاثرفع القلم"

  ."يحتلم

٢٠  

يشب، وعن المعتوه حتى  النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى عنرفع القلم عن ثلاث، "

  "يعقل

٥٣  

"إنه ليس من :  فف االله بما وعدته، قلت وما وعدت االله شيئاً، قال يا خوات،كسمج صح

  " نذر شيئاً أو نوى فف الله عز وجل بما وعدتهمريض بمرض إلاّ

٣٥  

 ،رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس: صنفان من أهل النار لم أرهما

 لا يدخلن الجنة ، البخت المائلةمنة رؤوسهن كأس، مميلات مائلات،ونساء كاسيات عاريات

  ." وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا،ولا يجدن ريحها

٧٦  

 وما يزال الرجل ، وإن البر يهدي إلى الجنة،عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر"

 وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى ،يصدق ويترحى الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً

 وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب ،وإن الفجور يهدي إلى النار، الفجور

  ".عند االله كذاباً

٢٥  

  ١٣١  " أنه نهى عن بيع ما لا يملكه الإنسان- صلى االله عليه وسلم -عن النبي "

غزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم "

  ".الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى

١٠٧  

  ٩٦  ".فدين االله أحق بالقضاء"

  ٢٢  ".ودوا المريضوعفكوا العاني وأجيبوا الداعي "
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ش  

فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً ثم "

  ".أرقته فاستمسك الدم

١٠٧  

إذا غزا ،  يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه- صلى االله عليه وسلم -كان النبي "

  ."فيسقين الماء ويداوين الجرحى

١٠٦  

يغزو ونسوة من الأنصار معه، إذا غزا فيسقين الماء  - عليه وسلم  صلى االله–كان النبي "

  "ويداوين الجرحى

١٠٧  

 إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات - صلى االله عليه وسلم - ن رسول االلهكا"

فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم 

  ".بركة من يدي

١٣  

 إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات - صلى االله عليه وسلم - ن رسول االلهكا"

فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم 

  ".بركة من يدي

١٠٧  

 يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين الماء - صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله "

  ". الجرحىويداوين

١٣  

كان فيمن قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات، قال 

  ".حرمت عليه الجنة.. بادرني عبدي نفسه:" االله تعالى

١١٤  

  ١٣١ ".كسر عظم الميت ككسره حياً"

  ٣٤  "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد االله فهو أقطع "

  ٦٦ ."تميط الأذى عن الطريق صدقةكل معروف صدقة ، و"

  ٩٢  ".ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة نسقي-صلى االله عليه وسلم  -كنا مع النبي "

  ١٠٦  ".ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة نسقي-صلى االله عليه وسلم  -كنا مع النبي "

  ١٠٧  ".ى ونرد القتلى إلى المدينةونداوي الجرح نسقي-صلى االله عليه وسلم  -كنا مع النبي "

  ١٠٤ ".لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"

  ٢٦ ."لا تغضب"

  ٥٦ ."م إلا ذو تجربةحكيلا "

  ٤١  "لا ضرر ولا ضرار"

  ١٢٥  "لا ضرر ولا ضرار"
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  ١٣٩  "لا ضرر ولا ضرار"

  ٢٧ ."لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

  ١٦١ ".، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والدهلا يجني جان إلا على نفسه"

  ٧٠ ".لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم"

" ٧١ ." بامرأة إلا مع ذي محرمرجللا يخلون  

" ٩٥ ." بامرأة إلا مع ذي محرمرجللا يخلون  

  ٤٤ ." فإن ثالثهما الشيطان،لا يخلون رجل بامرأة"

" ١٠٠  ."مع ذي محرم بامرأة إلا رجللا يخلون  

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في "

 ."قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان

٣٠  

  ٦٢ ."لا يورد ممرض على صحيح"

  ١٣٢  "لعن االله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة"

 ونرد القتلى ، عليه وسلم لنسقي القوم ونخدمهملقد كنا نغزو مع رسول االله صلى االله"

 ".والجرحى إلى المدينة

١٤  

  ٣٥ ."لقنوا موتاكم لا إله إلا االله"

  ٧٩ ".ليس بدواء ولكنه داء"

  ٨٣ ".ليس بدواء ولكنه داء"

  ١٣ ."ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء"

لا غم حتى الشوكة ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى و"

 ".يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه

١١٤  

  ٥٧ ."من احتكر فهو خاطئ"

  ١٤٧ ".من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن"

  ٤٦ ".من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن"

  ٥٦ ."فهو ضامن ولم يعلم منه الطب قبل ذلك من تطبب"

  ٥٧ ."من دل على خير فله مثل أجر فاعله"

  ٣٢ ."من ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة"

  ٣٦ ." الجنةدخلمن كان آخر كلامه لا إله إلا االله "
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ث  

  ٥٧  " من نارملجابيوم القيامه ه االله لجمأ اًمن كتم علم"

  ٢٨ ." االله عنه كُربة من كُرب يوم القيامةنفس كُربة من كُرب الدنيا مؤمن عن نفسمن "

  ٣١ ." االله عنه كُربة من كُرب يوم القيامةنفس كُربة من كُرب الدنيا مؤمن عن نفسمن "

  ٨١ ".هذان حرام على ذكور أمتي"

  ٨٢ ."هذان حرام على ذكور أمتي"

  ١٥٩ ".وإن في النفس الدية، مائة من الإبل"

  ٦٠  " الأذى عن الطريق صدقةوتميط"

لدوني، فقلنا كراهية المريض لددناه في مرضه فجعل يشير الينا أن لات: "وقالت عائشه 

لايبقى في : "ألم أنْهكُم أن تَلدني قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: للدواء، فلما أفاق قال

  "البيت أحد إلا لد وأنا انظر إلى العباس فانه لم يشهدكم

٥٢  

  ٣٢ ."هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لكيا "
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  فهرس الأعلام
 الصفحـة  العلــم

  ١٥٢  ).الدردير(د بن محمد بن أحمد العدوي المالكي أحم

  ٥٧  . أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي

  ١٦  .أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي

  ١٣  .أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي

  ٢٤  .أبو بكر محمد بن زكريا الرازي

  ١٣  . أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية

  ١٥٢  ).الجندي(خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي 

  ٣٥  .خوات بن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس الأنصاري

  ١٤  .الربيع بنت معوذ بن عقبة بن حزام بن جندب الأنصارية البخارية

  ٢٢  .رفيدة الأسلمية

  ٢٢  .لنعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهلسعد بن معاذ بن ا

  ٢٢  .الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس بن خلف القرشية

  ٢٨  ).ابن القيم الجوزية(شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد االله الدمشقي 

  ٢٦  )أبو هريرة(عبد الرحمن بن صخر الدوسي 

  ٩٠  .د السلام الدمشقي السلميالعز بن عبد السلام بن عبد العزيز بن عب

  ٥٥  .علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد

  ٣٠  .جالينوس كلوديوس

  ٣٢  .ماعز بن مالك الأسلمي

  ١٥٢ .محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي

  ٥٨ ).ابن الأخوة(محمد بن محمد بن أحمد بن يزيد بن الأخوة القرشي 

  ٥٠ .لمقدسيمحمد عبد االله بن أحمد بن قدامة ا

  ٨٩  ).النووي(محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري الشافعي 

  ٥٢  .منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي

  ٣٢ .هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن مازن الأسلمي
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  أحكام التمريض في الفقه الإسلامي

  إعداد 

  فريال الجمال

  المشرف

  الدكتورة جميلة الرفاعي

  ملخص ال

  

  .هدفت هذه الدراسة إلى بيان أحكام التمريض من وجهة النظر الإسلامية

اعتمدت الباحثة في طريقة البحث على عموميات النصوص الشرعية ومقاصدها 

  . وقواعدها الفقهية لقلة النصوص الشرعية الدالة على الأحكام الفقهية المتعلقة بالتمريض

ا هذه الدراسة، أن هناك أحكام فقهية تتعلق بمهنة ومن أهم النتائج التي توصلت إليه

التمريض لابد للممرض من معرفتها، وأن يفقه هذه الأحكام حتى يستقيم في مهنته خلقاً وعلماً 

  . ومهارةً

ومن أهم توصيات هذه الدراسة هو استحداث تدريس الفقه الإسلامي المتعلق بممارسة 

 .تم تعليم هذه المهن على أسس الشرعية الإسلاميةالمهن الطبية في كليات الطب والتمريض لي
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  المقدمة

 

الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا 

  : وبعد– صلى االله عليه وسلم –محمد 

صلى االله عليه وسلم  - الكريم محمد هأنزل االله سبحانه وتعالى الإسلام على رسولفلقد 

 ،ليكون خاتم الشرائع السماوية وليكون المرشد والمنقذ لهذه البشرية من الضلال والانحراف -

 والذي يحتوي على جميع المعارف ،لذلك أنزل االله تعالى قرآنه الكريم ليكون معجزة االله الخالدة

هِ إِلاَّ أُمم ــ بِجنَاحيوما مِن دآبةٍ فِي الأَرضِ ولاَ طَائِرٍ يطِير{:  والعلوم يقول سبحانه وتعالى

ثَالُكُم مـأَمونشَرحي هِمبإِلَى ر ءٍ ثُمطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَي٣٨: الأنعامسورة  (}ا فَر .(  

اع الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم في أقواله بكما أمرنا الحق سبحانه وتعالى بات

كُم الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا واتَّقُوا اللَّه إِن اللَّه  وما آتَا....{ وأفعاله قال تعالى

  ). ٧: الحشر سورة (}شَدِيد الْعِقَابِ

 وبين لهم طريق السعادة وأمرهم ،لذلك جاء الإسلام ليأخذ بيد البشر نحو الصلاح والخير

  .باتباعه وطريق الشقاوة وأمرهم باجتنابه

 ...{ :قال تعالى. كان الإسلام دين االله الذي ارتضاه لعباده جاء مفصلاً لكل شيءولما 

لِمِينسى لِلْمشْربةً ومحرى ودهءٍ واناً لِّكُلِّ شَييتِب الْكِتَاب كلَيلْنَا عنَز٨٩:النحلسورة  (}و .(  

مرونة والانفتاح  ومن خصائص الإسلام ال،لكل زمان ومكانومصلح فالإسلام صالح 

 ولا يضيق بما تقدمه البشرية من تطور ،بمعنى أنه يتسع لكل المستجدات والعلوم والمعارف

 وما برح علماء الإسلام الأفاضل على مر العصور ،وتقدم على كافة الصعد والمستويات

والأزمنة من دراسة المواضيع والمستجدات الطارئة التي ليس فيها نص صريح من قرآن أو 

  .ة ليضعوا لها الحلول والأجوبة التي تتوافق مع مقاصد الإسلام وروح الشريعة السمحةسن

ومن المعارف والعلوم التي انتشرت في القديم والحديث مهنة التمريض التي كانت 

 يقمن بمداواة - رضي االله عنهن –  الصحابيات الجليلاتكانت حيث ، في صدر الإسلامتزاول

وكعيبة بنت سعد ،  أم عمارة الصحابية الجليلةكما فعلتونقل الماء  ، وتضميد الجراح،الجرحى

 ورفيدة ، وفي غزوة أحد، وفي غزوة الخندق، التي رافقت الجنود في غزوة بدر،الأسلمي

 في ،لتعمل في مستشفى حربي - صلى االله عليه وسلم -الأسلمية التي اختارها الرسول الكريم 

 الطبيبة ، وشفاء بنت عبد االله،راحة والطب والتمريض في الجلتمرسها وذلك ،خيمة متنقلة
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– أم عطية الأنصاريةو ، وأم أيمن، وعائشة أم المؤمنين رضي االله تعالى عنها،)١(...الممرضة

  . نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصاريةو ،-رضي االله عنهن

يان والهنود  للحضارة الإسلامية نقلت عن اليونان والسرةوفي إبان العصور المزدهر

 وفي ،علوم الطب فتعلمت المرأة المسلمة هذه العلوم ومارست فعلا الخدمات الطبيةك .علوم كثيرة

بغداد وقرطبة والأندلس شهدت نشاطاً كبيراً من قبل النساء المسلمات اللاتي تعلمن الطب 

  . )٢(وعلومه ومارسن مهنة التمريض والتطبيب

ض من المهن التي عملت بها النساء المسلمات إبان مما تقدم يتبين لنا أن مهنة التمري

 في هذه المهنة ولا شك أن مهنة التمريض  رئيس وكان لهن دور،العصور الإسلامية المختلفة

اليوم تختلف تماماً عما كان سائداً في العصور السالفة وخصوصاً مع التقدم العلمي الهائل الذي 

 ، وأساليب فنية، أصبح لها قواعد علمية- اليوم-يضفمهنة التمر. شمل كافة العلوم والمعارف

وأصبح لها قوانينها وأسسها ونظرياتها التي توصل لهذه . ومهارات مكتسبة ومتطلبات أساسية

 وقد توسعت هذه المهنة وأنشأت لها المدارس ،المهنة وتبين آثارها وأبعادها ومكانتها بين المهن

  .صات متنوعةوالمعاهد وتفرعت إلى حقول عديدة واختصا

 ولما لها من أهمية بالغة في المجتمع ،وللتطور العلمي الهائل الذي رافق مهنة التمريض

 إذ أصبحت ضرورة من ضرورات المجتمع ا،وخدمة المرضى بحيث لا يمكن الاستغناء عنه

 ولذلك ،وهذا ما نلمسه في دور الشفاء والمراكز الصحية المتخصصة في معالجة المرضى

 الإسلام في هذه حكمكم إلى الإسلام ونعيش في بلاد إسلامية كان لا بد من معرفة ولكوننا نحت

 من ، والأحكام التي تتعلق بالشخص الذي يمارس هذه المهنة، وأحكامها،المهنة من حيث وجوبها

عملنا في هذه المهنة وفق أسس شرعية تتوافق مع ليكون ... ختلاطلا وا، واللمس،حكم النظر

  . الحنيف الذي نخضع له ونحتكم إلى أوامره ونواهيهالدين الإسلامي

  

                                           
، ١، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ط مقدمة في فن التمريضهدية اللحام وسعيد الدجاني، )١(

يسى، ميادين الطب، مكتبة النهضة المصرية، إحياء التراث، القاهرة، محمد ع. مارجريت هايد، ترجمة د
 .٢٣  صهـ،١٤٠٦سنة 

، وزارة التعليم العالي، مؤسسة المعاهد الفنية،  أسس التمريض، وداد صالح محمد حسن، ناهدة محمد الجنابي)٢(
 .١٦ -١٤ صالمعهد الطبي،
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 ٣

  :أهمية الدراسة

إن أهمية الدراسة تكمن في إلقاء الضوء على بيان أحكام التمريض من وجهة النظر 

 وأصبح علماً ، ولا سيما أن التمريض أصبح ضرورة طبية لا يمكن الإستغناء عنه،الإسلامية

 البحوث التي تناولت هذا الموضوع من وجهة قلةة إلى بالإضاف... مستقلاً له علماؤه وطلابه

 حسب - أو التخصصي،ن معظم الباحثين تناولوا الموضوع من الجانب الطبيإ إذ ،نظر إسلامية

 لذلك رأيت أن الجانب الفقهي من الموضوع لم يستوف حقه فجاءت هذه الدراسة -علمي

 أخرى فالموضوع سينير الطريق  ومن جهة، هذا من جهة،لتوضيح رأي الإسلام في التمريض

نهم سوف إ حيث ،أمام أولئك المهتمين بدراسة علم التمريض وممارسته في المجتمع الإسلامي

  . تتوافق مع مقاصد الإسلام وتشريعاته الحكيمة،يمارسون هذه المهنة على أسس سليمة

  

  :هدف الدراسة

 لا سيما أننا ،لإسلاميةتهدف هذه الدراسة إلى بيان أحكام التمريض من وجهة النظر ا

نعيش في مجتمع يستند في أحكامه إلى الإسلام ويحتكم إلى العادات والتقاليد والأعراف التي 

 لذلك فإن الهدف ،تدعو إلى العفة والطهارة والتحلي بمكارم الأخلاق والإخلاص في العمل

 والأحكام ،اتالرئيس من هذه الدراسة هو بيان وتوضيح حكم الإسلام في كثير من الممارس

  .المتعلقة بمهنة التمريض بما يتوافق وطبيعة الإسلام السمحة

  

  :ةالدراس منهجية

  . استنباط الأحكامفيالمنهج التحليلي و الإستقرائي  والمنهجالمنهج النقلياستخدمت الباحثة  .١

 وقواعدها ، ومقاصدها، على عموميات النصوص الشرعية في هذا البحث سيكون اعتمادي .٢

 . لقلة النصوص الشرعية الدالة صراحة على الأحكام الفقهية المتعلقة بالتمريضالفقهية 

 .عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواطنها في الكتاب العزيز .٣

 .تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الأحاديث .٤

 .التعريف بالألفاظ اللغوية والمصطلحات الفقهية التي سنتناولها في البحث .٥

 . الذين سيرد ذكرهم في متن الرسالة غير المشهورينبالأعلامالتعريف  .٦

 المقابلات الشخصية والندوات والنشرات والإنترنت لتقديم كل ما يثري تم استخدام .٧

 .الموضوع
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 ٤

الممرضين  التي تدور في خلد ،الأسئلة الفقهية المتعلقة بالتمريضستطرح الباحثة بعض  .٨

ن الحكم فيها والتي ستكون عبارة عن تطبيقات  ومحاولة الإجابة عليها وبياوالممرضات،

 .فقهية مستجدة

  ولفظ،للدلالة على أن المقصود بالحديث الممرض والممرضة) ممرض(  لفظتم استخدام .٩

 .إذا كان الحديث خاص بالممرضة) ممرضة(

هناك ارتباط وثيق بين الطبيب والممرض لأن كل منهما يعتمد على الآخر، فكل ما يذكر . ١٠

  .يا هذا البحث عن الطبيب يجري على الممرض باستثناء ما يخص الطبيب لوحدهفي ثنا

 .ستبحث من خلال القانون الأردني فقطف  المتعلقة بمهنة التمريضالنواحي القانونيةأما . ١١

  

  :الدراسات السابقة -

 لم تعثر الباحثة بعد البحث والإطلاع على أية دراسة مستقلة في المسائل المتعلقة بشؤون

  : إلا أن هناك بعض الكتب أشارت إلى جزيئات بسيطة متعلقة بأحكام التمريض مثل،التمريض

 رسالة ماجستير للدكتور محمد خالد -الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي .١

 فإنه اقتصر على إلا أن هذا الكتاب على الرغم من نفاسته وأهمية ما ورد فيه .منصور

 يتناول الموضوع فأما هذا البحث فسو هو متعلق بالنساء فقط دون الرجال،الطبيب فقط، و

بشكل تفصيلي دقيق إن شاء االله تعالى لبيان كل ما يتعلق بموضوع التمريض من أحكام 

  .دون الإقتصار على جزيئات معينة

                      .        أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للدكتور محمد مختار الشنقيطي .٢

 .      التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، للدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك .٣

وعلى الرغم من أهمية هذين الكتابين إلا أنهما لا يغنيان عن البحث إذ تحدثا بشكل عام عن 

ض، إلا أنهما لم يفصلا فيه، أما هذا البحث الطبيب، وإن تعرضا في بعض المواقع للتمري

  .فسوف يتناول أحكام التمريض في الفقه الإسلامي بشكل مفصل إن شاء االله تعالى

  :وهنالك من البحوث التي ارتبطت بهذا الموضوع مثل

، للدكتور نزيه حماد، جامعة أم القرى، في مجلة "نظرية الضرورة والحاجة إلى التداوي "-١

  . العدد السادس عشر–ي الإسلامي السنة الرابعة عشرة المجمع الفقه

، لمحمود السرطاوي، "المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي "-٢

 .الجامعة الأردنية، في مجلة دراسات، العلوم الإنسانية، المجلد التاسع، العدد الأول
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 ٥

، لمحمد علي البار، في مجلة المجمع "لشارعإذن المريض وإذن ا" الإذن بالعمل الطبي "-٣

  .الفقهي السنة الثامنة، العدد العاشر

، لمحمد علي البار، في مجلة المجمع الفقهي، العدد "مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل "-٤

 .الثامن، الجزء الثالث

  :نلاحظ على هذه البحوث أنها 

موضوع التمريض بشكل دقيق نها ستتناول ، أما هذه الدراسة فإتتحدث بمجملها عن التطبيب

  .ومفصل

ا لا بأس به من الكتب التي تتحدث عن التمريض إلا أن هذه كما وجدت الباحثة كم

 ولم تبين الأحكام الشرعية المتعلقة بالتمريض ولذا ،الكتب لم تتناول الموضوع من ناحية فقهية

  :فهي لا تغني عن الرسالة ومن هذه الكتب

  

 -العبد عبد القادر العكايلة/ ورت الدك-عماد الخطيب/  تأليف الدكتور، في التمريضمبادئ. ١    

  .عبد المجيد الشاعر/ الدكتور

  .عبد االله السعيد/ تأليف الإستاذ، الممرضات المسلمات الخالدت. ٢    

/ ترجمة الدكتور، تابت.  كاترين م–ماي سبنسر / تأليف، مبادئ التمريض وممارساته. ٣    

  .جمعة دريحة/ د مازن  والأستاذمحم
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 ٦

  
  

  

  

  :تمهيد

ومن هذه العلوم النافعة للبشرية علم التمريض،ع الإسلام كل فروع العلم النافعشج  .

عله  وج،مه االله تعالى بسلامة الإنسان الذي كرلارتباطهوللتمريض مكانة خاصة في الإسلام 

فهو عبادة وقربى فوق ....   بعباده إحداث لرحمة االلهة التمريض ففي مزاول، في الأرضخليفة

  .ومصدر الرزقأنه 

 لأنها تنطلق ؛ التمريض على الإخلاص والمحبة والتعاونة فيجب أن تقوم مهن،وعليه

  .من المفهوم الشامل للعبادة التي يندرج تحتها كل ما ينفع الناس
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 ٧

  المبحث الأول

   وأهميتها وآدابهامفهوم مهنة التمريض ومشروعيتها

  

  : ن هذا المبحث أربعة مطالب ويتضم

  المطلب الأول 

   ذات الصلةواصطلاحا والألفاظمعنى التمريض لغة 
  

   :التمريض لغة

:  وتمريض الأمور،التضجيع فيه:  والتمريض في الأمر،حسن القيام على المريض

  .)١(أي ضعيفة الهبوب:  وريح مريضة،توهينها وأن لا تحكمها

التكفل :  وقيل، كالتقذية في إزالة القذى عن العين،ن المريضإزالة المرض ع: وحقيقة التمريض

  .)٢(لت بمداواتهتكفّ: ضته تمريضاًمر: تقول. بمداواته

  : التمريض اصطلاحاً

  :نختار منها ما يلييمكن أن  للتمريض  عدةهناك تعاريف

 ويسعى ، يهتم بالإنسان ككل جسماً وعقلاً وروحاً- علم وفن ومهارة ":التمريض هو

 وذلك عن طريق تقديم أفضل خدمات للتمريض ،والاجتماعيحسين وضعه الجسمي والنفسي لت

 وتعليم الفرد الأسس الصحية السليمة ،في حالة مرضه ومساعدته على تلبية حاجاته الضرورية

  . )٣("في الحياة للمحافظة على صحته الجيدة والوقاية من الأمراض

.                                  )٤("تقديم الخدمات الصحية للمجتمععلم وفن ومهارة يتم من خلال ": وقيل هو

 لأنه يعتمد على كثير من العلوم الأساسية كعلم ؛ب بعلمقِّومن هذه التعاريف نرى أنه لُ

 ، وسرعة في البديهة،لأنه يتطلب دقة في العمل:  وهو فن ومهارة،التشريح ووظائف الأعضاء

  .لإخلاصوالأداء مع ا

                                           
 . ١ ط،١٩٥٥ ،بيروت،  دار صادرزء، ج١٥، ٢/٢٣١ لسان العرب ، محمد بن مكرم،ابن منظور) ١(
، ١ ط،دمشق،  بيروت، دار الفكر، دار الفكر المعاصر،١/٢٠٥عاريف التالمناوي، محمد عبد الرؤوف، ) ٢(

  .٧/٢٣١ لسان العرب ،ابن منظور:  وانظر،محمد رضوان الداية:  تحقيق، هجري١٤١٠
 مؤسسة ،ة التعليم العالي والبحث العلمي وزار١٩٨٤، ١٩ ص، أسس التمريض،ناهده الجنابي ووداد صالح) ٣(

 .  المعهد الطبي الفني،المعاهد الفنية
فتحي القادر :  وانظر،م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ ،١ ط،٦ ص، وآخرون مبادئ في التمريض،عماد الخطيب) ٤(

هـ،  ١٤١٨ رمضان ،١ ط، تقديم الدكتور عبد السلام المجالي،١٤٠ ص، التمريض في الأردن،سلطان
 .م١٩٩٨ كانون الثاني
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 ٨

والتضحية الإنسانية عن طيب خاطر في سبيل رعاية ،علم وفن وروح" :رف بأنهوع 

  .)١("المريض جسمياً وعقلياً ونفسياً

 فهو ، أنه تعريف جامع شامل لمفهوم التمريض إذ أرى من التعاريفأميل إليهوهذا ما 

 لخدمة المريض الذي من جهة يبين أنه علم له أصوله وأسسه يقوم على دقة ومهارة في الأداء

 الدقة ،التخصص والرغبة فيه: يحتاج إلى الرعاية الصحية وهو بهذا يشمل ثلاثة عناصر رئيسة

  . والمريض،والمهارة  والإخلاص في الأداء

 ،ى بدقة وإخلاص وأن تؤد، الأصل في مهنة التمريض بأن تكون عن طيب خاطراوهذ

 ولا تكون عن ،ى ولا يكون فيها تضحيةقد تؤدلكن من خلال واقعنا اليوم نرى مهنة التمريض 

 . ولأن الظروف تكون قد أجبرته على هذا التخصص،صه هكذا بل لأن تخص،طيب خاطر

  

  : ذات الصلةالألفاظ

 ،الممرضو ،المريضو ،المرض: صلة بالتمريض ومنهاذات عدة توجد ألفاظ 

  .والتداوي

  :وفيما يلي بيان لمعنى كل من الألفاظ

  :المرض -١

  :ض في اللغةالمر

تدل على معنيين بمدلولين بعد الرجوع إلى كتب اللغة العربية نجد أن كلمة المرض 

  :معنى  فإما أن يأتي المرض ب،مختلفين

لِيم بِما كَانُوا فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب أَ{: ومنه قوله تعالى:  الشـك-أ

ونكْذِب١٠ :البقرةة سور( }ي.( 

  .)٢( شك ونفاق وضعف يقينأن المرض هو: وجه الدلالة 

وهو يدل في الأصل على كل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة في أي شيء :  السقم-ب

  .)٣(كان

 

 

                                           
  .٧٨ القاهرة، ،١٩٧٠ ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،الممرضة المتطوعة) ١(
 ٢/٢٣٢ ، لسان العرب،ابن منظور) ٢(
 بتحقيق وضبط عبد السلام ، ٥/٣١١ معجم مقاييس اللغة ، ابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،ابن فارس) ٣(

 المصباح ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي ، وانظر الفيومي،م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠ ،محمد هارون
 .٧٨٠ ،١٩٥٠ ، القاهرة ،مكتبة مصطفى الحلبي،المنير في غريب الشرح الكبير
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 ٩

١( نوعينلىرض في اللغة تشير إن لنا من هذه التعاريف أن كلمة موكما يتبي(:  

فِي قُلُوبِهِم مرض فَزادهم {: كما في قوله تعالى ،أمراض القلوب:  وهو،معنوي: أحدهما

 ونكْذِبا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابم علَهضاً ورم ١٠ :البقرةسورة ( }اللّه.(  
  

 مع الأخذ بعين .ر عنه بالسقم وهو أمراض الأبدان والأجساد وهو ما يعب،يحس: ثانيهما

 تختلف من حيث الشكل والمضمون والجوهر عن الاعتبار أن أمراض القلوب وإن كانت

ض الناجح يمكن له أن يجمع بينهما من خلال الأداء البارع الذي أمراض الأبدان إلا أن الممر

أو ) مادية( ن الشعور مع المريض ومحاولة تخفيف آلامه سواء كانت بدنيةيتضم

  ).معنوية( نفسية

  

  :الاصطلاحالمرض في 

 يخرج عن المعنى اللغوي بل يتوافق معه من حيث الشكل  لاالاصطلاحإن المرض في 

  .والمضمون

 وكذلك الحيوان قد ،فإنه يدل على أن الإنسان هو الذي يمرض: فمن حيث الشكل

  . ولكن الذي يهمنا هنا هو الإنسان،يمرض

ناها سواء كان المعنوي أو فإنه يدل على أقسام المرض التي بي: ومن حيث المضمون

  .الحسي

  . )٢("حالة البدن خارجة عن المجرى الطبيعي" :بأنهفه  من عرفمنهم

٣("ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص": فه بأنهومنهم من عر(.  

 ر عليه نفسياً وجسمياًوكما نلاحظ من التعريفين فالمرض عرض يطرأ على الإنسان فيؤثّ

  .لوب منه على الوجه المعتاد بدنياً بحيث يعجزه عن أداء المطإضعافه به إلىي يؤدقد 
 

 

 

 

  

  

 

  

                                           
 كتب ، الطب النبوي، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي،ابن قيم الجوزية: انظر) ١(

 وضع التعاليق الطبية عادل ،د الغني عبد الخالقالمقدمة وراجع الأصل وصححه وأشرف على التعليقات عب
 . ١، ص  بيروت، المكتبة الثقافية، وخرج الأحاديث محمود فرج العقدة،الأزهري

 دار ،٤/٣٠٧ ، كشف الأسرار عند أصول فخر الإسلام، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،البزدوي) ٢(
 .م١٩٧٤ - هـ١٣٩٤ ، لبنان، بيروت،الكتاب العربي

 ،هـ ١٤٠٥ ، بيروت، دار الكتاب العربي ،١/٢٦٨ التعريفات ، علي بن محمد بن علي،الجرجاني: انظر) ٣(
 . إبراهيم الأنباري، تحقيق،١ط
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 ١٠

  :المريض -٢

 :المريض في اللغة

مظلمة لا ترى فيها :  وليلة مريضة،أي فيه انحراف عن الصواب: يقال رأي مريض   

  .)٢(ورجلٌ دوي ودوٍ أي مريض. )١(كواكبها 
  

  :المريض في الاصطلاح

تكون بدنية  والمشاكل قد ،هو الشخص الذي يحتاج إلى مساعدة لحل مشاكله الصحية

  .)٣(عاطفية أو اجتماعية

الجسدي والعقلي الاكتمالالشخص الذي يشتكي من عدم : رف المريض بأنهوع 

  .)٤(ى العلاج من الفئة التمريضية ويتلقّوالاجتماعي
  

٣- ضالممر:  

٥( هو الذي له إبل مرضى:ض لغةالممر(.  

 الممرض إبله مع إبل  فنهى أن يسقي،)٧()٦("لا يورِد ممرض على مصح": وفي الحديث

المصح لا لأجل العدوى ولكن لأن الصحاح ربما عرض لها مرض فوقع في نفس صاحبها أن 

  .)٨( والبعد عنهباجتنابهذلك من قبيل العدوى فيفتنه ويشكله فأمر 

  

                                           
 .٧/٢٣٢ ، لسان العرب،ابن منظور) ١(
  .١٤/٢٧٩ ، لسان العرب،ابن منظور)  ٢(
 .٢٠ ص، أسس التمريض،ناهدة الجنابي وآخرون)  ٣(
 دار المسيرة للنشر ،م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٢ ،١ ط،١٣ أساسيات التمريض ص،خرونعصام حمدي وآ) ٤(

 .  الأردن- عمان ،والتوزيع والطباعة
 تحقيق طاهر أحمد الزاوي ، النهاية في غريب الأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد،الجزري: انظر) ٥(

 .هـ١٣٩٩ ، بيروت، أجزاء المكتبة العلمية٥ – ١/٣١٩ومحمود الطناحي 
 .٢٢٢١، رقم ٤/١٧٤٤صحيح مسلم، كتاب الطب، باب لا عدوى ولا طيرة ولا يورد ممرض على مصح، ) ٦(
وكلاهما قاله " لا عدوى ولا طيرة" وبين " لا يورد ممرض على مصح"لا منافاة عند أهل العلم بين حديث ) ٧(

"  صفر ولا نوق ولا غوللا عدوى ولا طيرة، ولا هامة ولا: " حيث قال– صلى االله عليه وسلم –النبي 
وذلك نفي لما يعتقده أهل الجاهلية من أن الأمراض كالجرب تعدي بطبعها، وأن من خالط المريض وأصابه 
ما أصاب المريض، وهذا باطل، ذلك بقدر االله ومشيئته، وقد يخالط الصحيح المريض المجذوم ولا يصيبه 

 لمن سأله عن الإبل الصحيحة، – عليه وسلم  صلى االله–شيء، كما هو واقع ومعروف، ولهذا قال النبي 
 صلى –، وقوله "فمن أعدى الأول "– عليه الصلاة والسلام –يخالطها البعير الأجرب فتجرب كلها، فقال له 

أنه لا يجوز أن يعتقد العدوى، لكن : فالجواب على ذلك" لا يورد ممرض على مصح " –االله عليه وسلم 
لواقية من وقوع الشر، وذلك بالبعد عمن أصيب بمرض يخشى انتقاله منه يشرع له أن يتعاطى الأسباب ا

إلى الصحيح بإذن االله عز وجل، كالجرب والجذام، ومن ذلك عدم إيراد الإبل الصحيحة على الإبل 
المريضة بالجرب ونحوه، توقياً لأسباب الشر، وحذراً من وساوس الشيطان، الذي قد يملي عليه أن ما 

جماعة من العلماء، الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام : إبله هو بسبب العدوى، انظرأصابه أو أصاب 
 . ٢٠٤-٢٠٣المرضى، ص 

 .٧/٢٣١،  العربلسان ،ابن منظور)  ٨(
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 ١١

ض اصطلاحاًالممر:  

هو الشخص الذي استوعب البرامج والمتطلبات الأساسية الأخلاقية والعملية والعلمية 

لم التمريض فأصبح قادراً على القيام وممارسة عمله بعد أن أصبح لديه المعرفة الكافية لتقديم لع

  .)١(أفضل الخدمات الصحية للأفراد للوقاية من الأمراض والسهر على راحتهم أثناء المرض

عف أيضاً بأنهر :م أفضل الخدمات التمريضية الصحية للأفراد الشخص المهني الذي يقد

  .)٢(حياتهم ومنع حدوث الأمراض والعناية بهملإدامة 

ض إذن هو ذلك الشخص المهني الذي يعتني بالمريض ويعمل على راحته أثناء فالممر

  .م له النصح والإرشاد أثناء صحته ويقد،مرضه
  

  :داويالتّ -٤

  :داوي لغةالتّ

  .)٣(عالجه:  وهو مأخوذ من داواه مداواة، أي تناول الدواء،مصدر تداوى

  :الاصطلاحوي في داالتّ

ما يكون به شفاء :  فهو،لا يخرج التداوي في اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي

   .)٤( من عقار طبي أو علاج طبيعي كالتدليك ونحوه-  بإذن االله تعالى- المريض

  

  الثانيالمطلب 

لة على مشروعية التمريضالأد  

  

التشريع االتمريض حيث جاء الإسلام مشروعية ن لقد بيلإسلامي بجميع معانيه لا ينفك 

 أوجب الإسلام  وقد،  وهذه هي الغاية الأسمى للتمريض،عن جلب المصالح ودرء المفاسد

 ولقد ، غاية التمريض وهذه جلّ،المحافظة على النفس والعقل فلا بد من الاهتمام بهما وعنايتهما

   :اديةوالأدلة الاجتهثبتت مشروعيته بالقرآن الكريم والسنة النبوية 

                                           
 .٦ ص، مبادئ في التمريض،عماد الخطيب وآخرون) ١(
 .٢٠ ص، أسس التمريض،ناهدة الجنابي وآخرون) ٢(
 .١/٢٧٨ ، المصباح المنير،الفيومي:  وانظر،٢/٣٠٩ معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس) ٣(
 دار ، طبعه وصححه عبد اللطيف حسن عبد الرحمن،٤٣٤ ص، الفتاوى الهندية،جماعة من علماء الهند) ٤(

 المقدمات ، أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي،ابن رشد:  وانظر، لبنان -بيروت،الكتب العلمية
 . لبنان-بيروت. م ١٩٨٨ ،١ ط،سلامي دار العرب الإ،٤٦٧ ،الممهدات

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢

  من القرآن الكريم: الفرع الأول 

  ).٢٩ :النساءسورة ( }ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً ...{: قوله تعالى

  :وجه الدلالة

 ومن وسائل القتل في هذه الآية الكريمة نهي عن قتل النفس الإنسانية بأي وسيلة كانت

 لأن ، والنهي يتناول عدم ترك المريض تجد من يعالجها ويمرضها،أن تمرض هذه النفس ولا

ولا سيما إذا كانت صحة ،ي إلى موت المريض المحتاج إلى العون والمساعدةتركه قد يؤد 

لذلك فإن التمريض من الأمور التي شرعها االله ،ية لا يمكن إعانة نفسه بنفسهالمريض مترد 

  . بل وحث عليها،سبحانه وتعالى

ن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ ـمِ{ :ىـه تعالـوقول

ممِيعاً وج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَكَأَنَّمادٍ فِي الأَرفَس مِيعاً ـأَوج ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهيأَح سورة ( }..ن

  .)٣٢ :المائدة

 ،إن االله تبارك وتعالى امتدح من سعى في إحياء النفس وإنقاذها من الهلاك :وجه الدلالة

 فيكون قد سعى ،والتمريض جاء لمساعدة المريض ليخرجه من محنته وينقذه من هلكة المرض

  . الكريمةالآية وبذلك يدخل فيمن امتدحهم االله عز وجل في هذه ،في إحياء نفس المريض

   النبويةن السنةم: الفرع الثاني 

بالكثير من الأحاديث ذات العلاقة بالتربية  -صلى االله عليه وسلم  -حفلت سنة النبي 

 وسنحاول استعراض بعضاً من هذه الإرشادات والتوجيهات النبوية ،الصحية والعلوم الطبية

  .)١(التداوي والمداواةو مشروعية التمريض الشرعية على الدلالةلنلتمس منها 

تداووا عباد االله فإن االله لم يضع داء إلاّ وضع  : " - صلى االله عليه وسلم -ول االله قال رس. ١

 .)٢("له دواء 

  :وجه الدلالة

 والتمريض جزء منه فهو أحد ،داوي قد أمر بالتّ- صلى االله عليه وسلم -أن النبي 

والدواء،نة من الطبيبعناصر العملية العلاجية المكو ،ريض مشروع بل  ولذلك فالتم،ض والممر

  .-  صلى االله عليه وسلم- ودعا إليه النبي

                                           
 العرب في ،عمر فروخ:  انظر، تتعلق بالعلوم الطبية والصحة،فهناك حوالي ثلاثمائة حديث نبوي شريف) ١(

 .م١٩٨١، ٢ ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين،حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي
  ٠ ٦٠٦١ ، رقم ١٣/٤٢٧، كتاب الطب ، ابن حبانصحيح  )٢(
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 ١٣

 والعلاج وأن التداوي مباح  أن هذا الحديث فيه إثبات الطب،)١(جاء في تحفة الأحوذي

  .)٢(غير مكروه

  . والمداواةهو جزء من الطب و مشروع على أن التمريض جائز هذا كله نستدلّومن 

 إذا - صلى االله عليه وسلم - ن رسول االلهكاالت ق - رضي االله عنها – ثبت أن عائشة. ٢

مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث 

  .)٣("عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي

ة ـى مشروعيـة علـة واضحـ دلالدلّـ ي– رضي االله عنها -ن فعل عائشة إ :وجه الدلالة

 .ن هذا الفعلـ فعلها وعدم نهيه لها ع- صلى االله عليه وسلم – ولا سيما إقرار النبي ،التمريض

  .وخاصة أن الرقية من أنواع التمريض لما فيها من مواساة المريض وتخفيف آلامه

  .)٤("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء:"  النبي صلى االله عليه وسلمقول. ٣

ض  الحديث جاء عاماً يدخل فيه كل أسباب الشفاء والممرفي" شفاء" أن لفظ: وجه الدلالة

  .ل ذلك على مشروعيته بالجملة فد،اً في شفاء المريضـقد يكون سبب

 ونسوة )٦( سليم يغزو بأم- صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله :  قال)٥(عن أنس بن مالك. ٤

 .)٧( ويداوين الجرحى،من الأنصار معه فيسقين الماء

                                           
 ، بيروت، دار الكتب العلمية،٦/١٥٩ ،تحفة الأحوذي،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم أبو العلا : انظر) ١(

 . سبعة أجزاء،م١٩٩٥ ، ٢ ط،لبنان
 ، سبعة أجزاء، بيروت، دار الكتب العلمية،١٠/٢٤٠ ،عون المعبود،محمد شمس الحق العظيم آبادي: انظر) ٢(

 .م١٩٩٥ ،٢ط
 .٢١٩٢، رقم ٤/١٧٢٣م، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، مسلصحيح ) ٣(
 .٥٢٤٦رقم ، ١٧/٤٣٣، كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء،  البخاريصحيح) ٤(
 وأحد المكثرين من - صلى االله عليه وسلم -هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول االله ) ٥(

هذا أنس غلام يخدمك فقبله : قدم النبي صلى االله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين، فقالت أمه. لرواية عنها
خرج مع .يا ذا الأذنين:  فقال له- صلى االله عليه وسلم- ، وكناه أبا حمزة ومازحه النبي - صلى االله عليه وسلم- النبي 
خدمه وإنما لم يذكر في البدريين، لأنه لم يكن في سن من  إلى بدر وهو غلام لي- صلى االله عليه وسلم-النبي 
حدثنا موسى حدثنا اسحاق بن عثمان : قال علي بن المديني كان آخر الصحابة موتاً بالبصرة وقال البخاري.يقاتل

: قال جعفر بن سليمـان.ثماني غزوات:  قال- صلى االله عليه وسلم- سألت موسى بن أنس كم غزا أنس مع النبي 
أنس أدع : يا رسول االله:  وأنا غلام، فقالت- صلى االله عليه وسلم-ت بن أنس جاءت بي أم سليم إلى النبـي عن ثاب

قد رأيت اثنتين وأنا أرجوا : قال". اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة:" -صلى االله عليه وسلم-االله له، فقال النبي 
صلى االله عليه -ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول االله : و هريرةقال علي بن الجعد عن شعبة عن ثابت قال أب. الثالثة
وروى الطبراني في الأوسط من طريق عبيد بن عمرو الأصجي عن أبي هريرة .  من ابن أم سليم يعني أنساً- وسلم

ز ابن حجر، الإصابة في تميي: انظر . كان يشير في الصلاة- صلى االله عليه وسلم-أخبرني أنس بن مالك أن النبي 
 . ٨٣الصحابة، ص

: أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، هي أم أنس بن مالك زوج أبي طلحة، ولما خطبها أبو طلحة قالت) ٦(
لا أريد منك صداقاً، إلا أن تسلم، فأسلم، فكان صداقها أشرف الصداق، اسمها سهلة أو رميلة أو مليكة، 

الرياض : انظر. - رضي االله عنه– خلافة عثمان روى لها الشيخان، وروى عنها ابنها أنس، ماتت في
المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، يحيى بن أبي بكر العامري اليمني، وزارة 

 .التربية والتعليم، قطر
 . ١٨١٠، رقم ٣/١٤٤٣كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال، صحيح مسلم،  )٧(
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 ١٤

 لنسقي - صلى االله عليه وسلم -لقد كنا نغزو مع رسول االله :  قالت،)١(لربيع بنت معوذعن ا. ٥

  .)٢( القتلى والجرحى إلى المدينة ونرد،القوم ونخدمهم

  :وجه الدلالة من الحديثين

  للتمريض– صلى االله عليه وسلم -ن دلالة واضحة على إقرار النبي ن الحديثين يدلاّإ

  .أجل سقي الماء وتمريض الجرحىمن ك النسوة في غزواته ، فقد كان يشروالتطبيب

 يوم أحد – صلى االله عليه وسلم – أنه سئل عن جرح النبي – رضي االله عنه –عن سهل . ٦

 وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على – صلى االله عليه وسلم –جرح وجه النبي : "فقال

مسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا  تغسل الدم وعلي ي– عليها السلام –رأسه فكانت فاطمة 

  .)٣("كثرة أخذت حصيراً فأحرقته حتى صار رماداً ثم ألزقته فاستمسك الدم

  :وجه الدلالة

 وهو أيضاً نوع من أنواع ،)٤(أن في هذا الحديث مشروعية التداوي ومعالجة الجراح

  .التمريض
  

  " التمريضمهنةجتهادية على مشروعية لاالأدلة ا:" الفرع الثالث
  

  :  مقاصد الشريعة-أ 

هي الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها في جميع أبواب التشريع 

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة في جميع أحوال :"  أو في أغلبها،ومجالاته

                                           
 عقبة بن حزام بن جندب الأنصارية البخارية من بني عدب ابن البخار، تزوجها إياس الربيع بنت معوذ بن) ١(

صلى االله - روت عن النبي . كانت من المبايعات بيعة الشجرة.بن البكير اللّيثي فولدت له محمداً، لها رؤية
د الرحمن وروت عنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك وسليمان بن يسار وأبو سلمة بن عب. -عليه وسلم

ونافع مولى ابن عمر وعبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وخالد بن ذكوان وعبد االله بن محمد بن عقيل 
: روى البخاري والترمذي وغيرهما عن الربيع بنت معوذ، قالت. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر

 فراشي كمجلسك مني فجعلت  فدخل علي غداة بني بي فجلس على-صلى االله عليه وسلم-جاء النبي 
. وفينا نبي يعلم ما في غد:  آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهنقتل من بالدف ويندبن من يضربنجويريات لنا 

قلت للربيع : وأخرج بن مندة، عن أبي عبيدة بن محمد قال". دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين:" فقال لها
يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، : ، فقالت-ه وسلمصلى االله علي-صفي لي رسول االله : بنت معوذ

صلى -كنا نغزو مع رسول االله : وأخرج البخاري والنسائي وأبو مسلم الكجي عن الربيع بنت معوذ قالت
وفي لفظ نسقي الماء ونداوي . ، ونسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة-االله عليه وسلم

 ١ دمشق-، دار النفائس٢/٧٨٦موسوعة عظماء حول الرسول، /  عبد الرحمن العكخالد: انظر. الجرحى
محمد سعيد مبيض،موسوعة حياة الصحابيات،مكتبة الغزالي، : ، ثلاثة أجزاء، وانظر١٩٩١ –ه ١٤١٢ –

 .٣٦٥سوريا ص
   .٥٣٥٥ ، رقم ٥/٢١٥١ كتاب الطب، باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل،  البخاري،صحيح )٢(
 .٢٦٩٥، رقم ٣/١٠٦٦صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة، ) ٣(
، دار المعرفة، ١/٣٥٥ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، فتح الباري، : انظر )٤(

 .عفيف محب الدين الخطيب: بيروت، أربعة عشر جزءاً، تحقيق
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 ١٥

 ،لشريعة بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام ا،أو معظمها التشريع

 ، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها،فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة

 ولكنها ملحوظة ، معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام- أيضاً-ويدخل في هذا

ونفسهم هو أن يحفظ عليهم دينهم : فمقصود الشارع من الخلق خمسة. )١(..."أنواع كثيرة منها

 .)٢(وعقلهم ونسلهم ومالهم 

فمقاصد الشريعة العامة هي القضايا الكلية والأهداف العامة التي راعتها الشريعة في 

  .أو روعيت في أغلب الأحوال . وجنايات، وعادات، ومعاملات،جميع تشريعاتها من عبادات

 وعلى رأسها ،خمسومن المقاصد العامة المراعاة دائماً وأبداً ما تقدم من الضروريات ال

. ين عليها بدفع الأمراض عنها لتقوم بالدةثم النفس وذلك بالمحافظ .الدين فإنه مراعى بإطلاق

  .وهذا دليل على أهمية التمريض، ومشروعيته

جلب المصالح ودرء المفاسد، فهذا : والمقاصد العامة للشريعة كثيرة، ومن هذه المقاصد

  . )٣(من أهم المقاصد العامة فيهاالمقصود له مساس بأصول الشريعة وهو 

جاءت الشريعة لجلب المصالح ودرء المفاسد، والمقصود بالمصالح هنا مصالح الدنيا 

والآخرة، والتيسير ورفع الحرج من المقاصد المقطوع بها في الشريعة الإسلامية، من عبادات 

  . ومعاملات وجنايات وغيرها

 إنه يحقق مقاصد الشريعة، بحفظ النفس ويعد التمريض من أشرف المهن الإنسانية إذ

فشرعت من الأحكام ما يجلب  البشرية، ولقد عنيت الشريعة الإسلامية بهذه النفس عناية فائقة،

 لأنه عنها؛ ودرء الاعتداء ، وذلك مبالغة في حفظها وصيانتها، ويدفع المفاسد عنها،المصالح لها

                                           
  . ٥١ ص ، الرياض، دار الهجرة للنشر ، ١ ط،ية الإسلاممقاصد الشريعة ،محمد سعد اليوبي )  ١(
 ، تحقيق عبد السلام عبد الشافي، المستصفى في علم الأصول، حامد محمد بن محمد الغزاليو أب،الغزالي )٢(

  .٢٨٧/ ١ ،. هـ ١٤١٣ ، لبنان،ت  بيرو، دار الكتب العلمية،١ط
ر بمعنى الصلاح كالمنفعة بمعنى النفع، أو هي اسم كالمنفعة وزناً ومعنى، فهي مصد :المصلحة في اللغة )٣(

: ، انظرالخير والصواب في الأمر:  والصلاح هو،٢/٥١٧لسان العرب، :  انظر "للواحد من المصالح

م، ١٩٥٠الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر، القاهرة، 

  . والمفسدة ضد المصلحة،٢/٣٤٥

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مفسدة، ولسنا نعني  : في الاصطلاحالمصلحة

بها ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني 

 بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهي حفظ الدين، والنفس،

صول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه والعقل، والنسل، والمال، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأ

  .٢٥١الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة، انظر الغزالي، المستصفى، 
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 ١٦

وذلك بدوره - سبحانه وتعالى -الله ا يعبدي فقد المكلف الذبتعريض الأنفس للضياع والهلاك ي 

، وهذا دليل على مشروعيته وأهميته، والتمريض يحقق هذه المقاصد .)١(يؤدي إلى ضياع الدين

 وباهتمام الشريعة ،وماجاء في الشريعة من إباحة المحرمات حال الضرورة مشعر بأهمية النفس

  .المحافظة عليها حرصها في الإسلامية بها وبالغ

 من الأحكام ما يضمن سلامة الضرورات الخمس - تبارك وتعالى -ع االله  شروقد

وكذلك القول في المضطر إلى أكل  .وقوعه، ورفعه بعد وقوعه فشرع دفع الضرر قبل ،للمكلفين

 حفاظاً على نفسه وإبقاء - وهي في الأصل محرمة- فإن الشارع أباح له الأكل منها،الميتة

  . )٢(لمهجته 

هي التي تتفق أو و مقياساً للأمر والنهي في الشرع الاسلامي تعد والمفاسد إن المصالح

 وإن من أول مقاصدها صيانة الأركان الخمسة الضرورية للحياة ،تتنافى مع مقاصد الشريعة

 ثم ضمان ما سواها من الأمور التي ، والمال، والنسل، والعقل، والنفس،البشرية وهي الدين

  .  )٣(صالحة مما دون تلك الأركان الضرورية في أهميتهاتحتاج إليها الحياة ال

وحفظ النفس الإنسانية من . ولقد جاءت الشريعة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد

 فيجوز فعله طلباً ، وفي التمريض ما يحقق ذلك،أعظم المقاصد الشرعية والمصالح المرعية

في وزالت عنه الآلام والمتاعب بإذن االله  فإن المريض إذا ش،لتحصيل مقصود الشرع ومطلوبه

 كما أنه يتمكن من طلب الرزق الذي كان معاقاً ، تمكن من حسن عبادة ربه وآداء فرائضه،تعالى

 وهذه كلها مصالح دنيوية وأخروية مترتبة على فعل ،عنه بسبب الآلام والمتاعب الصحية

  .وضدها مفاسد مترتبة على وجود المرض. التمريض

وقطع . لا يمنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر:" -  رحمه االله-)٤(ام الشاطبيقال الإم

 ، وأن يحمي المريض ما يشتهيه، وبسط الجراحات، وقلع الأضراس الموجعة،الأعضاء المتآكلة

                                           
 المكتب ، ـه٦٧٦ ت، روضة الطالبين، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويو أب،النووي: انظر) ١(

  ١٤٨/ ١  ،الإسلامي 
  ٤٠١ص / مقاصد الشريعة  ، محمد سعيد اليوبي )٢(
 دمشق ، مطبعة الحياة ، الجزء الأول ، ١٠٠ ص، المدخل الفقهي العام،  مصطفى أحمد الزرقا:انظر ) ٣(

 .،م ١٩٦٤ – ١٣٨٣
 محدث فقيه ،هو الإمام أبو إسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي)  ٤(

عنوان :  من الهجرة وله مؤلفات منها٧٩٠ في شعبان سنة - رحمه االله-  مفسر توفي،لي لغويأصو
 معجم ،عمر كحالة: انظر.  الإعتصام، الموافقات في أصول الأحكام،التعريف بأسرار التكليف في الأصول

 .م١٩٥٧ – ـه١٣٧٩/  سوريا– مطبعة الترقي دمشق ، ١١٩-١/١١٨ ،المؤلفين
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 ١٧

 لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في ، المريضإيذاءوإن كان يلزم منه 

  .)١("اء التي هي بطريق اللزوم وهذا شأن الشريعة أبداًالمراعاة من مفسدة الإيذ

  القواعد الفقهية. ب

   . )٢("الضرر يزال : " قاعدة  – ١

 لأن الأخبار في كلام ،أي تجب إزالته" الضرر يزال"معنى و .)٣(بالغيرإلحاق مفسدة : الضرر

 .)٤(الفقهاء للوجوب

ودلت على ذلك صراحة وهذا ن هذه القاعدة تتضمن إزالة الضرر عن المكلف نلاحظ أ

  .مقصد من مقاصد الشريعة

فالضرر موجود بسبب  ،)٥(فهذه القاعدة توجب رفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع

والتمريض، وعليه فالتمريض جائز شرعاً بل قد يكون واجباً  )٦(جوز إزالته بالمداواةتالمرض ف

ا ويهتم بأمرها حتى يتماثل للشفاء من يعتني بهإلى إذا كانت حالة المريض حرجة وتستدعي 

  .بإذن االله تعالى

  .)٧("المشقة تجلب التيسير ":  قاعدة-٢

 ، أو التخفيف الشرعي بسبب المشقة،أن التيسير معناه الرخصة: ويتضح من هذه القاعدة

 فحالة ، دون المصلحة الكمالية،والمشقة تشمل الاضطرار والحاجة. استثناء من القاعدة العامة

 أو ، أو نفسه،ما التجأ فيها المرء إلى حفظ دينه:  هي بعرف الأصوليين،رار أو الضرورةالاضط

أما . والحاجة هي ما كانت لازمة لصلاح المعيشة . من الهلاك، أو نسله، أو عقله،ماله

  . )٨(فهي ما وقعت موقع التزيين والتحسين:  الكماليات

                                           
  بيروت، مؤسسة الرسالة، الموافقات في أصول الشريعة، أبو اسحاق ابراهيم بن موسى،ي الشاطب: انظر)  ١(

 ٢٤٥-٢٤١.الموافقات
 ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،١ ط، الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،السيوطي)  ٢(

  .٨٣ ،هـ١٤٠٣
 .م١٩٦٨ – ١٣٨٧، دمشق ،  دار الحياة، ٢/٩٧٧ ، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا)  ٣(
 ، دار القلم،٢ط، بعناية الأستاذ مصطفى الزرقا، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا،الزرقا) ٤(

 .١٧٩،هـ١٤٠٩ ،دمشق
 .١٠/٩٨٢ ، ،المدخل الفقهي العام ، مصطفى الزرقا )  ٥(
 ،. هـ١٤٠٦ ، بيروت- لبنان، دار المعرفة، المبسوط،خسي بكر محمد بن أبي سهل السرو أب،السرخسي ) ٦(

 المجموع شرح ، زكريا محيي الدين يحيى بن شرف الدين النوويو أب، النووي، ١٥٤- ١٥٢ / ١٠
 ٢٩٩ /١ص ،ه١٤١٧ ، بيروت، لبنان، دار الفكر،١ ط، تحقيق محمود مطرحي،المهذب

  شرح القواعد ،الزرقاء ، ٦٤الأشباه والنظائر ،يم   ابن نج،٧٦،  الأشباه والنظائر ،السيوطي : انظر ) ٧(
  . ١٠٥،الفقهية 

، بحث مداواة الرجل للمرأة  السنة الثانيةالعدد الثالث، مجلة المجمع الفقهي مؤتمر مجلة المجمع الفقهي،) ٨(
 .٤٨ صوالمرأة للرجل،
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 ١٨

 اشتملت أحكامها على ريعة الاسلامية قد   وقد ثبت بالاستقراء وبالنصوص أن الش        

عقله واجب عليه أن يحافظ على صحة و والانسان خلق لعبادة االله عز وجل. )١(مصالح الناس

عليه أن يدفع هذا صابه مرض وجب  ما أذاإ فجل،ليحقق العبودية الله عز و وسلامتهما وجسمه

روعية الطب والتمريض  تتضح مشومن هنا. المرض بالتداوي والتمريض والاعتناء بصحته

  .هميتهما في حياة الناسأو

  .)٢("الضرورات تبيح المحظورات:"  قاعدة-٣

خص له في ارتكاب ن هذه القاعدة دلت على أن المكلف إذا بلغ مقام الإضطرار رإ

 أو نظر إلى عورات  وهذا دليل على جواز التمريض وإن كان به من مس،المحظورات شرعاً

 تقدر الضرورة بقدرها فلا يجوز أن يتجاوز الممرض بالمس أو النظر المرضى، ولكن يجب أن

  . ويجب عليه أن يتقيد في ذلك ولا يزيد عن حد الضرورةالضرورةإلى غير مكان 

 .)٣("أو خاصة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت  ":قاعدة -٤

 فتارة ،ية المتقدمة القواعد الفقهبالاستئناسفكشف العورة من أجل الفحص الطبي يستثنى 

 وتارة يكون حاجياً يلحق ،يكون الفحص ضرورياً يترتب على تركه هلاك نفس أو عضو

  . وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعاً،المكلف في تركه مشقة وعنت

من  و،ستر العورات والسوءات واجب: " جاء في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام

 لكنه يجوز للضرورات ، ولا سيما في النساء الأجنبياتت،أفضل المروءات، وأجمل العادا

ونظر الأطباء .....  أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه....  والحاجات

 .)٥(" ومداواة الجراحات المتلفات، المهلكات)٤(وأما الضرورات فكقطع السلع.....  لحاجة المداواة

  .)٦("عام فيتحمل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر "

  .)٧("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: " قاعدة-٥

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، على أن الوسائل التي لا يتوصل : دلت هذه القاعدة 

إلى فعل الواجب إلا بها فهي واجبة، كما أن الوسائل التي لا يتوصل إلى درء المفاسد إلا بها 

                                           
 ٢٧٧ ،دار الفكر العربي، أصول الفقه ،ابو زهرة  محمد:  انظر )١(
  .٨٤طي، الأشياء والنظائر، ص السيو)  ٢(
 ٧٨ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم)٣(
:  الفيروز آبادي، وهي الغدة الزائدة في الجسم،جمع سلعة بكسر السين وسكون اللام وفتح العين: السلع) ٤(

 .٩٤٢:  ص،القاموس المحيط
، دار عد الأحكام في مصالح الأنام قوا، أبو محمد عز الدين بن العز ابن عبد السلام، ابن عبد السلامالعز) ٥(

  .١٤١-١٤٠ /٢ الكتب العلمية، بيروت،
  ٧٤ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم)٦(
 .١/٧١الغزالي، المستصفي، ) ٧(
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 ١٩

م التمريضية واجبة على المسلمين على الكفاية، لأنها وسيلة إلى فهي واجبة أيضاً، فتحصيل العلو

  .)١(حفظ النفس، ثم إن كل وسيلة لتحصيل هذه العلوم هي واجبة أيضاً

  

  الثالثالمطلب 

  أهمية التمريض وعناية الإسلام به

عدمن المستلزمات الضرورية - لما له من أهمية وتأثير في حياة الناس- التمريضي 

 ،ر معه وقد بدأ مع بداية الإنسان وتطو،ة من الأممستغني عنها شعب من الشعوب أو أمالتي لا ي

وبناء على ذلك فلا غرو أن نرى . لما له من دور فعال في حياة الفرد والمجتمع على السواء

 عليه في كثير من  ويحثّ، اهتمامه للمرض والتمريض والعلاجالشرع الحنيف يولي جلّ

ن د وتبيجيهات التي جاءت على شكل نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية تؤكّالإرشادات والتو

أهمية التداوي والعلاج من الأمراض لما في ذلك من تخفيف لآلام المريض مما ينعكس إيجاباً 

 أن إهمال التداوي والمعالجة لا شك الاعتبار خصوصاً إذا ما أخذنا بعين ،عامةبعلى المجتمع 

  : واالله تعالى يقول ... يلاًسينتج جيلاً ضعيفاً هز

} كُمودعاللّهِ و ودبِهِ ع ونهِبلِ تُراطِ الْخَيبمِن رةٍ ون قُوتُم متَطَعا اسم مواْ لَهأَعِدو

للّهِ يوفَّ إِلَيكُم وآخَرِين مِن دونِهِم لاَ تَعلَمونَهم اللّه يعلَمهم وما تُنفِقُواْ مِن شَيءٍ فِي سبِيلِ ا

ونلاَ تُظْلَم أَنتُم٦٠:الأنفالسورة ( }و(. 

 إلى االله من المؤمن المؤمن القوي خير وأحب" وكذلك جاء في الحديث الشريف

  .)٢("الضعيف

 ومما يدلّ.  بها ورعايتهاوالاهتمامومن مستلزمات القوة المحافظة على صحة البدن 

 وجعل ءالداء والدواإن االله أنزل ": - صلى االله عليه وسلم - قوله على اهتمام الإسلام بالتداوي

  .)٣( "ولاتداووا بحرام لكل داء دواء فتداووا

صريح وجلي يفيد الأمر والوجوبوهذا نص ،ن أهمية التداوي من الأمراض التي  ويبي

لى االله عليه ص -لذلك أدرك النبي الكريم . إذا ما أهملت فتكت بالفرد والمجتمع على حد سواء

                                           
 .١٧٤، ص ٢٠٠٠، ١محمد الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، دار ابن حزم، بيروت، ط: انظر) ١(
 ،٥ج، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، صحيح مسلم،النيسابوري مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري ،مسلم) ٢(

 ، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله، كتاب القدر، بيروت،دار إحياء التراث العربي
 .٢٦٦٤ رقم ،٤/٢٠٥٣

 ،٣٨٧٤  رقم، باب الأدوية المكروهة، كتاب الطب، سنن أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،أبو داود) ٣(
رواه أبو  ): ٢/٩( قال ابن الملقن في تحفة المحتاج .  دار الفكر، محمد محيى الدين عبد الحميد،حققه، ٤/٧

 .داود بإسناد صحيح 
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 ٢٠

ن ووضع تطبيقها وممارستها لتدارك خطورة المرض وما ينتج عنه من آثار وخيمة فبي -وسلم 

  .خطر المرض وما ينتج عنه

كما أن القرآن الكريم يرشدنا في كثير من الآيات الكريمة إلى أهمية التداوي والمعالجة 

بها وذلك من خلال الآيات القرآنية ن لنا كثيراً من مسببات الأمراض التي يجب علينا تجنّويبي

التي جاءت على شكل توجيهات وإرشادات ربانية لتعالج الفرد والمجتمع من الآفات والأمراض 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر {: ومن ذلك قوله تعالى في شأن الخمر ،الجسدية وحتى المعنوية

سورة ( }زلاَم رِجس من عملِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبوه لَعلَّكُم تُفْلِحون والْميسِر والأَنصاب والأَ

رم ـا حـإِنَّم{:  عـز وجـلّولـفيق...  وكذا في شأن الخنزير والميتة والدم،)٩٠:المائدة

يرِ اللّهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولاَ عادٍ فَلا إِثْم علَيكُم الْميتَةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ بِهِ لِغَ

د طبيعة ن وتحدوغيرها كثير من الآيات التي تبي .)٩٠ :البقرةسورة ( } إِن اللّه غَفُور رحِيمعلَيهِ

يدل على مدى فإنما على شيء  وهذا إن دلّ،ب الأمراضالمأكولات والمشروبات التي تسب 

 الجسدية والصحية ليكون قادراً على بنيته في خلق جيل مسلم قوي في ة الإسلاميةعيالشراهتمام 

  .حمل أعباء الرسالة فكرياً وجسدياً وعقلياً وروحياً

 على مدى اهتمامه  بالتمريض كذلك ورود الأحاديث الكثيرة التي تدلّالإسلامومن عناية 

ن إتداووا عباد االله ف " - صلى االله عليه وسلم - قوله فمنها ،بالتمريض -صلى االله عليه وسلم  -

  .)١("االله لم يضع داء الا وضع له دواء 

بالتمريض  - صلى االله عليه وسلم -  دلالة واضحة على اهتمام النبيفهذا الحديث يدلّ

 صلى االله عليه وسلم - ن مدى اهتمامه وتبيالأحاديث الكثيرة التي تدلّمن  وهناك ، عليهوالحثّ

 به فمن الاعتناء وقد جعل الإسلام العقل مناط التكليف فلا بد من ،يض وبصحة الإنسانبالتمر-

عن المجنون : م عن ثلاثةرفع القل( :- صلى االله عليه وسلم -قال .  عليهلا تكليفلا عقل له 

  .)٢() وعن الصبي حتى يحتلم،النائم حتى يستيقظعن و، حتى يفيق

  بصحته وعقله لإعمار الأرض كما يريد االله عزالاعتناءومن هنا فلا بد للإنسان من 

وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً {: قال تعالى. هو الذي استخلفه فيها فوجلّ

                                           
 ، حققه شعيب الأرنؤوط، ، صحيح ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، ابن حبان)١(

 ٦٠٦١رقم . ١٣/٤٢٧ ،ب الطب كتا،١٩٩٣ -١٤١٤ ، بيروت جزء،١٨ ،٢ط
 ، حققه أحمد محمد شاكر وآخرون، سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،الترمذي) ٢(

 باب ما جاء ، كتاب الحدود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي،٥ج
 طبعة المكتب الإسلامي ،لباني في إرواء الغليل صححه الأ١٤٢٣ رقم ،٣٣/ ٤ ،فيمن لا يجب عليه الحد

  ) .٢٧٩برقم (
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 ٢١

دِكمبِح حبنُس ننَحاء ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدن يا ملُ فِيهعا قَالُواْ أَتَجم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو 

 ونلَم٣٠ :البقرةسورة ( }لاَ تَع(.   

سورة ( }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{ :قال تعالى. وذلك ليعبده فيها حق عبادته

 .)٥٦ :الذاريات

  وجلّلة من الشافي عز فهو وسي،والتمريض أحد الأمور التي اعتنى بها الدين الحنيف

 الإنسان لأنه أمر ضروري للناس ومنوط بهم حيث وجدوا منذ ،للعناية بالمريض من أجل شفائه

  .م الحضارة كما أنه علم ضروري لكل شعب يسعى ليرقى سلّ، وحتى قيام الساعة،القديم

رورية والشريعة الإسلامية عنيت بالنفس البشرية عناية فائقة وهي أحد أهم المقاصد الض

  .)١(الخمسة

قال تعالى. ل في إحيائها إحياء للناس جميعاًم قتل النفس بل جعكما أن الإسلام حر :} مِن

أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ 

 ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالبينَاتِ ثُم إِن كَثِيراً النَّاس جمِيعاً

 .)٣٢ :المائدةسورة ( }لِك فِي الأَرضِ لَمسرِفُونمنْهم بعد ذَ

إفناء الفرد الواحد ث عن حرمة قتل النفس الإنسانية البريئة وتجعل فهذه الآية تتحد

لها ويمعن  يتأمنكما أن هذه الآية وإن لم تشمل على حكم تكليفي إلا أن م. معادلاً البشرية جمعاء

ففي حياة الفرد يحيا ،ن له مدى أهمية الحياة الإنسانية للفردالنظر فيها يعرف المراد منها ويتبي 

أي من أنجاها من غرق أو )  ومن أحياها:(وقد جاء في تفسير قوله تعالى. المجتمع وتحيا الأمة

  . )٢(ةحرق أو هلك

 والمرض قد يهلك ، من الهلاكوإنقاذها عن قتل النفس بل وهذا فيه ترغيب في الكفّ

 به حتى يشفى لينال الأجر والاعتناءصاحبه وينتهي به إلى الموت فلا بد من مساعدة المريض 

 .)٧ :الزلزلةسورة (  }ملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره فَمن يع{: قال تعالى. العظيم من االله تعالى

 فهي قائمة على جلب المصالح ودرء ،ق حاجات الناسوالشريعة الإسلامية جاءت لتحقّ

 ،م الطب فقد أباح الإسلام تعلّ، ومن أهم هذه الحاجات رفع الحرج والمشقة عن المكلفين،المفاسد

                                           
هي التي لا بد منها قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم : والمقاصد الضرورية كما عرفها الشاطبي) ١(

 أبو إسحاق إبراهيم ،الشاطبي: انظر. تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت الحياة
 ، مؤسسة الرسالة، حققه وعلق عليه عبد الفتاح شبل،٢/٧ الموافقات في أصول الشريعة ،ن موسىب

عبد القادر بن : انظر.  والمالوالنسل والعقل والنفس ،حفظ الدين:  والضروريات الخمس هي،بيروت
، بيروت، ، مؤسسة الرسالة٢ ط، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي،١/٢٩٥ المدخل ،بدران الدمشقي

 .هـ١٤٠١
 ،مجلدات٣ ،بيروت.  دار القرآن الكريم،١/٥٠٩ ، مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي،الصابوني) ٢(

 .م١٩٨١ –هـ ٧،١٤٠٢
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 ٢٢

ع  قد شج-  النبي صلى االله عليه وسلم-  بل ان، الإسلاموالتمريض جزء منه لذا فهو مباح في

 أنه طلب من الشفاء بنت عبد - صلى االله عليه وسلم - فقد ثبت عنه ،على هذه المهنة السامية

 ؛يت نملةوسم عن قروح تخرج في الجنبين - وهي عبارة )٢(م حفصة رقية النملةأن تعلّ )١(االله

 وكذلك اختار ،متها الكتابة كما علّ- )٣(ه تدب عليه وتعضلأن صاحبه يحس في مكانها كأن نملة

عندما أُصيب في معركة  )٥( التي اشتهرت بالجراحة لعلاج سعد بن معاذ،)٤(رفيدة الأسلمية

  . وأمر بإقامة خيمة لها لممارسة هذه المهنة السامية،الخندق وتمريضه

عات في الخدمة التمريضية  كان يوصي النساء المتطو-  عليه الصلاة والسلام- كما أنه

على العناية بالمرضى بصورة عامة لا يفرق قن بين غني وفقير باعتبارها مهنة إنسانية لا تفر

وعودوا  وأجيبوا الداعي )٦(وا العانيفكّ:"  قال صلى االله عليه وسلم،بين البشرية جمعاء

  ".)٧(المريض

                                           
صحابية من فضليات النساء كانت تكتب :  أم سليمان،الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس بن خلف القرشية) ١(

 وطلب منها النبي صلى االله عليه ،الكتابة) أم المؤمنين(  حفصة  فعلمت، وأسلمت قبل الهجرة،في الجاهلية
 ، ويقيل عندها،وكان النبي صلى االله عليه وسلم يزورها. وسلم أن تعلمها رقية النملة كما علمتها الكتابة

 ، وربما ولاها شيئاً من أمر السوق،وكان عمر يقدمها في الرأي ويرعاها ويفضلها. وأقطعها داراً بالمدينة
 وروى عنها ابنها سلمان بن أبي خيثمة وابنا ابنها أبو بكر وعثمان ابنا سليمان بن ،روت اثني عشر حديثاً

: انظر،) ٥٢٠(توفيت نحو . أبو داوود. أب خيثمة ومولاها أبو إسحاق وحفصة أم المؤمنين وروى لها
 ،تعربين والمستغربين والإسلام العرب والمس٣٠١- ٢/٣٠٠ إعلام النساء في عالمي العرب ،عمر كحالة

 موسوعة ،محمد سعيد مبيض:  وانظر، خمسة أجزاء،١٤٠٤١٩٨٤، ٥ط. مؤسسة الرسالة، أجزاء ١٠
 .  سوريا، إدلب، مكتبة الغزالي،٤٨٧ ص،حياة الصحابيات

 .٣٨٨٧، رقم ٤/١١أبو داود، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى، ) ٢(
، عبد االله عبد الرزاق مسعود ثقيف الصحي في الطب النبوي الت،٤٤ ص، الطب النبوي،ابن قيم الجوزية) ٣(

 سبعة أجزاء دار ،١٠/٢٩٧ ، عون المعبود،محمد شمس الحق العظيم آبادي: وانظر. ٢٢ صالسعيد،
 ، الجزء الثالث، العدد الثامن، وانظر مجلة المجمع الفقهي،٢ط-م١٩٩٥ ، بيروت،الكتب العلمية

 .١٩٧ص" مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل"  بعنوانم بحث لمحمد علي البار١٩٩٤ - هـ١٤١٥
 ،كانت امرأة تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به صنيعة من المسلمين: رفيدة الأسلمية) ٤(

ولما : وقال البخاري في الأدب حدثنا ابن الغسيل عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال
 وكان رسول ، وكانت تداوي الجرحى، فقيل حولوه عند امرأة يقال لها رفيدة،الخندقأصيب أكحل سعد يوم 

. إبن حجر. كيف أصبحت فيخبره: كيف أمسيت وإذا أصبح يقول: االله صلى االله عليه وسلم إذا مر به يقول
 . أربعة أجزاء-هـ١٣٢٨ ،١ ط،٤/٣٠٢ ،الإصابة في تمييز الصحابة

 وأمه كبشة ، سيد الأوس،ذ بن النعمان بن امرأ القيس بن زيد بن عبد الأشهلهو سعد بن معا: سعد بن معاذ) ٥(
 ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهراً حتى ، شهد بدر باتفاق،بنت رافع لها صحبة ويكنى أبا عمرو

ا أن النبي م وفي الصحيحين وغيره،اتـة وأجيبت دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه فمظحكم في بني قري
كان في بني عبد :  وعن عائشة قالت،اهتز العرش لموت سعد بن معاذ:  قال- االله عليه وسلمصلى-

 وذكر ابن اسحاق ، وعباد بن بشر، وأسيد بن حضير، سعد بن معاذ،الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم
 ،ام حتى تُسلِمواكلام رجالكم ونسائكم علي حر: أنه لما أسلم على يد مصعب بن عمير قال لبني عبد الأشهل

 .٢/٣٧ ، الإصابة في تمييز الصحابة،العسقلاني: انظر. م الناس بركة في الإسلامفكان من أعظ. فأسلموا
  .١٠/٤٧٦ابن منظور، لسان العرب، : أي أطلقوا الأسير، انظر: فكوا العاني) ٦(
 ،٣ ط، مصطفى ديب البغا. حققه د، صحيح البخاري،محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري ،البخاري) ٧(

 باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم ، كتاب النكاح،١٩٨٧ -١٤٠٧ ، بيروت، دار ابن كثير،٦ج
   .٤٨٧٩ رقم ،١٩٨٤/ ٥ ،سبعة أيام ونحوه 
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 ٢٣

ثر من أربعة عشر قرناً وإدراكه ولعل اهتمام الإسلام بالتمريض والصحة الجسدية منذ أك

فون رين الغربيين يوظّالعميق للآثار البعيدة المترتبة على خلق الجيل القوي هو الذي جعل المفكّ

 لأنهم أدركوا أهميتها ودورها في بناء المجتمع القوي ؛ نحو التربية الصحيةوبحوثهمدراساتهم 

  .القادر على بناء حضارته والمحافظة على هويته وكيانه

ر عنه أحد المفكرين الغربيينوهذا ما عب-أن " : عندما قال-دعى هربرت سبنسر وي

 وأن تتألف الأمة من مخلوقات ،يكون الفرد مخلوقاً صحيح الجسم أول متطلبات النجاح في حياته

فالأمة القوية وحدها هي التي تستطيع أن تخلق  ."أصحاء الأجسام أول شروط الفلاح في حياتها

 كما أن الفرد القوي وحده هو الذي يستطيع أن يحقق إمكانيته إلى ،قية وتحافظ عليهاحضارة را

  .)١(أقصى مداها

ومن هنا يتبيمها والعناية بها وخاصة بعد  بهذه المهنة وتعلّللاهتمامة ن لنا أن الحاجة ماس

  .أن أصبح لها قواعدها العلمية وأساليبها الفنية
  

  الرابعالمطلب 

  مارسة مهنة التمريضآداب مزاولة وم

 وهي مصدر ،ل الأخلاق الفاضلة الركن الأساس في بناء الشخصية وتنظيم المجتمعتشكّ

 والأخلاق مهمة في ، وبناء الإنسان السوي السلوك والنزعة،سعادة الإنسان واستقامة شخصيته

 بشكل  وقيام أي مجتمع ونجاحه يعتمد، فهي الغذاء الروحي للمجتمعات،بناء الفرد والمجتمع

ن الأخلاق بمثابة القوانين الرادعة إ إذ ،كبير على امتثاله مكارم الأخلاق وتطبيقها في واقع حياته

ون من  ولما كان المجتمع يتكّ،التي تلجم النفس عن ارتكاب المخالفات والوقوع في المعاصي

 بين أفراد مجموعة أفراد كان لزاماً أن تكون الأخلاق الفاضلة هي الرابط الحيوي الذي يربط

  . والقانون الذي يسيطر على تصرفاتهم وسلوكياتهم،المجتمع

 وإذا ما ،      وقد جاء الدين الإسلامي ليقيم للإنسان قاعدة قوية متينة من الأخلاق الكريمة

 لوجدنا فيهم ، وسيرته– صلى االله عليه وسلم -حنا آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول تصفّ

خاصة بض عامة والممربلقية التي يجب على المسلمين ت والإرشادات الخُالكثير من التوجيها

 خصوصية مهنة التمريض وما تحمله من الاعتباري بها وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين التحلّ

ى بآداب خاصة ض المسلم يجب عليه أن يتحلّوعليه فالممر. معاني الحب والعطف والمواساة

ض الذي  هو الممرفمن. بمجملها تندرج تحت صفة الأخلاقالتي  ،عند مزاولة مهنة التمريض
                                           

 ;Chapman; J.C; and G.S. counts. "١٩٥ ص،١٩٢٤ ، مبـادئ التربيـة، وكـاونتس،شابمـان)  ١(
principles of Education; ١٩٢٤;P: ١٩٥  
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 ٢٤

ى بها؟ هذا  وما الآداب التي يجب أن يتحلّ؟ وكيف يجب أن يكون،يريده الدين الإسلامي الحنيف

  . من خلال مطلبناعليهما سنتعرف 

١. ض بالأخلاق الحميدةالتزام الممر:  

الممرض أن يلتزم بها في  الأخلاق بمفوهما العام الركن الأول الذي يجب على تُعد

ومن ذلك قول ، لى ضرورة الأخلاقد ع وقد جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة لتؤكّ،مزاولته لمهنته

   )١(". إن من خياركم أحاسنكم أخلاقاً:"- صلى االله عليه وسلم -الرسول 

  .)٢("الأخلاق مكارم لأتمم بعثت إنما ":- صلى االله عليه وسلم -وقوله    

ض  والممر،ى بالأخلاق الحسنة المسلم على أن يتحلّديث وغيرها كثير تحثّفهذه الأحا

  . فعليه أن يكون إنساناً خلوقاً متسامحاً متعاوناً على الخير،يستمد أخلاقه من أخلاق هذا الدين السمح

الإِثْمِ والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه  وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى ْ..{ :تعالى        قال 

 .)٢ :المائدةسورة ( }إِن اللّه شَدِيد الْعِقَابِ 

وعليه أن يضع باعتباره أن الهدف الأول من مهنته تمريض المريض والعناية به بغض 

  . الجنسو ،اللونو ،مثل الدين: النظر عن أية اعتبارات أخرى

النَّاس اتَّقُواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْها يا أَيها { : عز وجلويقول 

 كَان اللّه إِن امحالأَربِهِ و اءلُونالَّذِي تَس اتَّقُواْ اللّهاء ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوز

 .)١:النساء سورة (}علَيكُم رقِيباً

 آدم  مننقو حيث أنهم مخلوحدون في الخصائص الجوهرية أن البشر متّ:وجه الدلالة    

  . مع أنهم مختلفون فيما بينهم من حيث الشكل والحجم واللونعليه السلام 

 ، حافظاً لغيبهم،واعلم يا بني أنه ينبغي للطبيب أن يكون رفيقاً بالناس: )٣(يقول الرازي

  "  )٤(...كتوماً لأسرارهم

                                           
 .٢٣٢١ رقم ،١٨١٠/ ٤ ، باب كثرة حيائه صلى االله عليه وسلم، كتاب الفضائل، صحيح مسلم)١(
 دار إحياء ،٢ ج، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، موطأ مالك، مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي، الامام مالك)٢(

 صححه ،٩٠٤/ ٢ ، ٨ رقم ،خلق باب ما جاء في حسن ال، كتاب حسن الخلق، مصر،التراث العربي
  .٤٦٤/ ١٢ ، صحيح الجامع،الألباني

 

ق والهندسة ، وأحد المشهورين في علم المنط طبيب المسلمين،أبو بكر محمد بن زكريا الرازي: الرازي هو) ٣(
 نزع عن ذلك وأكب على النظر في الطب م ابتدأ أمره يضرب بالعود ث،وغيرهما من علوم الفلسفة

وهو " الجامع" كتابه الذي سماه: فيهما براعة المتقدمين وألف في الطب كتباً كثيرة بديعة منهاوالفلسفة وبرع 
 قد أبصرت من الدنيا ،لا:  قال، وقد عمي في أخر زمانه بماء نزل على عينه فقيل لو قدحت،سبعون مقالة
الدين أبو الحسن علي بن  جمال ،القفطي: انظر.  فلم يسمح لعينيه بالقدح وكان في دولة المكتفي،حتى مللت

 ،هـ١٣٢٦ طبع لأول مرة سنة ،١٧٨ ص، كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء،القاضي الأشرف يوسف
  .صححه محمد أمين الخانجي مطبعة السعادة

 ،١ ط،٢٧ ص، رسالة لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي، أخلاق الطبيب،عبد اللطيف محمد العبد) ٤(
  . القاهرة، شارع الجمهورية ٢٢ ، دار التراثمكتبة. م ١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧
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 ٢٥

 طرفه عن النسوة  وأن يغض،على الطبيب أن يكون مخلصاً الله:" ويقول في مكان آخر   

  .")١(...ب لمس شيء من أبدانهنذوات الحسن والجمال وأن يتجنّ

والحديث عن الأخلاق يطول ولكنني كما أشرت في البداية أن مجمل الآداب التي يجب 

ق إلا أنني آثرت أن أفرد بعضاً منها ى بها الممرض المسلم تندرج تحت صفة الأخلاأن يتحلّ

  .على حده لأهميتها

٢. أن يصدض في كلمته ويفي بعهده ويكون حليماً وقت الغضبق الممر. 

ا مالقرآن الكريم دستور البشرية جمعاء يعطي للصدق والوفاء بالعهد وكل ما يتصل به

إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين آمنُوا { :  يقول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، اهتماماً كبيراًمن معانٍ

  } أُولَئِك هم الصادِقُونبِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَم يرتَابوا وجاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم فِي سبِيلِ اللَّهِ

 .)١٥:الحجراتسورة (

ن أن يكون صادقاً في نيته وعملهدق ليس صدق كلام فقط وإنما يجب على الإنسا       والص، 

فالصدق يمتدقال ، وجلّ ليخرج من علاقة الإنسان بأخيه الإنسان إلى علاقة الإنسان بربه عز 

إِن الْمسلِمِين والْمسلِماتِ والْمؤْمِنِين والْمؤْمِنَاتِ والْقَانِتِين والْقَانِتَاتِ والصادِقِين {: تعالى

قَاتِ والصابِرِين والصابِراتِ والْخَاشِعِين والْخَاشِعاتِ والْمتَصدقِين والْمتَصدقَاتِ والصادِ

 اللَّه داتِ أَعالذَّاكِركَثِيراً و اللَّه الذَّاكِرِينافِظَاتِ والْحو مهوجفُر افِظِينالْحاتِ وائِمالصو ائِمِينالصو

ظِيماً لَهراً عأَجةً وغْفِرصلى االله عليه وسلم- وقد كان النبي. )٣٥:الأحزابسورة  (}م م  - 

فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ {:  قال تعالى،أصدق الناس وأحسنهم خلقاً

و منْهفُ عفَاع لِكوح واْ مِنلَى اللّهِ لاَنفَضكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراس

كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه ١٥٩:آل عمرانسورة ( }إِن(. 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى :" - صلى االله عليه وسلم -ويقول الرسول الكريم 

البر،رى وما يزال الرجل يصدق ،جنة يهدي إلى ال وإن البرويتحكتب عند االله  الصدق حتى ي

وما يزال ، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور،يقاًصد 

الرجل يكذب ويتحر٢("كتب عند االله كذاباًى الكذب حتى ي(.  

ه العزيز بقوله  المؤمنين المفلحين في كتاب وجلّ         وقد وصف االله عز :} مه الَّذِينو

وناعر دِهِمهعو انَاتِهِم٨:المؤمنونسورة (  }لِأَم(.  

                                           
 .٢٩ ص، رسالة لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ، أخلاق الطبيب،عبد اللطيف محمد العبد) ١(
 .٢٦٠٧ رقم ،١٥٩/ ١٦ ، باب تحريم الكذب، كتاب البر والصلة والآداب،صحيح مسلم) ٢(
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 ٢٦

    .)١("لا إيمان لمن لا أمانة له:" - صلى االله عليه وسلم -وقوله 

ث كذب وإذا وعد أخلف وإذا إذا حد: آية المنافق ثلاث:" - صلى االله عليه وسلم -وقوله 

  .)٢("أُتمن خان

ذه الآيات والأحاديث جميعها تدل بوضوح  على اهتمام القرآن الكريم والسنة النبوية فه

 ،ض بشكل خاص والممر،ى بها ويلتزمها وأن على كل مسلم أن يتحلّالطيبة،بهذه الأخلاق 

مع الفئة الأكثر إحساساً فمحور حياته يدور على تعامله مع الناس وليس أي ناس فهو يتعامل 

 فإن مسؤولية الممرض تجاه ،فيجب عليه أن يكون على قدر هذه المسؤولية ، وحاجةومشاعر

المرضى وسلوكه المهني من الأهمية بمكان لبلوغ الغاية المنشودة ألا وهي رعاية المريض 

  . كما يجب عليه أن يكون حليماً وقت الغضب،ومساعدته على شفائه من أمراضه بإذن االله تعالى

: -  صلى االله عليه وسلم - أن رجلاً قال للنبي )٣(-نهرضي االله ع-فعن أبي هريرة 

  .)٤("لا تغضب:"  قال، فردد مراراً،"لا تغضب:"  قال،أوصني

 قد أوصى الرجل بأن لا - صلى االله عليه وسلم -أن النبي : وجه الدلالة من الحديث

لصرعةليس الشديد با:"  وجاء في الحديث،ر عليه ذلك وعليه أن يملك زمام نفسهيغضب وكر، 

  .)٥("إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب

ه كلّوذلك لأن الغضب قد يجمع الشر،وعليه فيجب ،عرف إلا عند الغضب والحليم لا ي 

على الممروأن يبادل السيئة الحسنة ويعفو ،ود نفسه على هذه الصفةض أن يكون حليماً وأن يع 

  . عمن أخطأ بحقه

نفِقُون فِي السراء والضراء والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِين عنِ النَّاسِ الَّذِين ي{: قال تعالى 

سِنِينحالْم حِبي اللّه١٣٤ :آل عمرانسورة (  }و(.  

 فعلى ،          وهذا واجب عليه مراعاة لحالة المريض النفسية ووضعه الثقافي والاجتماعي

  .نة ويمارسها أن يضع نصب عينيه التضحيةمن أراد أن يقوم بهذه المه

  . يؤثِر الآخرين على نفسه،أن يكون رحيماً عطوفاً .٣

                                           
 حققه محمد ، صحيح ابن خزيمة،النيسابوريمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي  ،ابن خزيمة )١(

باب في التغليظ في ، كتاب الصدقة.١٩٧٠ -١٣٩٠ ، بيروت، المكتب الإسلامي،٤ ج،مصطفى الأعظمي
 .٢٣٣٥ رقم ،٤/٥٢ ،الاعتداء في الزكاة

 .٣٣ رقم ،١/٢١ ، باب علامة المنافق، كتاب الإيمان،صحيح البخاري) ٢(
 اختلف في اسمه واسم أبيه – صلى االله عليه وسلم –صاحب رسول االله هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ) ٣(

 – رحمه االله –اختلافاً كثيراً، فقيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، وقيل غير ذلك، لقبه الحافظ بن حجر 
 رضي – من الهجرة، توفي ٧ عام خيبر سنة – صلى االله عليه وسلم –، قدم على النبي "بحافظ الصحابة"

  .٢٦٧-١٢/٢٦٣تهذيب التهذيب، لابن حجر، :  للهجرة، وقيل بغيرها، انظر٥٩ سنة –االله عنه 
 .٥٧٦٥ رقم ،٢٢٦٧/ ٥ ، باب الحذر من الغضب، كتاب الأدب، صحيح البخاري)٤(
 .٥٧٦٣ رقم ،٢٢٦٧/ ٥ ، باب الحذر من الغضب، كتاب الأدب،صحيح البخاري) ٥(
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 ٢٧

   ه بل يكون أكثر تعايشاً مع،ض يكون من أقرب الناس إلى المريض وقت مرضهفالممر 

 بشكل خاص وعلى كل منا -ض  وهذا التعايش فن يجب على الممر،الوقتمن غيره في ذلك 

.  والتسامح والعطاءفهذا التعايش يكون مزيجاً من التواد. إتقانهب نفسه على  أن يدر–بشكل عام 

ض أن يصل إلى قلب المريض وعقله وذلك يكون بأمور منهاوعلى الممر:  

   ،ض أن يعامل المريض بمحبة فعلى الممر،  بمحبته له وعطفه عليه وحنانه به-أ

  .)١(" لأخيه ما يحب لنفسهيحبلا يؤمن أحدكم حتى :" - صلى االله عليه وسلم -قال 

.  ونفسه فإنه يكون قادراً على العطاء والإحسان والعفوالإنسانفالمحبة إذا ما ملأت قلب 

  .نا عليها ديننا الحنيفوهذه كلها صفات طيبة يأمرنا بها ويحثّ

 مِن الدنْيا وأَحسِن كَما وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك{: قال تعالى 

  .)٧٧ :القصصسورة ( }ه لَا يحِب الْمفْسِدِينأَحسن اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّ

 ليخلق جواً من الثقة بينه ؛ف بحكمة ولباقة وأن يتصر،ب القلب طي،وأن يكون لطيفاً

الوصول إلى الغاية المنشودة من الرعاية التمريضية أصلاً وهي شفاء وبين المريض من أجل 

 بدنياً اً ويحاول تخفيف آلامه سواء كان ألم، ولكن يجب عليه أن يعطيه الأمل في ذلك،المرض

  .اًأو نفسي

  : الإيثار وإنكار الذات-ب

   وهذه من أبرز الخصائص التي يجب أن يتميريض  فعليه أن يولي الم،ضز بها الممر

اهتمامهلّج ،وحاجة المريض على أي أمر آخر،م رغبة المريض على رغبته ويقد  .  

ويؤْثِرون علَى أَنفُسِهِم ولَو كَان بِهِم خَصاصةٌ ومن يوقَ شُح نَفْسِهِ ... {: قال تعالى 

ونفْلِحالْم مه لَئِك٩ :الحشرسورة  (}فَأُو(.  

  في اهتمام القرآن بالإيثار وإنكار الذات وتدل صراحة على حبفهذه الآية واضحة جلية

  .إيثار الغير على النفس ولو كان بهذه النفس حاجة

  .       أن يمارس مهنته بكل إتقان وإخلاص. ٤

ض أن  فعلى الممر،ى بها الإنسان الصفات التي يجب أن يتحلّأفضلن ـلاص مـالإخ

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه {:  لأنه يؤمن بقوله تعالى ؛ي مهنتهـيكون مخلصاً ويراقب االله ف

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبةِ فَيادالشَّهبِ والِمِ الْغَيإِلَى ع وندتُرسو ؤْمِنُونالْمو ولُهسرو لَكُممع{ 

  .)١٠٥ :التوبةسورة (

                                           
  .١٣ رقم ،١/١٤ ،ن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه باب من الإيما، كتاب الإيمان،البخاري صحيح) ١(
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 ٢٨

 وأن يبذل قصارى جهده في ،ل معرفته وعلمهر ك على الممرض أن يسخِّ:وجه الدلالة 

لأن االله  بصدق واخلاصةمساعدة المريض في سبيل شفائه والوصول إلى النتيجة المرجو ،

  .سبحانه وتعالى مطلع وسيحاسبه على عمله

  .)١(القيام بالإسعاف نهاراً وليلاً على قدر الإمكان. ٥

 ،ل للمشاقلى يقظة وصبر وتحمصف بالديمومة والمتابعة وتحتاج إالتمريض مهنة تتّ

ض الواعي أن يدرك خطورة وأهمية مهنته ومدى تأثيرها على المريض والمجتمع فعلى الممر

 وهذا الخلق ،فالممرض يحتاج إلى متابعة حالة المريض نهاراً وليلاً وفي كل وقت ولحظة

  كما قال،خاصةب عامة والإنسانبل في تفريج الكرب والمحن عن المسلمين ـوالأدب الرفيع يدخ

 االله عنه كُربة من نفس كُربة من كُرب الدنيا مؤمن عن نفسمن :" - صلى االله عليه وسلم -

  .)٢("كُرب يوم القيامة

  .)٣(طف بالمريض والحلم في استجوابه وتفهيمه مراعاة لحالته النفسية ووضعه الثقافيالتلّ. ٦

 القلوب والأرواح بامتلاك له إن الطبيب الحاذق هو الذي يكون:" )٤(يقول ابن القيم

 والقلب أمر ، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس،وأدويتها وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان

 ، كان هو الطبيب الكامل، والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهما،مشهود

 وكل ، نصف طبيب–ل البدن  وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوا-والذي لا خبرة له بذلك 

ب  بل متطب،فليس بطبيب....  وتقوية روحه،طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه

  ".)٥(قاصر

ح ابن القيم القيمة العليا التي يجب على الطبيب والممرض أن يتصف بها وهكذا يوض

ض فة الممر وينفي ابن القيم ص،وهي الحلم واللطف ولين الجانب في التعامل مع المريض

  .الأخلاققان بهذه الذين لا يتخلّعن والطبيب 

                                           
رسالة دكتوراه في  / ٢٨٧ ص، المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها ، علي داود،الجفال) ١(

 . م١٩٩٠ الأردن، – عمان ، دار البشير،١ ط،الفقه المقارن
 رقم ،٧/٢١ ،لاوة القرآن وعلى الذكر باب فضل الاجتماع على ت، كتـاب الذكـر والدعاء،صحيـح مسلم) ٢(

٢٦٩٩. 
 .٢٨٧ ص، المسائل الطبية المعاصرة ،الجفال ) ٣(
هو شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد االله الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزية، الفقيه ) ٤(

، وشارك في العلوم ، تتلمذ على يد شيخه الإمام تقي الدين بن تيمية)هـ٦٩١(الحنبلي، ولد بدمشق سنة 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وإعلام : واجتهد، وله التصانيف المفيدة الكثيرة منها

 – رحمه االله –الموقعين عن رب العالمين، ومدارج السالكين، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، توفي 
 . ٨/٢٨٧، شذرات الذهب، )هـ٧٥١(سنة 

 .١١٣ص، الطب النبوي،ابن القيم ) ٥(
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 ٢٩

 وكتم الإنذار بالخطر ، ومحاولة تطمينه ورفع معنوياته،اللباقة في تعريف المريض بمرضه. ٧

  .)١( وإعلامه إلى ذويه الأقربين،عنه

وهنا قد يسأل السائل هل يجب إخبار المريض بطبيعة مرضه ولا سيما إذا كان وضعه 

  م كتمانه عنه أفضل؟؟ أ،خطيراً

ض أن يكذب على المريض ويخفي عنه حقيقة رم لا يجوز للطبيب أو للم:والجواب 

  -:مرضه وذلك لما يأتي

  .لعموم الأدلة الدالة على تحريم الكذب  - أ

 فيكثر من ،ب عليه مصالح شرعيةإن أخبر المريض بحقيقة أمره في هذه الحالة تترتّ  - ب

وت  وفي الكذب عليه وخديعته ما يفّ،ر الطاعة والبالخير من ذكرٍ وصدقةٍ ونحو ذلك من

هذه المصالح ويوجب ضدها من المفاسد التي قد تشتمل على إضاعة حقوق الآخرين وذلك 

 .مما لا يجوز فعله

 فإنه يقوم بإخبار وليه أو ؛أن الطبيب إذا خشي على المريض الضرر فيما لو أخبره  - ج

 ، لها وقع الخبر على نفسهسبة يخفّقريبه لكي يقوم بإخبار المريض بطريقة منا

 .                                            فقرابة الإنسان هم أعلم الناس بحاله

 ولو ، أو ينتفي بالكلية،ع حصولهرر المتوقّ الض وقع الخبر ومن ثم يخفّوبهذا يخفّ

ابة أن يمتنعوا عن فرض الخوف على المريض في هذه الحالة أيضاً فإنه يمكن للأولياء والقر

 فيسألونه عن الحقوق التي ، ثم هم يقومون بعد ذلك بما يجب فعله في مثل هذه الحالات،إخباره

ق المصلحة  وتحقّ، وبهذا يندفع الضرر،ر والخيربونه في الزيادة من خصال البله وعليه ويرغّ

واالله .... واجتنابه مع المحافظة على أصل الشرع الموجب للبعد عن الكذب ،الشرعية المطلوبة

  . )٢(أعلـم

  .ع عن تمريضهمأن لا يتكبر على العامة إذا اشتهر ويترفّ. ٨

فقد ذمكلّ االله سبحانه وتعالى الكِبر في مواضع عدة من كتابه العزيز وذم جب رار متكب .

الْحقِّ وإِن يرواْ كُلَّ آيةٍ لاَّ سأَصرِفُ عن آياتِي الَّذِين يتَكَبرون فِي الأَرضِ بِغَيرِ { :قال تعالى

 بِيلاً ذَلِكس تَّخِذُوهي بِيلَ الْغَياْ سورإِن يبِيلاً وس تَّخِذُوهشْدِ لاَ يبِيلَ الراْ سورإِن يا وؤْمِنُواْ بِهي

ا غَافِلِيننْهكَانُواْ عاتِنَا وواْ بِآيكَذَّب م١٤٦ :افالأعرسورة ( }بِأَنَّه(.  

                                           
 .٢٨٧ ، المسائل الطبية المعاصرة،الجفال ) ١(
  ، أحكام الجراحة الطبية  والآثار المترتبة عليها، محمد بن محمد المختار بن أحمد المزيد الجكني،الشنقيطي ) ٢(

 ،ارات الإم، مكتبة الصحابة، رسالة دكتوراه بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،٤٦١ص
   .٢ ط،الشارقة
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 ٣٠

ارٍ ... {:  من قائلوقال عزبرٍ جتَكَبلَى كُلِّ قَلْبِ مع اللَّه عطْبي كَذَلِك{   

  .)٣٥ :غافرسورة (

رين بأن د المتكبأن االله سبحانه وتعالى قد ذم الكبر وتوع: وجه الدلالة من الآيتين

  .ذا من الخسران العظيم فلا يفقهون شيئاً وه، وأن يطبع على قلوبهم،يصرفهم عن آياته

لا يدخل الجنة من كان في :" - صلى االله عليه وسلم - قولهوفي الحديث الشريف كذلك 

قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 

  .)١("إيمان

بين أن من كان  قد - صلى االله عليه وسلم -أن النبي : وجه الدلالة من الحديث الشريف

  .في قلبه أدنى مثقال ذرة من الكبر فلن يدخل الجنة وليس هناك خسارة بعد هذه الخسارة

 فلا يلبث أن ،وما أسرع الكبر إلى بعض العلماء:" جاء في كتاب إحياء علوم الدين

 ويستجهلهم ويستخدم من خالطه ، فيستعظم نفسه ويستحقر الناس،يستشعر في نفسه كمال العلم

 ، وقد يرى نفسه عند االله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه،منهم

  .)٢("ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم

فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على :  عند قول،اءة لحظة عند هذه اللمحة الوضولنقفْ

ف  يتصر،لغ فيه بالمسؤولية يستتر وراء قناع الإحساس المبا،فهذا اللون من الكبر المستتر" نفسه

الممربحجة أنه هو الأعلم ،ب لهم أمورهم ويرتّ، ويرشدهم،ههمض حيال الآخرين كالمهيمن يوج 

 ، وغالباً ما يأتي ذلك بنتيجة عكسية؛ فالإنسان السوي يرفض أن يهيمن عليه أحد،وهو الأفهم

  .)٣(ته وذاته ويشعره بقيم، هو الذي يشارك أخاه في الرأي،والأخ الكبير حقاً

 لا سيما إذا اختصه ،ر على الناس من يتكبالمتطببينواعلم يا بني أن من :" يقول الرازي

رأيت من المتطببين من إذا داخل الملوك فبسطوه :")٤( وقد قال الحكيم جالينوس،ملك أو رئيس

                                           
 .٢٢٤ رقم ، ١/٤٦١ ، باب فرض الإيمان، كتاب الإيمان،صحيح ابن حبان) ١(
 – بيروت ، دار المعرفة،٣/٣٤٧ ، إحياء علوم الدين،هـ٥٠٥ ت ، أبو حامد محمد بن محمد،الغزالي) ٢(

 . خمسة أجزاء،لبنان
 ، الدار الشامية، دمشق–ار القلم  د،٢ط/ ٦٤ صه، الطبيب أدبه وفقه،زهير أحمد السباعي وآخرون) ٣(

 .بيروت
 إمام الأطباء ، من أهل مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين،حكيم وفيلسوف وطبيعي ويوناني: جالينوس) ٤(

 وله تأليفات جليلة في صناعة الطب وغيرها من علم الطبيعة وعلم ،في عصره ورئيس الطبيعيين في وقته
رساً يشتمل على عدة أوراق وذكر مرتبة قراءتها ونبه على طريق تعليمها البرهان وقد ضم أسماء تأليفه فه

 كثير التنقل في البلدان ،وهي تزيد على مائة تأليف وكان جالينوس وجيهاً عند الملوك كثير الوفادة عليهم
 .٨٥ص/  كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء،القفطي:  انظر،طالباً مصالح الناس
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 ٣١

وبسر في وجوههم فذلك المحروم ، وغلظ لهم القول، وحرمهم العلاج،ر على العامةتكب 

  .)١( عليها فدعا الحكيم إلى أضداد هذه الخصال التي ذكرها وحثّ،المنقوص

أن تكون رغبته في تمريض المرضى ومساعدتهم على تجاوز محنة مرضهم أكثر من رغبته . ٩

  .)٢(فيما يلتمسه من الأجرة ورغبته في تمريض الفقراء أكثر من رغبته في تمريض الأغنياء

الج ـا يعـ كم،راءـج الفقـب أن يعالـي للطبيـوينبغ" :ول الرازيـيق

  .)٣(".اءـالأغني

ة مرضه وأن لا يسرف في تكليف المريض فوق ـى مقاومـض علـأن يعين المري. ١٠

  .)٤(طاقته

ه ـى االله عليـصل – قال ، بتفريج الكرب- ى االله عليه وسلمـصل –كما أمر النبي 

 االله عنه كُربة من كُرب يوم نفس كُربة من كُرب الدنيا مؤمن عن سنفّ نم:" - وسلم

  .)٥("ةـالقيام

  .أن يكون كتوماً لأسرار المريض. ١١

ن من مساعدتهضه ليتمكّعلى المريض أن لا يكتم سراً عن ممر،ض أن  لكن على الممر

طبيعة هذه العلاقة الخاصة  فما ،ه حتى يثق به فيفشي له سر،يشعر المريض بالأمن والطمأنينة

اه؟ وهل يجب عليه كتمانها؟ ض أن يفعل إذا ما علم بأسرار مرضعلى الممر؟ وماذا يجب بينهما

  .؟؟أم يجوز له إفشاؤها

وفي قول آخر. هو ما تعرفه وتخشى المجاهرة به: رالس "ر ما خفي على الناس الس

  ". )٦(وتكره أن يطلعوا عليه

 ،)٧(سترها عن الناسلع عليه الطبيب من أحوال مريضه وهو كتمان ما اطّ: ر الطبيلسا        

ا ماذا يجب على الممرض إذا ما عأمأم يجوز له ،ليه كتمانها فهل يجب ع،رار مرضاهلم بأس 

  ؟؟إفشاؤها

                                           
 مكتية ،١ ط، أخلاق الطبيب، تحقيق عبد اللطيف محمد  العبد،ر محمد بن زكريا الرازي بو بكأ ،الرازي) ١(

 .٢٨ ، ١٩٧٧ ، القاهرة،دار التراث
 توفي سنة ، موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي،ابن أبي أصيبعة) ٢(

 دار ، شرح وتحقيق نزار رضا، بتصرف٥٦٥ – ٥٦٤ ص، عيون الأنباء في طبقات الأطباء،هـ٦٦٨
 .م١٩٦٥ ، بيروت ،مكتبة الحياة

 ٢٧ ، أخلاق الطبيب،الرازي) ٣(
 ،١ ط، الأردن، الزرقاء، مكتبة الإمام علي للنشر والتوزيع،١١٥ ص، العلاج بالقرآن،عكاشة عبد المنان) ٤(

٢٠٠٢. 
 .٢٦٩٩ رقم ،٧/٢١ ،وة القرآن وعلى الذكر باب فضل الاجتماع على تلا،كتاب الذكر والدعاء، مسلم  صحيح)٥(
العدد . ١١٩ ص، سر المهنة الطبية بين الكتمان والعلانية، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، أحمد رجائي،الجندي) ٦(

 . م١٩٩٤ – هـ ١٤١٥ ، الجزء الثالث،الثامن
 .١٩٩٩ ، سوريا– دمشق ،مركز نور الشام للكتاب. ٤٦ ص، المرشد الفقهي في الطب، ضياء الدين،الجماس) ٧(
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 ٣٢
  

      ه ـد فيـؤال لا بـذا السـ هعن ولكن للإجابة ،ر كتمانه وعدم إفشائهفالأصل في الس

  :من التفصيل

 والستر ، كحادثة زنا معزولة،مانه ر يتعلق بالمريض وحده فيجب كتإذا كان الس: أولاً

  : ودليل ذلك،)١(في ذلك واجب شرعاً

يا هزال لو " :)٣(زـ في حادثة ماع،)٢(زالــ له- صلى االله عليه وسلم - قول النبي -أ

  ".)٤(ه بثوبك كان خيراً لكــسترت

  :وجه الدلالة من الحديث

ر على ماعز ولم ينصحه ى على هزال لو أنه ستتمنّ - صلى االله عليه وسلم - أن النبي

 .عدى إلى غيره ولا تتّ، ماعزاً وحده الواقعة كانت تخص لأن سر؛عتراف بالزنالابا

  .)٥("من ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة:" - صلى االله عليه وسلم - قوله -ب

لم يكن هناك مجاهرة في  أن هذا الستر يشمل الصحيح والمريض ما: وجه الدلالة

  .يالمعاص

 ، حافظاً لغيبهم،واعلم يا بني أنه ينبغي للطبيب أن يكون رفيقاً بالناس:" يقول الرازي

 فإنه ربما يكون ببعض الناس من المرض ما يكتمه ه، لا سيما أسرار مخدوم، لأسرارهمكتوماً

ويغشونه إلى الطبيب ، وإنما يكتمونه خواصهم،أبيه وأمه وولده:  مثل ، الناس بهمن أخص 

  .)٦(ضرورة

 وكان مريض إلى غيره كمن كان عنده مرض خبيث معدٍإذا كان السر يتعدى ال: ثانياً

،  كمن كان عنده مرض الإيدز مثلاً،ينوي الزواج بفتاة بريئة لا علم لها بهذا المرض الخطير

                                           
 .٤٦ ص، المرشد الفقهي في الطب،الجماس) ١(
 وحديثه ،له صحبه: قال ابن حبان. هو هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلمي: هزال) ٢(

قال له هزال انطلق  ف، وأن ماعزاً وقع عليها،أن هزالاً كانت له جارية: عند النسائي من رواية ابنه نعيم بن هزال
 فقال النبي صلى االله ، فأمر به فرجم، فانطلق فأخبره،فأخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم فعسى أن ينزل فيك قرآن

  ".يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيراً لك:" عليه وسلم لهزال
 . ١٣٥٨ ،الإصابة في تمييز الصحابة/ العسقلاني . انظر

 ثبت ،قال ابن حبان له صحبة وهو الذي رجم في عهد النبي صلى االله عليه وسلم. لك الأسلمي هو ماعز بن ما،ماعز) ٣(
  .ذكره في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما

 ونُعيم بن هزال ، ويزيد بن الحصيب وابن العباس،وجاء ذكره في حديث أبي بكر الصديق وأبي ذر وجابر بن سمرة
 وفي بعض طرقه أن النبي صلى االله ، سماه بعضهم وأبهمه بعضهم، ونصر الأسلمي وأبي برزة،د الخدريوأبي سعي

وفي صحيح أبي عوانة وابن حبان وغيرهما " لقد تاب توبة لو تابتها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم:" عليه وسلم قال
لقد رأيته يتخضخض في :" ماعز بن مالك قالمن طريق أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم لما رجم 

 .١١٤٨ ، الإصابة في تمييز الصحابة،انظر العسقلاني.إن اسمه غريب وماعز لقب: ويقال" أنهار الجنة
 . ٨٠٨، رقم ٤/٤٠٣الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الحدود، ) ٤(
 ٢٥٨٠ رقم ،١٩٩٦/ ٤ ، باب تحريم الظلم، كتاب البر والصلة والآداب، صحيح مسلم)٥(
 .٢٧ ص، أخلاق الطبيب ،الرازي ) ٦(
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 ٣٣

 -ودليل ذلك قول النبي .  التحذير من مرض المريضففي هذه الحالة واجب على الممرض

  ".)١(فر من المجذوم فرارك من الأسد:" - لمصلى االله عليه وس

 منه الاقترابأن الحديث يأمر بالفرار من المريض بمرض الجذام وعدم : وجه الدلالة

 ، قياساً–  وكل مرض معدٍ– الطاعون والسل وهذا ينطبق على مرض ،لأنه مرض معدٍ

ا إلى أخذ الحيطة  قد دع– صلى االله عليه وسلم –، فالنبي لاشتراكها في العلة وهي العدوى

 – عليه الصلاة والسلام –والحذر عند التعامل مع من هو مريض بمرض معد، لذلك أمرنا 

  .بالفرار وعدم الاقتراب

ر يتعلق بمصلحة عامة كمن ضعف بصره بعد حادث أو مرض معين إذا كان الس: ثالثاً

 ىه لئلا يعطسرض إفشاء ففي هذه الحالة واجب على الممر. وأراد أن يعمل سائق مركبة

  .)٢( وعلى كل من يركب معه من أبناء المجتمع، عليه نفسهاً لأن في ذلك خطر؛رخصة قيادة

  : ودليل ذلك

 }للّه بِما تَعملُون علِيمولاَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَإِنَّه آثِم قَلْبه وا..{:  قوله تعالى-أ

  .)٢٨٣ :البقرة(

 فلا يجوز له ،ض شاهد على المريض ويعلم إصابته ونوع مرضهأن الممر: لدلالةوجه ا

 والذي ، ولا سيما أن شهادته تتعلق بحق المجتمع العام، وأنه يأثم إذا ما كتمها،كتمان شهادته بذلك

تر تر والإعلان وإن كان السر بين الس فهو مخي-إلا شهادته في الحدود-هو أحد حقوق االله تعالى

  ".)٣(لو سترته لكان خيراً لك:" لهزال -صلى االله عليه وسلم- ضل وأولى لقول النبي أف

م على المصلحة العامة تقد- )٤(رر الخاص لدفع الضرر العامل الضميتح:   القاعدة الفقهية-ب

  .-المصلحة الخاصة

ب عليه ضرر على المجتمع كما في  ترتّإذار المريض لايجوز كتمان س: وجه الدلالة

  .  الايدزحال مريض

  .)٥(يختار أهون الشرين:  القاعدة الفقهية-ج

                                           
 ١٢ في صفحة ٧الهامش : ، وانظر٥٣٨٠،  رقم ٢١٥٨/ ٥ ، باب الجذام، كتاب الطب،صحيح البخاري) ١(

  .من الرسالة
)١١٢٢٥٢٨٦٠٤١٤١٧٠=)٢ /FatwaA fcid /satellite? Pagename= Islam Ouline – Arabic – 

Ask- Scholar/ servlet / www. Islamouline.net 
 .٨٠٨ رقم ،٤٠٣/ ٤ كتاب الحدود ، المستدرك على الصحيحين، الحاكم)٣(
 دار ، تصحيح وتعليق مصطفى أحمد الزرقاء،٢ط/٣ ، شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد،الزرقا) ٤(

 ١٩٧ص .م٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢/  دمشق ،القلم
  .٢٠٣ ص،المصدر السابق ) ٥(
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 ٣٤

ف البصر ويريد رخصة قيادة عا كما في حال ضعي وقْالأشدرر زال الضي :وجه الدلالة

  .ذلك حفاظا على المجتمع وعلى المريضب فيعلم المسؤول ،سيارات
  

ض في هذه  للممر فيجوز،)١(رهر على إفشاء سإذا وافق المريض صاحب الس: رابعاً

هالحالة إفشاء سر.  

أو اختلفت ،ض مهما اختلف دينههذه الآداب السابقة الذكر جميعها تنطبق على كل ممر 

ض المسلم أن  وهناك آداب خاصة للشريعة الإسلامية ينبغي على الممر، أو لونه، أو جنسه،عقيدته

٢(قها في أثناء مزاولته لمهنته منهايحترمها ويطب(:  

صلى  - قال ،)٣(دعى للتوفيقأ ذلك فإن  إن كان المريض مسلماً،بحمد االله عزوجلدأ أن يب -١

   .)٤("كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد االله فهو أقطع  ":- االله عليه وسلم

 .ر بقدرها لأن الضرورة تقد،الضرورةأن لا يكشف من العورة إلا بقدر ما تستدعيه  -٢

 بل يساعده في ،ب من آلامه بأي واسطةئه متعذّأن لا ينهي حياة مريض ميئوس من شفا -٣

اغتنام هذه الأيام ه على ويشجع . حتى يأتي أجله المحتوم،تخفيف آلامه وتهدئة نفسه

من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ {: ، قال تعالىلزيادة حسناته

ممِيعاً وج أَـالنَّاس مِيعاً نج ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهي٣٢ :المائدةسورة ( }..ح(. 

 .)٥(أن تراعى أحكام الإسلام في تمريض الجنس للجنس الآخر -٤

٥ - على الممروأنه يفعل امتثالاً لأمر الشرع، ولا قدراًقضاء ض أن يعتقد أن تمريضه لا يرد  .

ودواء رقى نسترقيها دواء نتداوى به ويت أرأ":  -  صلى االله عليه وسلم - رسول االلهسئل 

 .)٦ ("هي من قدر االله:"  قال، من قدر االله شيئاً هل ترد،اـاة نتّقيهـه وتقـداوى بـنت

قية والدواء لا  قد بين أن الر- صلى االله عليه وسلم -أن النبي : وجه الدلالة من الحديث   

ضاً من قدر االله أيما من قدر االله شيئاً وإنما هانترد،من قضاء االله  وكذلك التمريض فهو لا يرد 

 بالإنسان المريض الاعتناء من أجل - سبحانه وتعالى - وإنما هو وسيلة شرعها االله ،شيئاً 

  .)٧(ومحاولة في تخفيف آلامه

                                           
، العدد الثامن، الجزء ١٢١فقهي، أحمد رجائي الجندي، سر المهنة الطبية بين الكتمان والعلانية، صمجلة المجمع ال) ١(

 .الثالث
 ١١١ وانظر، مجلة المجمع الفقهي، المسؤولية الطبية ٢٨٩، ٢٨٨ص / علي داوود الجفال، المسائل الطبية المعاصرة) ٢(

 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥العدد الثامن، الجزء الثالث ، 
 .م١٩٩٤ –هـ ١٤١٥ ، الجزء الثالث ، العدد الثامن١١١ المسؤولية الطبية ،مجلة المجمع الفقهي: ظران) ٣(
  .١ رقم ،١٧٤/ ١ ،باب ماجاء في الابتداء بحمد االله،  صحيح ابن حبان)٤(
  .٦٦ص : ولمن أراد التوسع فقد أفردت مطلباً خاصاً بتمريض كل جنس لجنسه، انظر) ٥(
 . ٦١٠٠، رقم ١٣/٤٦٥تاب الرقى والتمائم، ك، ابن حبان صحيح) ٦(
 دار ،١٠/١٣٦ فتح الباري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،العسقلاني: انظر) ٧(

 . أربعة عشر جزء،تحقيق محب الدين الخطيب، بيروت ،المعرفة
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 ٣٥

ض من أكثر فإن الممر.  وهو نوع من مواساة المريض بالكلمة الطيبة،)١(الدعاء للمريض -٦

صلى - بالأدعية المأثورة عن النبي و له أن يدعضه فيستحبمن يلازم المريض وقت مر

  : ومنها-االله عليه وسلم

  -" لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر ، أنت الشافي اشفِ،ذهب البأسا الناس اللهم رب 

   )٣(.")٢(سقماً

  .)٤(" العرش العظيم أن يشفيك رب،أسأل االله العظيم "-  

 باسم االله ، االله يشفيك، كل نفس أو عين حاسد من شر، شيء يؤذيكباسم االله أُرقيك من كل "-  

 .)٥("أرقيك

  .)٦( قراءة المعوذتين والإخلاص والفاتحة-  

  .)٧( تذكير المريض بعد عافيته بالوفاء بما عاهد االله عليه-  

 ،)٨(وبين الصحابي خوات -صلى االله عليه وسلم  -ودليل ذلك حديث جرى بين النبي 

صلى االله عليه وسلم- وفي من مرضه حيث قال له النبيبعد أن ع  -  :"يا خواتكسمج صح ، 

مرض إلاّ نذر شيئاً أو بض يإنه ليس من مر: ، قالفف االله بما وعدته، قلت وما وعدت االله شيئاً

  .)٩("نوى فف الله عز وجل بما وعدته

  .)١٠(شهادتينقنه ال وبصفته مسلماً فعليه أن يلّ، قد يشهد الممرض وفاة المريض-

  ".)١١(نوا موتاكم لا إله إلا االلهلقّ:" - صلى االله عليه وسلم -قال 

  

                                           
من فقه الطبيب وأخلاقيات الطب، بحث بعنوان  ، الجزء الثالث، العدد الثامن،مجلة المجمع الفقهي: انظر)  ١(

 .١٦٢صعبد الستار أبو غدة، 
انظر أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي شرح النووي على . أي لا يترك" لا يغادر سقماً"معنى ) ٢(

   .١٤/١٨٠ ، بيروت، دار إحياء التراث- ثمانية عشر جزء–صحيح مسلم 
  .٢١٩١ رقم ،١٧٢٢/ ٤ ،ية المريض باب استحباب رق، كتاب السلام ،صحيح مسلم)  ٣(
 ، حققه أحمد محمد شاكر وآخرون، سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الترمذي)٤(

 باب ما جاء في ،كتاب الطب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، بيروت، دار إحياء التراث العربي،٥ج
  .٢٠٨٣ رقم ،٤١٠/ ٤ ،التداوي بالعسل

 .٢١٨٦ رقم ،١٧١٩/ ٤ ، باب الطب والمرض والرقي، كتاب السلام،مسلم يحصح) ٥(
  .٢١٩٢ رقم ،٤/١٧٢٣ كتاب السلام ، باب رقية المريض بالمعوذات والنفث، ،صحيح مسلم) ٦(
 .١٦٤ص/  الجزء الثالث، العدد الثامن،مجلة المجمع الفقهي: انظر)  ٧(
ة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن هو خوات بين جبير بن النعمان بن أمي: خوات) ٨(

 إنه :ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين وقالوا. أبو عبد االله وأبو صالح،الأوس الأنصاري
عاش : قال الوافدي. وقالوا شهد أُحداً والمشاهد بعدها،أصابه في ساقه حجر فرد من الصفراء وضرب له بسهمه

 وقال ،لى سنة أربعين فمات فيها وهو ابن أربع وسبعون سنة بالمدينة وكان ربعة من الرجالخوات إ
 .٣٦٦ ص، الإصابة في تمييز الصحابة،العسقلاني.  انظر، مات سنة اثنتين وأربعين،المرزباني

 ٠ ٥٧٥٠، رقم ٣/٤٦٧الحاكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب المغازي والسرايا، ) ٩(
 .١٩٦ ص، الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين،النقيب) ١٠(
 .٩١٦ رقم ،٦٣١/ ٢ ، باب تلقين الموتى لا إله إلا االله، كتاب الجنائز،مسلم صحيح) ١١(
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 ٣٦

  ".)١( الجنةدخلمن كان آخر كلامه لا إله إلا االله :" يضا أ - صلى االله عليه وسلم -وقال 

إن الطبيب هو الذي :"  يقول فيه)٢(وفي نهاية هذا المطلب اختتمه بكلام جميل عن أبقراط

  : خصالاجتمعت فيه سبع

  . الطبعخير ، عاقلاً ذكوراً، جيد الروية، حسن الذكاء، صحيح الأعضاء،أن يكون تام الخلق .١

 . نظيف البدن والثوب،ب الرائحة طي،أن يكون حسن الملبس .٢

 .أن يكون كتوماً لأسرار المرضى ولا يبوح بشيء من أمراضهم .٣

 ورغبته في ،ن الأجرة أكثر من رغبته فيما يلتمسه م،أن تكون رغبته في إبراء المرضى .٤

 .علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء

 .أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في منافع الناس .٥

 ، لا يخطر بباله شيء من أمور النساء، صادق اللهجة، عفيف النظر،أن يكون سليم القلب .٦

 .ى شيء منهاض إل فضلاً عن أن يتعرالإعلاءوالأموال التي شاهدها في منازل 

 ولا دواء ،الاً ولا يعلمه ولا يصف دواء قتّ،أن يكون مأموناً ثقة على الأرواح والأموال .٧

 .)٣ (ه بنية صادقة كما يعالج حبيبه ويعالج عدو،يسقط الأجنة

فمنعليها الإسلام ودعا إليها فمنها ما  إنسانية حثّالاًل هذه الخصال يجدها خص يتأم 

  .ومنها ما كان على سبيل الاستحباب ،كانت على سبيل الفرض

 

                                           
 .١٢٩٩، رقم ١/٥٠٣كتاب الجنائز، ،الحاكم، المستدرك على الصحيحين ) ١(
وهي " (قو" شريفاً في قومه فاضلاً عاش بمدينة هو أبقراط بن إيراقليدس بن أبقراط بن غنو سيد يقوس، كان) ٢(

، وبلغ خمساً وتسعين سنة أمضى منها تسعاً وسبعين سنة في تعلم )على شاطئ الأناضول من آسيا الصغرى
  .٥٦-١/٤٣عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة، : الطب، انظر

 ،د بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجيموفق الدين أبي العباس أحم، أصيبعة وابن أب: انظر) ٣(
 ، بيروت، دار مكتبة الحياة، شرح وتحقيق نزار رضا،٥٦٥ - ٥٦٤ص/ عيون الأنباء في طبقات الأطباء

 .م١٩٦٥
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 ٣٧

  المبحث الثاني

  حكم العمل بمهنة التمريض

إن التمريض من الصنائع التي يحتاجها الناس ولا أحد يستغني عن هذه الصنعة المهمة 

فهو وبشكل .  إلى المرض- وقد يكون في أقوى حالاته-إذ أن الإنسان معرض في أي لحظة

اجة لمن يقوم على رعايته  وعندها يكون بح،و عقلهطارئ قد يحدث له علة في جسمه أ

   .}يرِيد اللّه أَن يخَفِّفَ عنكُم وخُلِقَ الإِنسان ضعِيفاً { :قال تعالى.  وتمريضه

   .)٢٨ :النساءسورة (

ذلك لأن التشريع ،ن مشروعيتها ظاهرة بينةإ الإسلام مشروعية هذه الصنعة بل نلقد بي 

 وهذه هي الغاية الأسمى ،نيه لا ينفك عن جلب المصالح ودرء المفاسدالإسلامي بجميع معا

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة ولدرء مفاسد الأعطاب " قيل بأن وقد  ،للتمريض

  . ")١(والأسقام

وإذا كان الإسلام قد أوجب المحافظة على النفس والعقل فلا بد من الاهتمام بهما 

 التمريض من فروض الكفاية بمعنى أنه إذا لم يعدلذلك و ،لتمريض وهذه جل غاية ا،وعنايتهما

 ، يسقط الإثم عن البقيةبعضهم وإن القيام بها من ،يوجد من ينهض بها أثم المسلمون جميعاً

  .)٢(ويكون الأجر خاصاً بمن يقوم بذلك

 ينتظم أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية لا:  فروض الكفاية بأن:الفقهاءقال و

 بخلاف ،فيطلب الشارع تحصيلها ولا يطلب تكليف كل واحد بعينه بها ،الأمر إلا بحصولها

   .فرض العين فإن كل واحد مكلف بتحصيله

  .منها ما يتعلق بأصل الدين كإقامة الحجة العلمية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 فع الضرر عن المسلمينكد ،صالح المعايش وانتظام أمور الناسومنها ما يتعلق بم

وما به قوام المعايش كالبيع والشراء والحراثة وما لا بد  ،وإزالة فاقتهم كالحرف والصناعات

                                           
 دار ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين بن عبد السلام السلميالعز بن عبد السلام،) ١(

  ، ١/٤ ،بيروت ،الكتب العلمية
 ، معالم القربة في أحكام الحسبة، عرف بابن الاخوة ،  محمد بن محمد بن أحمد القرشي،ابن الإخوة: انظر ) ٢(

:  وانظر،١٩٧٦ الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، شعبان وصديق أحمد عيسى،تحقيق محمد محمود
ِ ،القرافي  ، بيروت، دار العرب،حجي تحقيق محمد ، الذخيرة ،دريسا شهاب الدين أحمد بن
١٩٩٤،١٣/٣٠٩. 
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 ٣٨

ولما كانت النفوس مجبولة على القيام بها فلا تحتاج إلى حث عليها ،  حتى الحجامة والكنس،منه

  .)١( ك أنفسهم لكن لو امتنع الخلق منها أثموا وكانوا ساعين في إهلا،وترغيب فيها

ل لذلك  كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا ومثّهو" : فرض الكفايةيل بأنوق

  .والتمريض من الطب  ،)٢(" لأنه ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة؛م الطببتعلّ

   .م التمريض الكفاية يشمل تعلّعن فرض الفقهاء حديثيتبين لنا مما سبق أن 

 فهو يعود عليهم بنتائج طيبة ومثمرة ،جب على أمة الإسلام طلب هذا العلم وتعلمهوعليه في      

  .)٣(يكون فيه صحة أبدانهم وقوة شوكتهم ومنعتهم

 جاء في قواعد وهي الغاية من الطب فقد ،الإسلام قد أوجب المحافظة على النفس والعقلو      

  . )٤(" ولدرء مفاسد الأعطاب والأسقام،فيةالطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعا" :الأحكام

 ويبحث في جميع متعلقاته النفسية ، فطرة الإنسانيتناولولما كان الشرع الإسلامي 

 وبما ،ن كل ما يفسد النفس والجسد وما يصلحهما وبي، على مستوى الفرد والجماعة،والجسدية

ولن نستغرب بعد . و الطب عينه فإنه يمكننا القول بأن الإسلام ه،أن هذا هو هدف علوم الطب

  ..  معياراً لرقي الأمميعدذلك عنايته بهذا العلم الراقي الذي 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام التداوي سنة مارسها طوال حياته على نفسه وعلى 

 تُرقيه حتى فاضت - رضي االله عنها - حتى وهو على فراش الموت كانت عائشة ،الناس

  .روحه الشريفة

 إذ جعلت منزلته بعد علم اليقين ،ولقد أعطت الشريعة الطب مكانة رفيعة في علومها

لن تؤتوا شيئاً بعد كلمة الإخلاص :" - عليه الصلاة والسلام - فقد قال النبي ،)معرفة االله تعالى(

   .)٥("العافيةسلوا االله مثل العافية ف

 الفقه الإسلامي يحتاجون إلى وحتى علماء. والطب هو العلم الذي يعنى بتحصيل العافية

م أساسيات الطب كتشريح جسم الإنسان ومعرفة كيفية عمل أعضائه ليتسنى لهم فهم الكثير تعلّ

                                           
 ،١٠/٢١٧ ، المكنب الإسلامي، روضة الطالبين، ه٦٧٦ ت ، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،النووي) ١(

 ، دار الفكر، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، محمد أحمد الشربيني الخطيب،الشربيني، ٢٢١
  .٢١٣، ١١/ ٤،بيروت

 ، دمشق،دار البيان ، مختصر منهاج القاصدين،محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسي و أب،ابن قدامة) ٢(
 .٩ ص، ١٩٨٢

 ،٩ مجلد ، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، محمود السرطاوي:انظر ) ٣(
 . ١٣٨ ص.م ١٩٨٢ ،١عدد 

 دار ،  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عبد السلام السلمي أبو محمد عز الدين بنالعز بن عبد السلام،) ٤(
  .١/٤ ، بيروت ،الكتب العلمية

  .٩٥٠، رقم ٣/٢٣٠، كتاب الرقائق، باب الأدعية  ابن حبانصحيح) ٥(
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 ٣٩

 بعد ذلك من تعديل اجتهاداتهم بما ينسجم وروح ليتمكنوامن الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية 

  .الشريعة من جهة وحاجات الإنسان من جهة أخرى

  :الآتيةالتمريض من خلال المطالب ى المتعلقة بالأخرحكام الشرعية احثة الأوستبين الب   

  

  المطلب الأول

  التمريض الواجب

  :معنى الواجب لغة 

 ،ا سقطتوجبت الشمس إذ : ومنه يقال،ب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوطالوجو

  .)١(  وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار،ووجب الحائط إذا سقط

 أي استقر وزال )٢("إذا وجب المريض فلا تبكين باكية : " - عليه السلام -ه ومنه قول   

   .)٣(عنه التزلزل والاضطراب

. أَوجبه هو، وأَوجبه أو استَوجبه أَي استَـحقَّهو. يء يجِب وجوباً أَي لزمووجب الش

 والفَرض، عند والواجِب. لَزِم وأَلْزمه إِيجاباً أَي وجب البـيع يجِب وجوباً، و أَوجبه: يقال

   )٤(الشافعي، سواء، وهو كل ما يعاقَب علـى تركه؛

  :  معنى الواجب شرعاً

  .)٥(ما يكون لازم الأداء شرعاً: الواجب هو

  . )٦(هو الذي لا بد من فعله: وقيل

. حالة مابأنه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سبباً للذم شرعاً في : وقيل

  . )٧(وهو ما يستحق تاركه العقاب على تركه

                                           
 سيد ألجميلي،. ، تحقيق ، د:حكام الإحكام قي أصول الأ، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن  الآمدي،:انظر ) ١(

 ١/١٣٨ ،.١ ط، ١٤٠٤ ، بيروت ،العربي دار الكتاب 
  ٣١٨٩ رقم ،٤٦٣/ ٧ ، باب المريض وما يتعلق به ،كتاب الجنائز، بن حبان اصحيح) ٢(
  ١/١٣٨ ، الإحكام قي أصول الأحكام،الآمدي :انظر )  ٣(
  ١/٧٩٣ ،لسان العرب : انظر ابن منظور  )٤(
 دار ، ٢ عدد الأجزاء ،أصول السرخسي ،  أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،السرخسي ) ٥(

  . ١/١١١ بيروت،المعرفة 
 ،١ ط، بيروت ،دار الآفاق الجديدة ، تحقيق لجنة احياء التراث العربي ، المحلى ،علي بن احمد ، ابن حزم)  ٦(

٣/٣٣٥. 
 ١٥٣- ١/١٤٠ ، الاحكام ،مدي الآ :انظر ) ٧(
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 ٤٠

 ما تعلق به خطاب الشرع وهو ما لا يجوز تركه مع القدرة عليه  اذن         فالواجب

ما لا يتم   الواجب  إلا به وهو كذلك   ،)١("ف الواجب على فعله فهو واجبتوقّي ما" و ،بالإيجاب

   .مقدور للمكلف فهو واجب

ما طلب :  جميعها أنها تحمل معنى واحداً وهو أن الواجب التعريفات هذه         فيرى من

  .  الشارع فعله من المكلف طلباً حتمياً

مهنة (حرص الفقهاء على اعتبار  النظر في المراجع التي تناولت هذه القضية نيويستوقف

 ،سلمون كلهم بمعنى أنه إذا لم يوجد من ينهض بها أثم الم،)٢(إحدى فروض الكفاية) التمريض

إن  و)٣(.. ويكون الأجر خاصاً بمن يقوم بذلك، يسقط الإثم عن البقيةبعضهموإن القيام بها من 

   -: أحد أمرين هما، كما دل عليه الاستقراء،الغرض من الطب

  .حفظ النفس -١

  .)٤( إزالة المرض-٢      

لتشريع  فإن ا، دون سبب ظاهريمرضه عن العناية بمريضه الذي الممرضفإذا انقطع 

لأن الزيارة الأولى ، ملزماً بإتمام المعالجةالممرض يعد إن الممرض ويؤاخذ ، عقداً بينهماتعد 

   .)٥( وعليه التعويض لإزالة الضرر،نجم عن انقطاعه ضرر

 مريض ما أن ينيب عنه ممرضاً ويجوز للممرض عند تعذر استمراره في تمريض

 ، بالمريضإضراراًه من غير سبب ظاهر ة بمريض حالة انقطاع الممرض عن العنايفتعد ،آخر

  . ن المسلمين واجب ودفع الضرر ع،وينجم عن انقطاعه ضرر

   -:ومن الأمثلة  على التمريض الواجب

جاء في الذخيرة، التمريض فرض كفاية صوناً للمريض عن ، ولادهالأتمريض الأم  -

 وهنا لا أجد من هو اس، الصاحب ثم الجار ثم سائر النالضياع فأولى الناس القريب ثم

   .أقرب إلى الولد من أمه ولا أحن عليه منها

                                           
 ١٧٤، ١٧٣   ،٢٠٠٠ ، ١ ط،لصفاء  دار ا، نظرية التقعيد الفقهي  ، محمد الروكي )١(
  .١٦٦-١٦٥ ، معالم القربة ، ابن الأخوة )٢(
، بحث بعنوان المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج،  العدد الثامن، الدورة الثامنة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي)٣(

  .م١٩٩٤-ه١٤١٥ ، ١٤٩ عبد الستار أبو غدة،
، بحث بعنوان المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج،  العدد الثامن،نة الدورة الثام،مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ٤(

 ١٢٩عبد الستار أبو غدة، 
 ١٩٩٩ ، ١ط، دمشق ، مركز نور الشام للكتاب  بتصرف، المرشد الفقهي في الطبضياء الدين الجماسي،) ٥(

 .٤٢ص
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 ٤١

فلو امتنع الممرض من إسعاف مريض الحوادث : تمريض الحوادث والطوارئ -

االله تعالى عليه تعاطي ذلك  وقد حرم ،والطوارئ لكان متعاطياً للسبب الموجب لهلاكه

 .    بل هو مأمور بإنقاذ النفس،)١(السبب

 }ومن أحياها فَكَأَنّما أحيا النّاس جميعاً{:  ذلك سبحانه وتعالى بقولهكما أشار إلى

 .)٣٢ :المائدةسورة (

  . )٢(أي أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة: ومعنى من أحياها

وأن ينقذه وأن لا إسعاف مريض الحوادث والطوارئ وغيره ولذلك يجب على الممرض 

  .)٣(يكون سبباً في هلاكه وإلا فإنه آثم

 ،ظالم كافرومما كتبه االله تعالى علينا استنقاذ كل متورط من الموت إما بيد : " جاء في المحلى 

أو من علة صعبة نقدر على ، أو حيوان، أو سيل، أو نار، أو سبع، أو حية،أو مؤمن متعد 

  .)٤( " أو من أي وجه كان،معافاته منها

شهادة الأطباء   وخاصة عندنفسفالعلاج واجب إذا ترتب على عدم العلاج هلاك ال

  وكذلك يجب، لأن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها،العدول

 ،والتيفوئيد ، والدفتريا،مرض السل: في حالة كون المرض معدياً مثل  العلاجعلى المريض

 ومنها ،فع الضرر وترتب مثل هذا الحكم لوجود مجموعة من النصوص الدالة على د،والكوليرا

  .)٥ ("لا ضرر ولا ضرار:" -صلى االله عليه وسلم-قول النبي 
  

  

                                           
 .٥٨٢الشنقيطي، أحكام الجراحة، ) ١(
 .١/٥٠٩الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، ) ٢(
 .٥٨٢ ، أحكام الجراحة الطبية ،الشنقيطي : انظر ) ٣(
  ١١/١٩ ،المحلى ، ابن حزم)٤(
 محمد بن ،ابن ماجه.٣١ ، رقم٧٤٥ / ٢ ، باب القضاء في المرفق، كتاب الأقضية، الموطأ، الإمام مالك)٥(

كتاب ، بيروت،لفكر دار ا،٢ ج، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه،يزيد أبو عبد االله القزويني
/ ٣ ،وصححه الألباني في أرواء الغليل٢٣٤٠رقم  ،٣٢٦/ ٥ ،  باب من بنى بحقه مايضر بجاره،الأحكام
٤٠٨.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٤٢

  المطلب الثاني

  التمريض المباح

  

  )١(.حظورخلاف الم  :المباح في اللغة 

  : وفي الشرع 

 ولا طلب ، هو ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل والترك

  . )٢( مخيرا بين الفعل والتركفي المباح ولا كلفة لكونه

  . )٣(ا ونفيالمباح  إنما هو ما يقع على وفق الشرع إثباتاً

ما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر وإن تركه لم يأثم ولم يؤجر : الإباحة شرعاً هيو

   .)٤(كصبغ المرء ثوبه
  

س مثل وجود أكثر من ممرض بنفس القدرات ونفس الكفاءة ومن جن: التمريض المباح

كما ويجوز للممرض عند  ، في هذه الحالة  يجوز لأي واحد منهم تمريض المريض،المريض

تعذر الاستمرار في تمريض مريض ما أن ينيب عنه ممرضاً آخر مجازاً ومماثلاً له في 

 فإذا ترتب ضرر على المريض بعد متابعة الممرض النائب فلا مسؤولية على ،اختصاصه

   .)٥(الممرض الأول
  

ا وجد أكثر من ممرض بنفس الكفاءة ونفس القدرات ومن نفس جنس المريض فإذا م

 للجنس معالجة الجنس فيباح ، كذلك في الحالات المستعجلة،فيباح لأي منهم تمريض المريض

  .)٦(الآخر بغض النظر عن وجود شخص ثالث
  

صحة  لاستعادة ال، على التداوي إذا وقع المرض-عليه الصلاة والسلام-وقد حض النبي 

والعافية اللتين بهما يرتقي الإنسان بعباداته ويتقرب إلى االله سبحانه وتعالى بكامل وعيه 

                                           
   ١/٢٨مختار الصحاح ، الرازي ، ٢/٤١٦،  لسان العربابن منظور،) ١(
  ١٧١ ،١٦٨ ، الاحكام ، الآمدي )٢(
 ، ه ١٤١١ ، ١ ط، بيروت ، دار الكتب العلمية ، شرح الزرقاني ، محمد عبد الباقي يوسف الزرقاني،) ٣(

٤/٣٢٢.  
 .٣/٣٣٣ ، الاحكام ،ابن حزم ) ٤(
 .٤٢ ، المرشد الفقهي في الطب، ضياء الدين الجماسي، بتصرف)٥(
  .٨٤السيوطي، الأشباه والنظائر،  )٦(
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 ٤٣

صلى االله عليه - قال .يض من الامور المباحة في الاسلامفالتداوي والتطبيب والتمر،وقوته

 .)١("قد أنزل له شفاء إلاّ السام والهرم  داء إلا و ينزل فإن االله لم،تداووا" :-وسلم
  

  

  لمطلب الثالثا

  حـرممالالتمريض 

   )٢(. والحرام ضد الحلال ، الذي لا خَير فـيه :الـحرام في اللغة 

  : معنى الحرام شرعاً

  .)٣(ما لا يحل فعله ويكون تاركه مأجوراً مطيعاً وفاعله آثماً عاصياً: رامـالح

: اـرعـوش ،وهي ما لا يحل انتهاكه: ن الحرمةوذ مـأخـ م،د الواجبـض: الحرام

 ،ةـ ومعصي،وراـ ومزج،اـ وممنوع، ويسمى محظورا،بـه ولو قولا أو عمل قلـما ذم فاعل

    )٤(. وإثما،ة وفاحش، وسيئة، وقبيحا،وذنبا

التمريض بعقاقير محرمة ثبت ضررها طبياً، أو التمريض المفضي إلى الحرام، : مثاله

ريض بالسحر والشعوذة، ففي هذه كقتل النفس مثلاً، أو التمريض بطرق غير مشروعة، كالتم

     .الأمور جميعها يكون التمريض حرام، وتركه واجب على الممرض

فالطب كالشرع وضع لجلب " ،وإذا كان الإسلام قد أوجب المحافظة على النفس والعقل

  .)٥(" ولدرء مفاسد الأعطاب والأسقام،مصالح السلامة والعافية

  : أحد أمرين هما،اء كما دل عليه الاستقر،فالغرض من الطب

 .إزالة المرض وحفظ النفس -

 حراما وقد نهى يعدفعدم التداوي واهمال النفس والجسم بحيث يؤدي ذلك الى التهلكة    

ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن اللّه يحِب ... {:  قال عز وجل،الشرع عن ذلك

   .)١٩٥ :البقرةسورة ( }ن الْمحسِنِي

فإذا لم " كذلك يحرم تمريض الجنس للجنس الآخر الا في حالات الضرورة القصوى           

 وهذا أشبه بحال الضرورة ولكن يتقيد بقيود ،وجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس لمعالجة الرجل لهات

                                           
 ٠ ٦٠٦٤، رقم ١٣/٤٢٨طب، باب الأمر بالتداوي ، كتاب الصحيح ابن حبان، ) ١(
        ١/٥٦مختار الصحاح ، الرازي، ١/٢١٤ظور، لسان العرب،ابن من) ٢(
 دار الآفاق ، الأحكام الإحكام في أصول ، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريو أبابن حزم،) ٣(

 .٣٣٣/ ٣ ، بيروت،الجديدة
 االله عبد المحسن عبد:  حققهـ،ه١٣٤٦مشقي، المدخل لابن بدران، ت  بدران الدن عبد القادر ب،ابن بدران) ٤(

 ١/١٥٣،.ه١٤٠١ ، بيروت، مؤسسة الرسالة،٢ ط،التركي
  .١/٤  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ،العز بن عبد السلام: انظر )٥(
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 ٤٤

لطبيب أن يرى منها أو يمس ما  فلا يحل ل،)١(الضرورة تقدر بقدرها:  يقول الفقهاءكما ،معروفه

 ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند ،ة إلى رؤيته أو مسهـدعوا الحاجـلا ت

ي ـديث النبه لحـكذلك تحرم الخلوة بين الممرض  والمريض إذا كان بخلاف جنس .)٢("علاجه

   .)٣(" ثالثهما الشيطان فان رجل بامرأة لايخلون"  : -صلى االله عليه وسلم-

 فإن لم يتهيأ ، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال،فلا بد من حضور أحد معها        

 فلا - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره،فلو من أقاربها النساء

  .)٤(أقل من حضور الممرضة ونحوها

 الممرض بالممرضة لاطاختوقد ورد سؤال لهيئة كبار العلماء في السعودية حول حكم 

  : لتمريضي فكان الجواب التالياثناء القيام بالعمل ا
  

 يبيتان -لا يجوز للمسؤولين عن المستشفيات أن يجعلوا ممرضاً مداوماً وممرضة

 ،الدعوة للفاحشة:  وهذا معناه، بل هذا غلط ومنكر عظيم،وحدهما في الليل للحراسة والمراقبة

ي محل واحد فإنه لا يؤمن عليهما الشيطان أن يزين لهما فعل فإن الرجل إذا خلا بالمرأة ف

رجل لا يخلون :"  أنه قال-صلى االله عليه وسلم- ولهذا صح عن رسول االله ،الفاحشة ووسائلها

  .)٥(" فإن ثالثهما الشيطان،بامرأة
  

 لأنه محرم ويفضي إلى ما حرم االله عز ،أن يترك والواجب ،فلا يجوز هذا العمل

ويرزقْه مِن حيثُ لَا * ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مخْرجاً ... {:  يقولالله عز وجلاو ،)٦(وجل

 }يحتَسِب ومن يتَوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِن اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَيءٍ قَدراً 

  ).٣-٢: الطلاقسورة (

  .)٤ :الطلاقسورة ( }ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَّه مِن أَمرِهِ يسراً... { :وله سبحانه وتعالىوق

     

                                           
  . ٨٤ ، الأشباه والنظائرالسيوطي،) ١(
  .٢١٧ ى،فتاوى الطب وأحكام المرض، مجموعة من العلماء )٢(
  .٥٥٨٦ رقم ، ١٢/٣٩٩  ،احةكتاب الحظر والإب، بن حبان صحيح )٣(
  .٢١٨ ى، فتاوى الطب وأحكام المرض، مجموعة من العلماء)٤(
  .٥٥٨٦ رقم ، ١٢/٣٩٩ كتاب الحظر والإباحة ، صحيح بن حبان)٥(
 ٢٢٥ ،ى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى والفتا  ، مجموعة من العلماء)٦(
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 ٤٥

  المبحث الثالث

   الضوابط الشرعية للعمل بمهنة التمريض

  -: مطالب سبعة المبحثويتضمن هذا 
   

  الأولالمطلب 

  علم الممرض بأصول مهنة التمريض ودقائقها
  

 وعلم ،النافعة علم الطب ومن هذه العلوم  ، على تعلم كل فروع العلم النافعشجع الإسلام

 ولعلم الطب والتمريض وما يتعلق بهما منزلة خاصة لارتباطهما بسلامة الإنسان ،التمريض

ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم { :قال تعالى ، ليتمكن من أداء رسالته في الأرض،الذي كرمه االله عز وجل 

حلَى كَثِيرٍوع ملْنَاهفَضاتِ وبالطَّي نم مقْنَاهزررِ وحالْبو رفِي الْب ملْنَاهخَلَقْنَا تَفْضِيلاًم نمم { 

  .)٧٠:سورة الاسراء(

 من علم ،يعنى بسلامة الإنسان والعناية به فكل ما،الإنسان مخلوق مكرم: وجه الدلالة            

  .ن باب التكريممأو عمل فهو 

 بل ينطلق من ،ب كتخصص لا يخضع للدجل والشعوذةلقد أقر الإسلام مهنة الطو

   )١(المفهوم الشامل للعبادة التي يندرج تحتها كل ما ينفع الناس

كل فالتمريض علم وفن يشمل ،وقد حثت الشريعة الإسلامية على العلم والتزود بالعلم

افظة على الروح والعقل والجسم بواسطة التمريض  والمح،مايحتاجه الجسم والعقل والروح

 ودقائق المهنة من قبل بأصول والعلم ، والوقاية الصحية،والتركيز على التثقيف الصحي

  .)٢(الممرض مثل الاعتناء بالمريض

 يرفَعِ اللَّه الَّذِين آمنُوا مِنكُم.. { :قال تعالى،  إلى مستوى الإيمانالإسلامويرقى العلم في    

 خَبِير لُونما تَعبِم اللَّهاتٍ وجرد أُوتُوا الْعِلْم الَّذِين١١ :سورة المجادلة( }و(.  

  .)١١٤ :سورة طه( } وقُل رب زِدنِي عِلْماً ٠٠٠{: وقال عز وجل

الحث على العلم والتزود منه ورِفعة درجة العلم والعلماء اقترن ذكره مع : وجه الدلالة

  .الإيمان

لقد حثت الأحاديث النبوية الشريفة على اختيار الطبيب الحاذق للإستعانة به وعدم و

  . عند المشعوذين والدجالينالتداوي

                                           
  ٤ ص، بيروت - مجلة المسلم المعاصر، ، نظرة الإسلام إلى الطب،إبراهيم الصياد :  انظر)١(
  ١٧،  اسس التمريض ناهدة محمد الجنابي،:  انظر )٢(
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 ٤٦

 كفاءة وقدرة على ممارسة افيجب على من يتصدى لتطبيب الناس وتمريضهم أن يكون ذ

لذكاء والإطلاع  فا،)١(مهنته ملماً بعلمه وباحثاً عن كل ما يستجد في العلوم الطبية باختصاصه

 وأن يحافظ ،ستمرار في التعليم والبحث صفات عقلية ينبغي أن يتحلى بها الممرض الناجحلاوا

  .)٢( وعلمه من النوع التطبيقي، فإن مهنته تتعداه إلى غيره، كفاءته العلمية بالتعلم المستمرعلى

  .)٣("  فهو أحق بهاالحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها:"يقول -صلى االله عليه وسلم  –والرسول 

  .)٤()من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن: ( - صلى االله عليه وسلم -ويقول 

  )٥(. والأطباء لأبدانهم،العلماء لأديانهم: صنفان لا غنى للناس عنهما : وقيل

الطب من فروض الكفاية التي يجب على طائفة من المسلمين القيام بها وذلك ويعد 

 ولما كان علم التمريض من العلوم المندرجة ،جة الماسة الداعية للتداوي والمعالجةلوجود الحا

تحت مسمى الطب وفرع عنه كان تعلمه والعمل به أيضاً فرض على الكفاية يلزم طائفة من 

  .)٦(المسلمين تعلمه وتعليمه

حفظ الصحة وإزالة : رين هماإن الغرض من الطب كما دل عليه الاستقراء أحد أمو

  . كما قلنا سابقاًلمرضا

 وهذا يحتاج إلى علم ودراية وخبرة ،والعلاج الناجح في الحالتين بسلوك الوسيلة المناسبة   

  .)٧(لا بد من العلم بأصول المهنة والتدريب عليها وممارستها ميدانياً وممارسة

  .)٨("ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"بناء على القاعدة الفقهية

 حفظ الصحة وإزالة المرض واجب ولا يتم ذلك إلا بتعلم الطب والتمريض :وجه الدلالة

  . أيضاًباًفأصبح ذلك واج

بأن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً والمتعاطي علماً أو عملاً لا ": وقيل

  .)٩("يعرفه متعدٍ

                                           
 ٣٧ ، التثقيف الصحي في الطب النبوي ،عبد االله عبد الرزاق :  انظر)١(
 ١٩٦ص، الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين ، عبد الرحمن النقيب : انظر)٢(
/ ٥ ، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة،ن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتاب العلم ع، سنن الترمذي)٣(

 .٢٦٨٧ رقم ،٥٢
 ٧٤٨٤ ، رقم ٤/٢٣٦الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الطب ،  )٤(
 ،٢ط،عبد المعطي قلعجي :  تحقيق السنة،و الطب من الكتاب ،موفق الدين عبد اللطيف البغدادي :  انظر)٥(

  ١٧٩ص،١٩٨٨، بيروت ،رفة دار المع
 .١٨٧ السنة ،و الطب من الكتاب ،موفق الدين عبد اللطيف البغدادي :  انظر)٦(
 ١٢٩ص، بحث بعنوان المبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج، عبد الستار أبو غدة، مجلة المجمع الفقهي: ر انظ)٧(
  .١٧٣ ، نظرية التقعيد الفقهي ،محمد الروكي  )٨(
 .٣/١٠٦ ، زاد المعاد،قيمابن ال:  انظر)٩(
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 ٤٧

 ،تخصصه أو الممرض يشهد بها أساتذة يبولا يتم التأهيل إلا بعد تجربة عملية للطب   

 وتحقيقاً لمقصد الشارع الحكيم في حفظ ،ورعاية لحقه في الحياة ،احتياطاً لسلامة جسم الإنسان

 ويجب على ولي الأمر مراعاة جانب الدراية عند إصدار ترخيص مزاولة ،النفس البشرية

  .)١(المهنة

   يجب ان يلم بها الطبيب أو الممرض؟يالعلمية التفما الأصول 

  :لميةتعريف الأصول الع

 والقواعد المتعارف عليها ،هي الأصول الثابتة": عرفتها بعض المصادر الطبية بقولها   

وما . )٢(" والتي يجب أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي، وعملياً بين الأطباء،نظرياً

  .ينطبق على الطبيب ينطبق على الممرض

شمل النوعين التاليين من المعارف وبناء على هذا التعريف فإن الأصول العلمية ت

  :الطبية

ومن .  العلوم الثابتة التي أقرها علماء الطب قديماً وحديثاً في فروع الطب ومجالاته المختلفة-١

 علوماً أقرها أهل تعدأمثلتها المواد العلمية المقررة في الجامعات والمعاهد الطبية فهذه 

 للأصول العلمية بشرط أن تباعاًا يعدطريقها  فتطبيقها والسير على ، والمعرفةالاختصاص

  .)٣(يبقى اعتبارها طبياً إلى حين تنفيذها

.  فتكون حديثة عند الأطباء،وهي العلوم والمعارف التي يطرأ اكتشافها:  العلوم المستجدة-٢

النظريات والأساليب التي يتوصل إليها الباحثون المختصون من خلال بحوثهم : ومن أمثلتها

 أصولاً علمية متى تعدفهذه العلوم وإن كانت طارئة على الساحة الطبية إلا أنها  .همودراست

  :نين التالييتحقق فيها الشرط

  . أن تكون صادرة عن جهة معتبرة مثل المدارس الطبية المختصة بالأبحاث والدراسات الطبية-أ

  .)٤( أن يشهد أهل الخبرة بكفاءتها وصلاحيتها للتطبيق-ب 

                                           
أعمال المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي  .  قواعد وآداب مزاولة الطب في التراث الإسلامي: انظر)١(

 ٤٠٧ه  ص١٤٠١٠
نقل هذا التعريف الدكتور أسامه عبد االله قايد عن بعض المصادر : ٤٧٣الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص: انظر) ٢(

هي تلك الأصول الثابتة التي يعرف : "، وعرفها آخرون بقولهم١٦٠المسؤولية الجنائية للأطباء : كتابهانظر . الأجنبية
المسؤولية الجنائية : ، انظر"بها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها ممن ينتسب إلى عملهم أو فنهم

 .١٥٩للأطباء، 
 .٤٧٣ الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص: انظر) ٣(
ولا مانع من .  وفي الهامش هذان الشرطان أشار إليهما الدكتور أسامة عبد االله قايد٤٧٤ الشنقيطي،: انظر )٤(

 من اعتبار سير الطبيب - رحمهم االله-اعتبارها من الناحية الشرعية لاتفاقهما مع الأصل الذي قرره الفقهاء
 فالنظرية إذا تحقق فيها هذان ،قوط المسؤولية عنهوفق الأصول المعروفة عند أهل العلم بصنعته موجباً لس

. الشرطان صدق الوصف المذكور عليها وكان الطبيب متبعاً في تطبيقها لما سار عليه أهل العلم بصنعته
 .١٦٠أسامه عبد االله قايد .  المسؤولية الجنائية للأطباء د:انظر
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 ٤٨

 والقواعد الثابتة التي ، العلمية ليست منحصرة في الموادالأصولن أ سبق بيتبين مما

 وتشمل غيرها من النظريات والدراسات تشملها بل إنها ،اشتهرت في حقبة معينة من الزمن

وبناء على ذلك فإنه لا حرج على الأطباء .  والمعرفةالاختصاصالجديدة المفيدة التي أقرها أهل 

 بل يجب ،الاختصاصبالجديد المفيد شريطة أن يثبت اعتباره عند أهل ومساعديهم في أخذهم 

 ،خاصة في الحالات التي يكون فيها ذلك الجديد أكثر أماناً وأخف ضرراً من سابقهبعليهم ذلك 

  .)١(لأن ذلك يتفق مع مقاصد الشريعة الموجبة لحفظ الأنفس ودفع الضرر

على وجوب اطلاع الأطباء على أحدث ولأهمية ذلك نجد القوانين المنظمة للعمل تنص 

يجب أن يكون الطبيب في أي مجال تخصصي " الوسائل المعتبرة للتشخيص والعلاج بالجراحة

 وأن يكون مطلعاً على أحدث ، على إعطاء أفضل رعاية طبية في إمكانه لمريضهحريصاً

  .)٢( "وسائل التشخيص والعلاج الطبي والجراحي في نطاق تخصصه 

 لتحقيق القدرة على ممارسة ودرايتهمأهلية الطبيب والفريق الطبي المعاون كما وتشترط 

المهنة والقيام بأصول الصنعة لئلا تتعرض حياة المريض أو سلامته للخطر ويترتب على 

اشتراط الأهلية في كل مما سبق حرمة إقدامهم على شيء من العلاج الجراحي أو التمريضي أو 

 المسؤولية - حكومية كانت أو خاصة- كما تتحمل المستشفيات،هليةمقدماتها عند فقدان تلك الأ

 ومعلوم أن لكل عضو من أعضاء الفريق ،كاملة عن أهلية من تُنَصِبهم للقيام بهذه المهماتال

 فالطبيب الجراح له دوره وطبيب التخدير له ،الطبي المعاون مهمة محددة يسأل في حدودها

لى الكل مسؤولية أخلاقية تتمثل في الصدق مع االله عز  وع، وطاقم التمريض له دوره،دوره

 للمسؤولية صول العلمية أمر موجب وخروج الأطباء ومساعديهم عن الأ،)٣(وجل ومع مرضاهم

   .المهنية

 أو يبيطر دابته ، أو يختن غلامه،وإذا أمر الرجل أن يحجمه:" وقد جاء في كتاب الأم 

ه مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك  فإن كان فعل ما يفعل مثل،فتلف من فعله

لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالماً به فهو   وإن كان فعل ما،الصناعة فلا ضمان عليه

  . )٤(ضامن

                                           
 .  نقلاً عن المصادر الأجنبية١٦١-١٦٠  ص ،اء  المسؤولية الجنائية للأطب،أسامة عبد االله قايد:  انظر)١(
 .١٩-١٨ ، سلوكيات وآداب وقوانين مزاولة مهنة الطب ،عبد اللطيف وهاني أحمد جمال الدين : انظر )٢(
 ٢٠٧،الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي ،محمد يسري إبراهيم  :  انظر)٣(
 ٦/١٦٦. م١٣٩٣ ، بيروت، دار المعرفة،٢ ط، الأم،الله محمد بن إدريس الشافعيعبد ا:  الشافعي: انظر)٤(
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 ٤٩

 ثم ،وقد حكي أن ملوك اليونان كانوا يجعلون في كل مدينة حكيماً مشهوراً بالحكمة

فمن وجده مقصراً في علمه أمره بالاشتغال وقراءة يعرضون عليه بقية أطباء البلد فيمتحنهم 

  .)١(العلم ونهاه عن المداواة

 فمن المعروف أن العلوم ،وعلى الطبيب أو الممرض أن لا يتوقفا عن التعلم مدى الحياة

 والتعليم الذاتي له وسائل عدة ،طلاعه وقراءته فقد جهلافمن وقف به ... بية يتجدد أكثرهاالط

 وأن يفتح ذهنه لكل ما ، وحضور الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية ،مرطلاع المستلامن ا

 وأن لا يستكبر أن تأتيه الفكرة الجديدة من زميله أو ، نفسه طالب علمعدي وأن ،هو جديد

  -:)٣( ومن المهارات التي يجب أن يكتسبها كل ممرض أو ممرضة ما يلي)٢(.مرؤوسه أو تلميذه

  . ناس المرضى بإقناعهم والتأثير عليهممهارة التعامل مع ال .١

 .مهارة المراقبات والملاحظات وهي مهمة للتمريض .٢

 .مهارات في استخدام الأجهزة وأدوات العلاج والعناية بالمرضى  .٣

فيجب على الممرض المسلم أن يحافظ على مستوى . تطوير وزيادة المعلومات التمريضية .٤

مريضية والتعليم المستمر ومواكبة التطور أدائه التمريضي وذلك بإتقان المهارات الت

 صلى االله عليه –قال . العلمي، من أجل الوصول إلى الأفضل في العناية التمريضية

  .)٤("إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه: " -وسلم
  

  

  المطلب الثاني

  وليه وأإذن المريض 

  -:ويتضمن هذا المطلب أربعة فروع 

  صود بالإذن ودليل مشروعيته وشروطهالمق: الفرع الأول  

  :الإذن  لغة 

  في الشيء،ذن لهإ:  فيقال ،الاباحة:  منها ،لغة في الدلالة على معانلفظ الإذن يستعمل 

  .)٥(طلب منه الاذن :  واستأذنه . باحه لهأي أ ،ذناًإ

                                           
 ٢٥٥ ، معالم القربى في أحكام الحسبة ابن الأخوة ،)١(
 ٤٥ ،١٩٩٧  ٢ ط، دمشق، دار القلم ، الطبيب أدبه وفقهه ، محمد علي البار ،زهير أحمد: انظر )٢(
 .١٥ ،١٤ ص،٢٠٠٢ ،١ ط، عمان،ار المسيرة للنشرد ،أساسيات التمريض ،عصام حمدي وآخرون:  انظر)٣(
  .نشرة الأسس الإسلامية لممارسة مهنة التمريض، المستشفى الإسلامي، قسم التعليم المستمر، عمان، الأردن) ٤(
 .١٤-١٣/٩ ) إذن(   مادة ،لسان العرب ، ابن منظور)٥(
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 ٥٠

طلقت له أ:  اذنت له في كذا : " ففي المصباح المنير،طلاق الفعلإ : يضاًأ     ومن معانيه 

   .)١("فعله

 له وفع،ي أعلمن: وآذنني،أذنت بهذا الشيء أي علمت"، العلم بالشيء: ي الاذن    ومن معان

  . )٢("  وهو في معنى بأمري،أي بعلمي: بإذني

  :تعريف الإذن اصطلاحاً

ه الطبيب مناسبا له من كشف هو إقرار المريض أو وليه بالموافقة على اجراء مايرا

 وغيره من الاجراءات الطبية ، ووصف الدواء، وجراحة، وتحاليل مخبرية، وتحاليل،سريري

  .)٣(التي تلزم لتشخيص المريض وعلاجه

 وهو إما أن يكون ،أن يكون صادراً ممن له الحق في إصداره: ويشترط في الإذن

  .)٥( الذي يقوم مقامه في حالة عدم أهليته)٤(شخص المريض أو وليه

 إلى اعتبار إذن المريض أو وليه وذلك - رحمه االله - )٦(هوقد أشار الإمام ابن قدام

 من إنسان بغير إذن أو من صبي بغير )٧(لعة سِ أو قطع،وإن ختن صبياً بغير إذن وليه:" بقوله

 وإن فعل ذلك الحاكم أو من له ولاية ، لأنه قطع غير مأذون فيه،إذن وليه فسرت جنايته ضمن

 فأشار رحمه االله إلى اعتبار إذن ،)٨("لأنه مأذون فيه شرعاًعليه أو فعله من أذن له لم يضمن 

:"  وأشار إلى إذن الولي الخاص بقوله،"أو قطع سلعه من إنسان بغير إذنه:" المريض في قوله

 وهو - وأشار إلى اعتبار الحاكم،"أو من صبي بغير إذن وليه...  وإن ختن صبياً بغير إذن وليه

دون  الضمان في سراية القطع إذا وقع  ثم أوجب،" ذلك الحاكموإن فعل:"  بقوله-الولي العام

 وهذا يدل على اعتبار شرط الإذن بفعل الجراحة ، كما أسقط الضمان في وجود الإذن،إذنهم

  .)٩(للحكم بجوازها

                                           
  .٤المصباح المنير  ، الفيومي)١(
  .٨/٢٠٠ ،  مؤسسة الاعلمي،تحقيق مهدي المخزومي ، العين  ، الخليل ابن احمد الفراهيدي )٢(
  .٥٢ ص ، الموسوعة الطبية الفقهية،احمد كنعان:  انظر)٣(
  .١٩٢- ١٩١، ص  في نهاية الرسالةالملحقين : انظر)٤(
 .١٨٨،  الجناية العمد للطبيب ،محمد يسري إبراهيم:  انظر)٥(
 بجماعيل بالشام في سنة – رحمه االله – قدامة المقدسي، ولد هو الإمام أبو محمد عبد االله بن أحمد بن )٦(

المغني، الكافي، : ، وكان إماماً في فنون عديدة وهو شيخ الحنابلة في عصره، وله مصنفات منها)هـ٥٤١(
  .١٤٢- ٢/١٣٣، ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب، )هـ٦٢٠( سنة – رحمه االله –المقنع، توفي 

:  الفيروز آبادي، وهي الغدة الزائدة في الجسم،لسين وسكون اللام وفتح العينجمع سلعة بكسر ا:  السلع)٧(
 .٩٤٢:  ص،القاموس المحيط

   .٦/١٢١ المغني والشرح الكبير ، إبن قدامة)٨(
  .١٨٩ ، الجناية العمد للطبيب ،محمد يسرى ابراهيم :  انظر)٩(
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 ٥١

ومما يدل على اعتبار الفقهاء رحمهم االله لهذا الشرط ما نصوا عليه من أن الطبيب لا 

 ثم امتنع المريض من تمكينه من فعل ، إذا استأجره لقلع ضرسهبر المريضيجوز له أن يج

  ".)١( ومنعه من قلعها لم يجبر عليه،فإن لم تبرأ . "...الجراحة مع وجود الألم

 إجبار المريض على فعل الجراحة مع وجود السبب الموجب لفعلها وهو مفحكمهم بعد

 أن يقدم على فعل الجراحة  فيه دليل واضح على أنه ليس من حق الطبيب الجراح،الألم

 فالحكم بعدم إجباره مع ألمه دليل على اعتبار ،ختيارهريض إلا بعد موافقته على فعلها بابالم

 وتوجيه هذا المنع أن العلاقة بين الطبيب الجراح والمريض ،)٢(الإذن شرطاً في إجراء الجراحة

 المريض على معالجة إرغامدئذٍ  فلا يجوز عن، تستلزم توافق إرادة الطرفين،هي علاقة تعاقدية

  .)٣(نفسه إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

  :ينقسم الإذن الطبي إلى نوعين و

  ):الخاص( الإذن المقيد: أولاً

 أو جراحة استئصال اللوزتين ،وفيه يفوض المريض الطبيب بإجراء طبي محدد كالختان

شرعاً  ولا إشكال في جوازها ، الأصلوهذه الصفة من الإذن هي )٤( في جسده،أو علاج ورم ما

  .)٥( أو من وليه إن لم يكن أهلاً للإذن،ما دامت صادرة من صاحب الحق في الإذن وهو مريض

  )العام(الإذن المطلق: ثانياً

 ذلك ،وفيه يفوض المريض الطبيب بالإجراء الطبي الذي يكون مناسباً دون تقييد

 وهذا من الإذن يطلبه الأطباء في حالة ،)تيأذنت لك بعلاجي حسب ما تستدعي حال(كقوله

 بل ولا الطبيب ،خوفهم من وجود أمراض تحتاج إلى جراحة مفاجئة لم يكن يعلم عنها المريض

  .)٦(لمعالجة دون تردد أو خوف من المسؤوليةلإلا بعد مباشرة العمل الجراحي 

  .)٧(مهنة الطبيةثنين من الشهود ولو كان ضمن الا وينبغي الإشهاد على إذن المريض ب

 :قال تعالى. خاصة إذا ترتب على العلاج وفاة أو إصابة. وفي الإشهاد حسم للتنازع

وأَشْهِدوا ذَوي عدلٍ منكُم وأَقِيموا الشَّهادةَ لِلَّهِ ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَان يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ ...{

  .)٢ :سورة الطلاق( }ه يجعل لَّه مخْرجاً الْآخِرِ ومن يتَّقِ اللَّ

                                           
  .٢/٣٣٧ ، مغني المحتاج ، الشربيني)١(
  .١٨٩، الجناية العمد للطبيب ، إبراهيممحمد يسري:  انظر)٢(
    .٥٠ ص،الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ،أحمد شرف الدين: انظر )٣(
  ٥٥ ، الموسوعة الطبية الفقهية، احمد كنعان،٢٧٧ ص، أحكام الجراحة ،الشنقيطي:  انظر)٤(
  .١٩٨بية في الشريعة الإسلامية  ، التداوي والمسؤولية الط، آل الشيخ: انظر)٥(
  .٢٤٢ص   ، أحكام الجراح الطبية الشنقيطي،:ظرن ا)٦(
 .٨٨ص، المسؤولية الطبية وأخلاقها. لبارمحمد علي ا. د.  انظر)٧(
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 ٥٢

ويفتقر إليه عند التنازع فشرع عند  ،أن الأصل في الإشهاد أنها أداة للتوثيق: وجه الدلالة

  .)١(التبايع والتداين وغيرها

صلى االله عليه -الإذن الطبي يرجع إلى إذن الشارع بالتداوي عموماً كما في قوله و

  ". )٢( الهرمإلاّ السام و ، وقد أنزل له شفاء داء إلاّينزلاالله لم  فإن ،تداووا:" -وسلم

با أن أذن المريض ماثبت عن ابن عباس وعائشه رضي االله عنهم إومما يستدل به على    

لددناه : وقالت عائشه :  قال ، وهو ميت- صلى االله عليه وسلم -لنبي ل ابكر رضي االله عنه قب

ألم : ما أفاق قالل ف،فقلنا كراهية المريض للدواء ،)٣(لاتلدونيفي مرضه فجعل يشير الينا أن 

لى إنا انظر ألا لد وإحد ألايبقى في البيت : " فقالأنْهكُم أن تَلدني قلنا كراهية المريض للدواء،

  .)٤(" دكمالعباس فانه لم يشه

يحل  لا يحل الإذن الطبي بالمداواة إلا فيما يجوز شرعاً فلا ويستدل من ذلك أنه 

  .)٥(الخ...للمريض مثلاً أن يأذن لطبيبه بمعالجة محرمة أو قتل له
  

  : شروط المريض المعتبر إذنه:الفرع الثاني 

 وقد أشار بعض الفقهاء إلى اعتبار أهلية الشخص ،وهو معتبر بالعقل والبلوغ: التكليف .١

بيانه لعلة  وذلك في معرض - رحمه االله - )٦( ومنهم العلامة البهوتي،الإذن بالجراحة

لأن إتلاف جزء من الآدمي :"  فقال،عدم إجبار المريض على قلع ضرسه اذا امتنع منه

 وذلك مفوض إلى كل إنسان في ، وإنما أُبيح إذا صار بقاؤه ضرراً،محرم في الأصل

 ". )٧(نفسه إذا كان أهلاً لذلك
  

 لأنه أسقط حقه ،نهفإن كان بالغاً عاقلاً لم يضم:"... وقال ابن القيم رحمه االله تعالى

وعليه فلا عبرة بإذن الصبي " )٨( إذنه شرعاًيعد لأنه لا ، وإن كان صغيراً ضمنه،بالإذن فيه

                                           
  .١٧٩-١/١٧٨الصابوني، صفوة التفاسير،  )١(
 ٠ ٦٠٦٤ ، رقم ١٣/٤٢٨، كتاب الطب ، باب الأمر بالتداوي ، بن حباناصحيح  )٢(
  .١٢/٢٦٣ ،  لسان العرب ، ابن منظور ، احد شقي الفم سقي للإنسان في ما: للد  ا)٣(
  ٠ ٥٣٨٢ ، رقم ٥/٢١٥٩ كتاب الطب، باب اللدود ، ،البخاريصحيح  )٤(
مجلة الحكمة، بإشراف نخبة من العلماء من بعض الدول الإسلامية، السعودية، المدينة المنورة، بحث  )٥(

 .٢٩رعي، ص بعنوان أحكام الإذن الطبي، عبد الرحمن بن أحمد الج
من ) ١٠٠٠( سنة – رحمه االله –هو الشيخ منصور بن يونس بن صلاح الدين بن إدريس البهوتي، ولد  )٦(

، وله مؤلفات ) هـ١٠٥١( وتوفي بالقاهرة سنة – رحمهم االله –الهجرة، وهو من أجلاء فقهاء الحنابلة 
  .٢٣-١٣/٢٢ين، عمر كحالة، كشاف القناع، ودقائق أولى النهي لشرح المنتهى، معجم المؤلف: منها

 تحقيق هلال مصيلحي ، كشاف القناع عن متن الإقناع،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي:  البهوتي)٧(
 ٤/١٤  ، م ١٤٠٢ ،  بيروت ، لبنان، دار الفكر،مصطفى هلال

 ،ود بأحكام المولود تحفة المود، عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيموأب:  ابن القيم)٨(
  .١٥٣ ،م ١٩٧١ - هـ ١٣٩١ ، دمشق، مكتبة دار البيان،١ ط،تحقيق عبد القادر الأرناؤوط
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 ٥٣

 ولا المجنون أو المغلوب على وعيه سواء كان ذلك بنوم أو مرض أو سكر أو دواء ،غير البالغ

رفع القلم :" - وسلمصلى االله عليه-وجماع ذلك قوله . وسواء كان ذلك بسبب فعله أو بفعل غيره

  .)١("، وعن المعتوه حتى يعقليشب وعن الصبي حتى ، النائم حتى يستيقظ عن عن ثلاث

من كَفَر بِاللّهِ مِن بعدِ { : قال تعالى، برضا المجبريعد ولا ، إذن المكرهيعدفلا : ختيارلا ا- ٢

مانِ ولَـكِن من شَرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِم غَضب إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإِي

 ظِيمع ذَابع ملَهاللّهِ و ن١٠٦ :سورة النحل (}م(.  

   :وجه الدلالة

لابد من الاختيار والرضا من قبل المريض ولا يجوز إجباره وإخضاعه للتمريض   

  .والتطبيب رغماً عنه

 فإنه من ،سقوط المؤاخذة فيما هو من أصول الدين وأحكام الردةفإذا كان الإكراه موجباً ل

باب أولى ان يكون مسقطاً لها فيما هو من فروعه فلا يجوز مثلاً استغلال حال بعض 

 فيكرهون على التبرع بالدم أو الأعضاء أو على - كالأسرى والمسجونين مثلاً-الأشخاص

 . )٢(ل نزولها إلى الأسواقالخضوع للتجارب الطبية وتجريب بعض العقاقير قب

  

  ذن الاولياء وترتيبهمإ: الفرع الثالث 

الآخر عن النظر في  في حال عجز ذلك الآخرين الشريعة الاسلامية الولاية على عدت

: قال تعالى. صبي والمجنون والسفيه في اعتبار الولاية على ال كما يظهر ذلك جلياً،مصالحه

}اء أَمفَهلاَ تُؤْتُواْ السلاً وقَو مقُولُواْ لَهو موهاكْسا وفِيه مقُوهزاراماً وقِي لَكُم لَ اللّهعالَّتِي ج الَكُمو

وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُم { :وقال سبحانه. )٥: النساءسورة  (}معروفاً 

  . )٦: النساءسورة  ( }...عواْ إِلَيهِم أَموالَهم منْهم رشْداً فَادفَ

  .)٣(وقد نص الفقهاء على مشروعية الحجر على الصغير والمجنون والسفيه البالغ

                                           
 ،١٤٢٣، رقم٤/٣٣كتاب الحدود عن رسول االله ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، ، الترمذي سنن )١(

 ٠ ٢٧٩  طبعة المكتب الاسلامي رقم،يل غلوالحديث صححه الالباني في ارواء ال
 .١٩٨  ، الجناية العمد للطبيب،محمد يسري إبراهيم :  انظر)٢(
 نهاية المحتاج الى شرح ،ـه١٠٠٤ ت، شمس الدين محمد بن أحمد بن شهاب الرملي ،الرملي : انظر)٣(

 محمد عبد االله بن أحمد ابن أحمد ابن و الإمام أب، ابن قدامة،٣٤٣، ٤/٣٤٢ ، مصر، مطبعة البابي،المنهاج
 مع الشرح الكبير على متن المقنع لمؤلفه ، المغني شرح مختصر الخرقي،)هـ٦٢٠( ت، المقدسيقدامة

المغني ابن قدامة،  .هـ١٣٤٦ ، مصر، مطبعة المنار،٢ ط،الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي
  ٥١٠- ٤/٥٠٨، ،والشرح الكبير 
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 ٥٤

 يعدولا  "،)١( فكذلك الحال بالنسبة للأولياء،ختيارلاوكما يشترط في المريض التكليف وا

 وينتقل ، إذا كان واضح الضرر بالمولّى عليهبتصرف الولي في عدم الإذن بالجراحة أو التداوي

  )٢(".الحق إلى غيره من الأولياء

  

 وعلى اختلاف بين الفقهاء، وعند ،ويرتب الأولياء في هذا الحق بحسب القوة في القرابة

 ثم ، ثم الإخوة لأب، ثم الإخوة الأشِقاء،بن على الأب ويقوم مقامه الجد وإن علالايقدم االحنفية 

 ثم بنو الأعمام ، ثم الأعمام لأب، ثم الأعمام الأشِقاء،خوة لأب ثم بنو الإ، الأشِقاءخوةبنو الإ

وهذا الترتيب بناء على قوة العصبة وهي المعتبرة في الإرث  . ثم بنو الأعمام لأب،الأشِقاء

   .)٣(وفيمن يلي غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه

  

  حالات سقوط الإذن:الفرع الرابع 

  :ولىالحالة الأ

 كما أن يكون ،)٤(الات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب لخطر حقيقيـح

 أو إذنهنتظار  ولا تسمح حالته الصحية با،دداً بالموت أو تلف عضو من أعضائهـالمريض مه

 قد يتعرض للموت إذا لم يتم إسعافه ، فالمريض المهدد بانفجار الزائدة الدودية،هـحضور ولي

كما أن كثيراً ما يخشى تلف الأعضاء في جراحات الحوادث ، وراًـة فـمبالجراحة اللاز

ود ـدم وجـه أو عـدان وعيـه وفقـريض لغيبوبتـطاق المـن استنـوالحروب ولا يتمكن م

 فيتعين على الطبيب بالعمل اللازم والضروري لإنقاذ ،ولي قريب له يتيسر حضوره فوراً

 ،اذ حياتهيها التدخل الطبي او الجراحي ضروريا لانقوكذلك في الحالات التي يكون ف .هـحيات

 وأما حال التعذر مع الخوف على ،فالإذن واجب حال الإمكان ،التأجيلـوقت بـح الـولايسم

 قال ابن ،)٥( ويبقى وجوب إنقاذ الأنفس المعصومة، من التلف فإنه يسقطفالنفس أو الأطرا

                                           
  .٢٠٠ ص، الجناية العمد للطبيب ،محمد يسري إبراهيم :  انظر )١(
، نقلاً عن ه  في العلاج الطبي١٤٢١قرار مجلس مجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجده  )٢(

 .٢٠٢محمد يسري إبراهيم، الجناية العمد للطبيب، ص 
 ، الهداية شرح بداية المبتدي، الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينانيوأب: المرغيناني:  انظر )٣(

 البحر الرائق ،زين العابدين إبراهيم بن نجيم الحنفي:  ابن نجيم،٤/٢٢٦.  لبنان، بيروت ،بة الإسلاميةالمكت
 محمد الأمين بن عبد ،ابن عابدين ،)٨/٥٦٨( هـ ١٣١١ ، مصر، المطبعة العلمية،١ ط،شرح كنز الدقائق
 وله مجموعة ،العربي دار إحياء التراث ، رد المحتار على الدر المختار،)هـ١٢٥٢(،الغني بن عمر

 ). ٩/١١١) (٥/١٧٥( روضة الطالبين ، النووي،٦/٦٤٢ ،رسائل
 ٠ـ ه١٤١٢ لمجمع الفقه الاسلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجده٦٧:  قرار رقم )٤(
  .٢٠٥ ، ٢٠٤ص . الجناية العمد للطبيب،محمد يسري إبراهيم:  انظر)٥(
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 إما ، علينا استنقاذ كل متورط من الموت-أيضاً-ومما كتبه االله تعالى:" - رحمه االله - )١(حزم

 على نقدر أو من علة صعبة ، أو نار أو حيوان، أو سبع أو حيةٍ،،بيد ظالم كافر أو مؤمن متعدٍ

  .)٢(معافاته منها أو من أي وجه كان

  :الحالة الثانية

 وانتقال المرض. أن يكون المرض الجراحي من الأمراض الوبائية التي يخشى انتشارها

 وعليه فإن للمجتمع حقاً في علاج هذا المريض بغير إذنه ،بالمخالطة أمر ثبت بالعادة والتجربة

وأن " )٣(الضرر يزال" اعمالاً لقواعد الشرع من وجوب إزالة الضرر فمن قواعد الفقه الإسلامي

  .)٤("يتحمل الضرر الخاص دفعاً للضرر العام"
  

  :صيغة الإذن

 فهي الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما وقد تكون إما أما فيما يتعلق بصيغة الإذن

فيما ، أما  بأن يأذن المريض لطبيبه بأن يجري له أي جراحة يحتاج إليها،بصيغة الإذن المطلق

يتعلق بصيغة الإذن المقيد بأن يأذن المريض لطبيبه أن يجري له جراحة معينة كاستئصال 

 دلالتها على الأذن أو تقوم مقام الإذن الصريح  أن تكون صريحة فيفيشترطالمرارة مثلاً 

 ويستدل على اعتبار إشارة المريض بما روي عن أنس رضي االله عنه ، مثلاًكالإشارة المفهمة

رأس جارية بين حجرين فقيل لها)٥(أن يهودياً رض  : ميمن فعل بك فلان أو فلان؟ حتى س

 -صلى االله عليه وسلم- اعترف فأمر النبي  برأسها فجيء به فلم يزل حتى)٦(اليهودي فأومأت

    .)٧(فرض رأسه بالحجارة

                                           
ارسي الأصل، أندلسي، قرطبي، ظاهري، كان موصوفاً بالذكاء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد، ف )١(

وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والآداب والمنطق والشعر، كان أجمع أهل الأندلس قاطبة 
، )هـ٤٥٧(لعلوم الإسلام، اشتهر بكثرة التأليف حتى اجتمع له ما يزيد عن أربعمائة مجلد، توفي سنة 

  .٥/٢٣٩شذرات الذهب، 
 .١١/١٩ المحلى ، ابن حزم)٢(
   . ٨٣ الأشباه والنظائر، السيوطي : انظر)٣(
  ٨٧ ، الأشباه والنظائر، اابن نجم )٤(
)٥(١/٣٥٠ ،المعجم الوسيط لمجمع اللغةإبراهيم أنيس وآخرون،  ،٢/٢٢٩ ،النهاية لابن الأثير: الدق:  الرض.  
 ، المعجم الوسيط لمجمع اللغة،براهيم انيس وآخرونإ. ن والحاجبالإشارة بالأعضاء كالرأس والعي: الإيماء) ٦(

 .٢/١٠٥٨ ، مصر،دار المعارف ،٢ط
  .٦٤٨٢ ، رقم ٦/٢٥٢٠، كتاب الديات، باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود،  البخاريصحيح )٧(
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  المطلب الثالث

   الممرضشروط ممارسة التمريض ودور
  

  شروط ممارسة التمريض : الفرع الأول 
  

وقد مر ، من مهنة التمريض  متمكناً،يجب أن يكون الممرض على علم ومعرفة ومهارة

   -: ويتحقق ذلك من خلال مايلي .ية كحالة الحرب مثلا  بفترة تدريب الا في حالات استثنائ

 يتعرض للمسؤولية وإلا سوف. ألا يتصدى للمهنة إلا بعد أن يتقنها نظرياً وعملياً :أولاً

ولم يعلم منه  من تطبب:" -صلى االله عليه وسلم- لقول الرسول ، والعذاب في الآخرة،في الدنيا

   ".)١(فهو ضامن الطب قبل ذلك

 لان ذلك تفريط في ،حيه وهو غير حاذق فيهايجوز للطبيب ان يجري عملية جرافلا     

 واذا حصل من الطبيب عملية ،دون مسوغ شرعيه غيرء على حرمة  واعتدا،المسؤولية

   . )٢(و تلفأجراحية مع عدم حذقه لها فهو ضامن لكل مايترتب عليها من ضرر 

 تتناسب مع خطورة تلك الجريمة  دون كفاءة عقوبةتمريضوكانت عقوبة من يتصدى لل

وهي جريمة أخطر على المجتمع من اللصوصية وقطع ، التي تعرض أرواح الناس للخطر

 يدعون الطب وليسوا الذين خير من أولئك النفر ،اللصوص وقُطاع الطرق" ذلك لأن،الطريق

كثيراً ما ) ينالمتطبب(   لأنهم يذهبون بالمال وربما أبقوا على الأنفس وهؤلاء،ممرضين أكفاءب

   ".)٣(يأتون على الأنفس النفيسة

 فالرسول ،إلا إذا كان مطمئناً إلى كفايته لتنفيذهاالتمريض  يقدم على ممارسة ألاّ :ثانياً   

  " )٤(م إلا ذو تجربةحكيلا :"  يقول- صلى االله عليه وسلم -

 وعلمه ،اه إلى غيرهأن يحافظ على كفاءته العلمية بالتعليم المستمر فإن مهنته تتعد :ثالثاً

الحكمة ضالة المؤمن فحيث :" يقول -صلى االله عليه وسلم  - والرسول )٥(من النوع التطبيقي

   .")٦(وجدها فهو أحق بها

  

                                           
  .٧٤٨٤ ، رقم ٤/٢٣٦الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، كتاب الطب ،  )١(
 ١٧٣ ، فتاوى الطب وجراحة المرضى ،جموعة من العلماء م)٢(
 ١٩٦-١٩٤.  الإعداد التربوي والمهني عند المسلمين،النقيب :  انظر )٣(
 ١٩٣ رقم ،٤٢٢/ ١ ، باب فرض الإيمان،كتاب الإيمان، ابن حبان  صحيح)٤(
 ١٩٧-١٩٦  ص،الاعداد التربوي والمهني عند المسلمين، النقيب )٥(
قه على العبادة،  باب ما جاء في فضل الف،- صلى االله عليه وسلم-كتاب العلم عن رسول االله ، الترمذي  سنن)٦(

 .٤٣٠٢، ضعفه الألباني، الجامع الصغير، رقم ٢٦٨٧، رقم ٥٢/ ٥
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من دل على :" - صلى االله عليه وسلم -قال ، ةأن يسعى لتعليم زملائه الأقل خبر :رابعاً

  ".)١(خير فله مثل أجر فاعله

 - صلى االله عليه وسلم - فالرسول ، كل مريض يمكن مساعدتهأن يفيد بعلمه :خامساً

:" -صلى االله عليه وسلم- وقال ،")٢(أعوذ بك من علم لا ينفع أسألك علماً نافعاً واللهم إني" :يقول

   .)٣(" من نارملجابيوم القيامه ه االله لجمأ اًمن كتم علم"

فائدة ولا يحتكر طريقة في  أن يذيع ما يكشفه من جديد في العلاج تعميماً لل:سادساً

  .)٥("من احتكر فهو خاطئ:"  يقول-صلى االله عيه وسلم- فالرسول )٤(العلاج بقصد الكسب منها

 التجربة دليلاً على مهارة الطبيب إذا ظهرت من خلالها - رحمهم االله -  الفقهاءعدوقد 

   .)٦( وندرة خطئه،إصابته

دريب الطبيب والممرض على  الطبية في عصرنا الحاضر بتالأعرافوقد جرت 

الأعمال الطبية كل بحسب اختصاصه ومهمته تحت إشراف المختصين من أصحاب الخبرة 

   .)٧(القدماء الذين لهم خبرة واسعة في مجال الطب

حكم الجراحة الطبية والأعمال التمريضية أن يكون الطبيب والممرض ليشترط   و:سابعاً

   - : ويتحقق هذا الشرط بوجود أمرين.الأغلبائها على الوجه ا بمهنته وأدملقيام كل منه )٨(أهلاً

   .أن يكون ذا علم وبصيرة بالمهمة الطبية أو التمريضية المطلوبة: الأول

   .أن يكون قادراً على تطبيقها وأدائها على الوجه المطلوب: الثاني

لمسألة  في معرض بيانه - رحمه االله -)٩(وقال الشيخ برهان الدين ابراهيم بن مفلح

واقتضى ذلك أنهم إذا لم يكن لهم حذق في الصنعة أنهم يضمنون لأنه لا :"... تضمين الطبيب

  .  )١٠(هايت فيضمن سر، فإذا قطع فقد فعل محرماً،حل لهم مباشرة القطعي

                                           
 حديث ،٣/١٥٠٦ ،ب وغيرهركو باب فضل إعانة الغازي في سبيل االله بم،كتاب الإمارة، مسلم  صحيح)١(

١٨٩٣. 
 ٨٣، رقم ١/٢٨٣ كتاب العلم، ،ابن حبانصحيح  )٢(
 ٩٦، رقم ١/٢٩٨ كتاب العلم، ابن حبان،  صحيح)٣(
 ١٩٧-١٩٦ ص،الاعداد التربوي والمهني عند المسلمين،النقيب : انظر )٤(
 .١٦٠٥ رقم ،١٢٢٨/ ٣ ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، كتاب المساقاة، صحيح مسلم)٥(
  .٣/٧٨ة حاشية قليوبي وعمير، القليوبي وعميرة )٦(
الموسوعة الطبية الحديثة ، مجموعة من الأطباء ،٤٢/١٤٣ ص، السلوك المهني للأطباء ،التكريتي : انظر )٧(

٣/٤٥ 
ابن .  يقال ذلك للواحد والجمع،أي مستحق ومستوجب .فلان أهل لكذا: من قولهم: مأخوذ: لغة:  الأهلية)٨(

  ١/٢٨ ، المصباح المنير ١١/٢٩ ، لسان العرب ،منظور
 ، هجرية٨١٥ سنة - رحمه االله-  هو الإمام أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي ولد)٩(

 ،الآداب الشرعية: وله مؤلفات منها.  هجرية٨٨٤ توفي بدمشق سنة ،وكان فقيهاً أصولياً نابغاً في عصره
 .١/١٠٠ المؤلفين لعمر كحالة  ومعجم،٣٣٨/٧  شذرات الذهب لابن العماد ، والمقصد الأرشد،والمبدع

 ٥/١١٠ المبدع ، ابن مفلح )١٠(
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ه ئ إذا كان عاجزاً عن أدا، والعلم بالشيء غير كاف في وصف الإنسان بكونه أهلاً لعلمه

 ، الجراح الطبيةتتضمنه ولا يخفى ما ، آخرفالعلم شيء والتطبيق شيء ،على الوجه المطلوب

 والمشاهد المروعة من الدماء والجراحات التي قد ،والاسعافات الأولية من الصور المفزعة

 وقد ينسى من شدة الفزع أموراً مهمة يكون نسيانها ،يدهش الإنسان منها إذا صدم بها لأول مرة

 ، في المستقبله حصول بعض المضاعفات الخطيرة التي تضر أو،في هلاك المريضسببا 

 لذلك لا بد للطبيب والممرض من أن يتوفر فيه شرط القدرة على التطبيق للمعلومات فتلافيا 

 . بالتجربة والممارسة العملية والفعلية المستمرةعادة ويحصل ،التي تعلمها على الوجه المطلوب

  .- إن شاء االله تعالى -ع مفيد بقول جامالفرع هذا تختتم الباحثةو

قال العلامة محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة القرشي الشافعي 

بعد كلام طويل في الطب ولزومه والأسى " معالم القربة" في كتابه)١( ) هجري٧٢٩(المتوفى سنة 

 ومزاج الأعضاء رف بتركيب الأبداناوالطبيب هو الع:" على قلة القائمين به من المسلمين

 والاعتياض عما ، والأدوية النافعة فيها، وأسبابها وأعراضها وعلاماتها،والأمراض الحادثة فيها

 وطريق مداواتها بالتساوي بين الأمراض والأدوية في ، والوجه في استخراجها،لم يوجد فيها

 ولا يجوز ،اة المرضى فلا يجعل له مداو، فمن لم يكن كذلك،كمياتها ويخالف بينها وبين كيفياتها

وينبغي أن يكون لهم مقدم من  ،لا يتعرض لما لا علم له فيه وله الإقدام على علاج يخاطر فيه

 أن يسأله عن سبب مرضه وعما يجد ،وينبغي إذا دخل الطبيب على المريض .أهل صناعتهم 

لأولياء المريض ثم يكتب نسخة .  ثم يرتب له قانوناً من الأشربة وغيره من العقاقير،من الألم

:  حضر ونظر إلى دائه وسأل المريض، وإذا كان من الغد،بشهادة من حضر معه عند المريض

 ويكتب له نسخة ،هل تناقص به المرض أم لا؟ ثم يرتب له ما ينبغي على حسب مقتضى الحال

   .ويسلمها لأهله

 فإن ، يموت وفي اليوم الرابع كذلك إلى أن يبرأ المريض أو،وفي اليوم الثالث كذلك

 ، وإن مات حضر أولياؤه عند الحكيم المشهور،برئ من مرضه أخذ الطبيب أُجرته وكرامته

 ، وصناعة الطب، فإن رآها على مقتضى الحكمة،وعرضوا عليه النسخ التي كتبها لهم الطبيب

 وإن رأى الأمر بخلاف ،هذا قضاء بفروغ أجله: من غير تفريط ولا تقصير من الطبيب قال

فكانوا . فإنه هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه،خذوا دية صاحبكم من الطبيب: ل لهمذلك قا

                                           
، )هـ٦٤٨ (– رحمه االله –ابن الأخوة، هو الإمام محمد بن محمد بن أحمد بن يزيد بن الأخوة القرشي، ولد  )١(

معالم القربة في أحكام الحسبة، معجم المؤلفين لرضا : ، وكان محدثاً، ومن آثاره)هـ٧٢٩(وتوفي سنة 
  .١١/١٨١كحالة، 
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 ٥٩

 ولا ، حتى لا يتعاطى الطب من ليس من أهله،يحتاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا الحد

   .)١(الخ...يتهاون الطبيب في شيء منه

  

  دور الممرض : الفرع الثاني 

علية للتمريض هو دور الممرض ومهمته وواجبه نحو فالتطبيق العملي والممارسة الف

   -:)٢(المريض وهذا يتحقق من خلال ما يلي

 ،يرعاه الممرضي تقديم العناية التمريضية الشاملة حيث يتم توفير متطلبات الشخص الذ .١

 كما تقدم ، متردداً على عيادةأمم هذه الخدمات للشخص سواء أكان مريضاً بالمستشفى قدتُو

    .في منزلهله أيضاً 

 فالطبيب هو الذي يخطط للعلاج ويصفه والممرض هو ،تنفيذ الخطة العلاجية للطبيب .٢

مثلاً يحدد مقدار الجرعات ومواعيدها فالطبيب  وصفه الطبيب،المسؤول عن تنفيذه كما 

 عن إعطاء المريض لهذا الدواء طبقاً وطريقة اعطائها ويصبح الممرض عندئذٍ مسؤولاً

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي {: قال تعالى .لتعليمات الطبيب

 رِ مِنكُم٥٩: سورة النساء ( }...الأَم(.    

ة الجوانب فهي تقوم بأداء د فمهنة الممرض متعد،تنسيق خطة الرعاية التمريضية للمريض .٣

       . يرى أنها لازمة لشفاء المريضومراقبة كل الإجراءات التمريضية الذي

  

    -:)٣( بما يليمسؤوليات الممرض والممرضة تجاه المريض ونلخص 

  .العناية الكاملة بالصحة الشخصية .١

 .خاصة عند النومبتهيئة جو مريح وهادئ دائماً و .٢

 . للمريضوسليمةالمحافظة على بيئة آمنة  .٣

 .قياس العلامات الحيوية بدقة وتسجيلها .٤

 .ريض للقسم وإخراجه ونقل المريض من مكان لآخرإدخال الم .٥

 .تقديم النظافة الصحية للمريض .٦

                                           
 دار ،١٩٩٠ -ـه١٤١ ،١ ط، المسائل الطبية المعاصرة وموقف الإسلام منها،علي داود الجفال:  انظر)١(

   .٢٩٠ص،  عمان،البشير
 .٢٣أُسس التمريض ص ،ناهده الجنابي:  انظر)٢(
  .١٥، أساسيات التمريض، عصام حمدي الصفدي وآخرون)٣(
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 ٦٠

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ {: قال تعالى .اتباع تعليمات وأنظمة العمل .٧

 رِ مِنكُملِي الأَمأُوولَ وس٥٩: سورة النساء ( }...الر(.   

  .مرضىتقديم العلاج لل  .٨

قيء مسهل واللم ااسقيتهوإذا " :يقول الرازي مبيناً ملازمة الطبيب للمريض بعد الدواء

  .)١("فينبغي لك أن تلازمه لئلا يخطئ في الطعام والشراب

  

  المطلب الرابع

  مخاطر مهنة التمريض

  

 الأعمال وأفضل إن مهنة التمريض يكتنفها كثير من الأتعاب والمخاطر إلا أنها من أجلّ

 وإن الإنسان .رس هذه المهنة مرضاة االله عز وجلقربات إلى االله عز وجل إذا قصد من يماال

هو مستقيماً على ليبلغ الدرجات العلى عند ربه في العمل الدنيوي إذا قصد وجه االله تعالى وكان 

فكيف  .)٢(" الأذى عن الطريق صدقةوتميط: "- صلى االله عليه وسلم –قال  شرع االله عز وجل

ولذلك مهما واجه الممرض من  ،طة الأذى عن إنسان مريض بحاجة إلى رعاية ومساعدةبإما

 من اً حيث أن ممارسته لهذه المهنة يجعله قريب،ع أنواعه وأشكاله وتعرض للمرض بجمي،أتعاب

   :التي منها ة،  أو نفسية،ع أنواع الأمراض سواء كانت بدنيجمي

  .المرض النفسي - ١

 .المرض المعدي - ٢

 .أمراض الحروق – ٣

 .   الإدمانحالات - ٤

  .  التعامل مع المجانين - ٥

       . أمراض أخرى-٦

 فإذا ترسخ في نفسه ،ولا شك أن هذا الأمر فيه خطورة على حياته ولكن كل شيء بقدر

  .الإيمان الصحيح ومن مرتكزاته الإيمان بالقضاء والقدر فيتخطى هذه القضية

                                           
 . ٦٧، أخلاق الطبيب، الرازي)١(
 رقم ،٦٩٩/ ٢ ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كتاب الزكاة،لمصحيح مس )٢(

١٠٠٩.  
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 ٦١

 لأن هذ االنظام يحول دون ،لعمل بنظام المناوباتكما يعاني الممرض من طبيعة ا

 وأن الفشل في تحقيق هذه ،مقدرتهم على تحقيق التوازن الأمثل بين نشاطات الفراغ أو الترويح

 لا بد وأن يترك آثاره السلبية في اتزان وتكامل ، إضافة إلى عدم انتظام أوقات النوم،الحاجة

 ويضعف ويشتت قدراتهم ،والجد والمثابرة ويقتل لديهم وازع العمل ،شخصية الممرض

   .ومواهبهم الخلاقة

 ، من الوقت في التعامل المباشر مع المريض تقريباً%)٣٠(يقضي الممرض مايعادلف

وإن جوهر العلاقة بين الممرض والمريض يقوم على سلسلة من الخدمات المتصلة من العناية 

رتباك وعدم الراحه كبداية ات القلق والا إذ يفترض أن يقوم الممرض بإزالة مسبب،التمريضية

ية  وإن يثبت الممرض قدراته ومهاراته التمريض،نامج العلاجيالتقدم في البر لإحراز

كما أن تقديم الخدمة التمريضية لمرضى يعانون من أمراض ي، والاستمرار بالبرنامج العلاج

 مصدر - بحد ذاته–هو  ، وتحت آلام بدنية ونفسية كبيرة،مختلفة وفي أوضاع نفسية سيئة

 بالإضافة إلى أن أخلاقيات المهنة تتطلب من الممرض إسعاف ،لضغوطات نفسية لدى الممرض

 فعندما لا يستطيع الممرض ،المريض وتقديم الخدمة التمريضية في كل الأحوال والظروف

  فسوف يصاب بخيبة الأمل التي تشكل مصدراً إضافياً،تحقيق هذا الهدف ويفشل في إنجازه

 الايمان باالله عز وجل والذي يحتسب قويرض  فيستطيع المم،)١( للضغوط والشعور بالإحباط

فإن الإيمان باالله تعالى رباً وخالقاً  ،ان يتخطى هذه المخاطر والصعوباتعمله الله تعالى 

هم  وأنه الذي قدر للناس معايشهم وأعمارهم وأرزاق، وأنه العليم الخبير بما يصلح عباده،ومشرعاً

إن هذا الإيمان يعطي  .وأنه لا يقدر أحد على نفع أو ضر أحد إلا بما شاء االله وقدر بسابق عمله

 ، ومرتبطاً مع االله عزوجل بالعبودية والرجاء،المسلم راحه نفسية تجعله راضياً بقضاء االله وقدره

ده مقادير الخلق  معلقاً قلبه باالله الذي بي،حريصاً على اتخاذ الأسباب التي توصل إلى الأهداف

   .)٢(جميعاً

الله عز وجل يد اوقد بين الاسلام كيفية التعامل مع المرض والمرضى واناط الامر كله ب

 بذاته انما هو بقضاء االله وانه جل جلاله الضار والنافع فلا يضر شيء بذاته ولاينفع شيء

 فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتَابٍ من قَبلِ أَن ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا{:  قال تعالى ،وقدره

 سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك ا إِنأَهر٢٢ :الحديدسورة ( }نَّب(.  

                                           
القانونيات في مستشفيات  المشكلات التكيفية لدى الممرضين والممرضات ، رندى هلال،عويس: انظر) ١(

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٠ ،رسالة ماجستير ،٢٣وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص في الأردن، 
 ،دبي ، مؤسسة علوم القرآن، الجسمي- النفسي- العقلي-الطب الإسلامي ،محي الدين طالوا العلبي:  انظر)٢(

 ١٤٣ ص، م١٩٩٢/ ـه١٤١٢، ١ط ، بيروت، دمشق،دار ابن كثير
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 ٦٢

.  شاء االله كان وما لم يشأ لم يكنأن االله عز وجل المهيمن على كل شيء، ما: وجه الدلالة

  . وهي مكتوبة في الكتاب عند االله تعالىأي أية مصيبةٍ تصيب الإنسان إنما هي من قدر االله تعالى

ولايتنافى اخذ الحيطة والحذر والاخذ باسباب الوقاية مع الايمان بقضاء االله وقدره بل 

من الايمان به يعد .    

 }محسِنِين اللّه يحِب الْولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن... {:          قال تعالى

   .)١٩٥ :البقرةسورة (

   .نفسه من أي شيء يسبب لها التهلكةن يحفظ أن الانسان مطالب بأ: وجه الدلالة 

 من دخول -عليه السلام- لذا منع فملامسة الداء ومداناة الوباء تحصل بها هلاكة النفس

منع انتشار  بأول قانون للحجر الصحي ل نادى -عليه السلام-الأرض التي بها وباء وهو 

الأمراض السارية وللوقاية من العدوى فيها والتي تعتمد أصلاً على عزل المريض عن 

  .)١("لا يورد ممرض على صحيح: " -صلى االله عليه وسلم  -ل اـق: حـالصحي

 فلا بها وإذا وقع بأرض وأنتم ،إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها": يضاًأ     وقال 

    .)٢( "تخرجوا منها

والحجر الصحي هو المنع من دخول أرض الوباء أو الخروج منها منعاً لانتشار العدوى 

   .)٣( الانتقال مثل الطاعون والكوليرامن الأمراض المعدية السريعة

والحجر الصحي بهذا المعنى ليس من مبتكرات الطب الحديث فقد سبق إليه الإسلام 

ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ ... {: لىعاقال ت: ه قولاً وعملاً في القرآن الكريموقرر

إِنسِنِينحالْم حِبي ١٩٥ :البقرةسورة ( } اللّه(.  

 بهذا الكلام قبل أن تكتشف -صلى االله عليه وسلم- والمعجز هنا أن ينطق النبي الأمي 

   .)٤(  بأكثر من ألف عام للأوبئةالمعرضةالجراثيم والطفيليات والعوامل 

 والعدوى وإنما هذا من باب الطب لأن استصلاح )٥(ليس هذا من باب الطيرة: وقيل        

الهواء من أعوان الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أضرها وأسرعها إلى أسقام البدن 

   .)٦(عند الأطباء وعلل ذلك بإذن االله تعالى ومشيئته

                                           
ر ولا نوء ولا غول ولا يورد ف باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا ص ، كتاب السلام،صحيح البخاري )١(

  .٢٢٢١ رقم ،١٧٤٣/ ٤ ،ممرض على مصح
 .٥٣٩٦ رقم ،٢١٦٣/ ٥ ، باب ما يذكر في الطاعون، كتاب الطب،صحيح البخاري )٢(
 ٥٨ص.١٩٨٦ ، الإسلام والطب الهيئة العضوية العامة للمكتبة، قضايا إسلامية، محمد عبد الحميد، البوشي)٣(
 .١٨: ص١٩٩٩ ، ١ ط، بيروت ، دار الالباب ، الطب منبر الاسلام ،قاسم سويداني  )٤(
  .١٦٩هو ما يتشاءم به من الفأل الرديء، الرازي، مختار الصحاح، ص : الطيرة) ٥(
 ،١٩٩٥ ، بيروت، دار الكتب العلمية،٢ ط، أجزاء٧ ، عون المعبود،محمد شمس الحق العظيم آبادي) ٦(

١٠/٢٩٩. 
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 ٦٣

تياط للتعامل مع المريض أن يأخذ الممرض احتياطاته بأن يضع الكمامات على فمن الاح         

 هواء المكان الذي فيه المريض الذي قد يكون ملوثاً ومليئاً بالفيروسات الناقلة  تنفُّسفمه ليتلاشى

  .للمرض وأن يضع بيديه القفازات عند تعامله مع المريض أو إعطائه الدواء

 كما ثبت أن مجرد ،لقبول العدوى وبعضها غير مستعد لذلكفبعض الأجسام مستعد        

 فقد تكون هناك حصانة طبيعية أو عوامل ،وجود الميكروب لا يتحتم معه حدوث العدوى

فعلى المؤمن  . وتلك المواقع والعوامل أيضاً من أمر االله تعالى،للتحصين كالتطعيم وغيره

 -قول النبي : لأخذ في الأسباب نزولاً على مبدأالصادق الإيمان أن يجمع بين التوكل على االله وا

   .)١("اعقلها وتوكل: " - عليه وسلم صلى االله

 - صلى االله عليه وسلم – هذا المبدأ فالرسولل ة كثيراتوقد ورد في السنة النبوية تطبيق      

   .)٢(" واطفئ مصباحك واذكر اسم االله،اغلق بابك واذكر اسم االله:" يقول

 إذا كان مستحبفالتداوي  ،الوقاية منه من باب اعقلها وتوكللمرض ووالتداوي من ا

صلى  - وذلك اقتداء بتداوي الرسول ،التداوي بما يمكن الاستشفاء به حسب الظن وليس اليقين

 صلى االله -لأن الرسول  ،وفيما عدا ذلك فهو مباح مشروع.  في قوله وفعله- االله عليه وسلم

 ثم إن التداوي مثل ، وأمر به في أكثر من حديث، المتوكلين تداوى وهو سيد- عليه وسلم

 فإن جميع ذلك أسباب ،الأمور والأكل لدفع الجوع فلا فرق بين هذه ،استعمال الماء للعطشان

 رضي االله - روي عن عمروقد . وأجرى بها سنته، سبحانه وتعالى االلهرتبها مسبب الأسباب

نهم لما قصدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم بأ ،)٣( في قصة الطاعون- وعن الصحابة هعن

 فقال بعضهم لا ندخل على الوباء ، فافترق الناس فرقتين،الخبر أن به موتاً عظيماً ووباء ذريعاً

 ولا نهرب من قدر ، ونتوكل على االله،بل ندخل:  وقالت طائفة أخرى،فنلقي بأيدينا إلى التهلكة

أَلَم تَر إِلَى الَّذِين خَرجواْ مِن {: من قال االله تعالى في حقهمك ، ولا نفر من الموت،االله تعالى

دِيارِهِم وهم أُلُوفٌ حذَر الْموتِ فَقَالَ لَهم اللّه موتُواْ ثُم أَحياهم إِن اللّه لَذُو فَضلٍ علَى النَّاسِ 

  .)٢٤٣ :البقرةسورة ( }كْثَر النَّاسِ لاَ يشْكُرونولَـكِن أَ

 فقال له ، ولا ندخل على الوباء،نرجع:  فقال،فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه

 نفر من قدر االله تعالى إلى قدر االله ،نعم: أنفر من قدر االله تعالى؟ قال عمر: المخالفون لرأيه

لطاعون إذا سمعتم با:" - صلى االله عليه وسلم -  لرأيه على قول النبيعمروقد استند  ...تعالى

                                           
 .٧٣١ رقم ، ٥١٠/ ٢ ، باب الورع والتوكل، كتاب الرقائق ،صحيح ابن حبان )١(
  .٣١٠٦ رقم ، ١١٩٥/ ٣ ، باب صفة إبليس وجنوده،  كتاب بدء الخلق،صحيح البخاري) ٢(
/ بيروت/ دار الكتب العلمية/ أجزاء٤/  محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني–شرح الزرقاني  )٣(

  .    ١ط/١٤١١
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 ٦٤

ومستند الطائفتين في . )١("منها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا ،تدخلوهابأرض فلا 

   :اختلافهم مبني على أصلين من أصول الشريعة

   . التوكل والتسليم لقضاء االله وقدره:الأول

  . الحذر وترك إلقاء اليد إلى التهلكة:الثاني

يجابي ليس فيه تواكل واستسلام فهو يطالب  دين إ،فالدين الإسلامي منهج حياة للمؤمن

 كما يطالب المريض بالبحث ،الصحيح أن يحافظ على صحته ويحمله مسؤولية هذه المحافظة

صلى االله  - كما أن الطبيب المسلم يجد في كتاب االله وسنة رسوله ،عن الدواء ويحثه أن يتطبب

 كما جعل من تعلم الطب فرضاً ،علاجهذه النظرة الشمولية التي تقرن الوقاية بال - عليه وسلم

 لا تسقط فرضيته عن الأمه حتى يوجد فيها ما يكفي من الأطباء لمعالجة ،من فروض الكفاية

  .)٢(كافة أفرادها
  

  المطلب الخامس

  ام الممرض بما يمليه عليه الطبيبالتز

الممرض يعمل تحت أوامر وإشراف الطبيب في مهمة تمريضية لمصلحة المريض 

م حال المريض ومايلزمه  حيث أن الطبيب هو الذي يعل، عليه الطبيبن يلتزم بما يمليهفعليه أ

 ذلك من واجباته ويعد والممرض هو الذي ينفذ ويطبق تعليماته ، وعلاج ورعاية،من فحوصات

   . الأساسية

 يكن في طاعتهم معصية الله عز وديننا الإسلامي يأمرنا بطاعة أولي الامر منا مالم

  . وجل

  }...يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم {: ل تعالىقا

    .)٥٩ :النساء(

 وطاعة ،في امتثال أوامره واجتناب نواهيه الأمر بطاعة االله عز وجل: لدلالةوجه ا

 وطاعة أولي الأمر فيما يأمرون به ،نه فيما أمر به ونهى ع-  عليه وسلمصلى االله -رسوله 

  . )٣(وينهون عنه مالم تكن معصية

 مهمة علاجية فيتطلب من الممرض أن يحسن العمل فهو يعمل تحت أوامر الطبيب في

 التمريض فعليه أن يلتزم بإرشادات الطبيب وتعليماته فيما هو لصالح أو جراحية أي مهمة

                                           
  .٥٣٩٦ رقم ،٢١٦٣/ ٥ ، باب ما يذكر في الطاعون، كتاب الطب،صحيح البخاري )١(
 .١٨ ،١٩٩٩ ، ١ ط، بيروت، دار الالباب، الطب منبر الاسلام، قاسم سويداني: انظر)٢(
   .١/٤٨٠ ، بيروت، دار المعرفة ، فتح القدير، الشوكاني محمد علي)٣(
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 ٦٥

لا :" -  صلى االله عليه وسلم- فة للشرع فعندئذ كما قالالمريض ما لم تكن تعليمات الطبيب مخال

  .)١("طاعة لبشر في معصية االله جل وعلا

إن هدف خطة الممرض للرعاية لا يختلف عن هدف الطبيب فكلاهما يهدفان إلى خدمة و

 وكذلك الحرص على ، منهشفائهمالمرضى  للمحافظة على صحتهم ومنع المرض عنهم أو 

 ، مهما اختلفت متطلبات كل منهم،يتهم حتى وهم في آخر لحظات حياتهمحياتهم وراحتهم ورعا

 يقوم أخصائي العلاج ،فمثلاً يوصي الطبيب بإجراء علاج طبيعي وتغذيه خاصه لأحد المرضى 

 عن تنسيق الطبيبعي وأخصائي التغذية بدورهما في رعاية المريض ويصبح الممرض مسؤولاً

  .  )٢(ض ويعمل بالتعاون مع العاملين الصحيين والآخرينوأداء واستمرار هذه الرعاية للمري

فتعتمد خدمات الممرض على توفير متطلبات الشخص الذي يرعاه وتكون هذه 

 وعاطفية وتكون لها طبيعة وقائية وعلاجية وهي كلها لازمة ، وعقلية،المتطلبات جسمانية

  . )٣(للمريض وتكون بدرجات متفاوتة

 ،مرض من أولى الواجبات وأولى الأولويات في التمريضفملازمة الطبيب من قبل الم

لأن المريض علاقته مع الطبيب مباشرة أو من خلال الممرض بما يمليه الطبيب ويصفه من 

دواء أو أي وصفات أُخرى يفعلها ويطبقها وينفذها الممرض ويشرف عليها فملازمة المريض 

إذا أسقيته المسهل والمقيء فينبغي لك و" ،من قبل الطبيب أو الممرض بعد الدواء أمر ضروري

  . )٤(" لئلا يخطئ في الطعام والشراب،أن تلازمه

      فالممرض هو الذي يمارس ويراقب الرعاية التمريضية كذلك هو الذي يتمم خطة الطبيب 

 والطبيب هو الذي يخطط العلاج ويصفه والممرض هو المسؤول عن تنفيذه كما ،العلاجية

عطائها ويصبح الممرض ثلاً يحدد مقدار الجرعات ومواعيدها وطريقة افالطبيب م... طلب

  . )٥( عن اعطاء المريض لهذا الدواء طبقاً لتعليمات الطبيبعندئذٍ مسؤولاً

فالمريض الراقد في المستشفى ولا يستطيع مغادرة سريره يقوم الممرض باتمام نظافته 

دون الحاجة لتوصية من الطبيب . الخ... والعناية بصحته  فيقدم له الطعام والشراب والدواء

  .لأداء هذه الخدمات طالما كان هذا في حدود اختصاصاته الفنية

حي أحياناً يتحقق من والتزام الممرض بما يمليه عليه الطبيب أو الفريق الطبي الجرا

   :خلال الآتي

                                           
  .٤٥٦٨ رقم ،٤٣٠/ ١٠ ، باب طاعة الأئمة، كتاب السير،صحيح ابن حبان )١(
  .٢٤مريض أُسس الت، الجنابي ووداد صالح محمد ةناهد:  انظر)٢(
  .٢٣ ، المصدر السابق)٣(
  .٦٧ ، أخلاق الطبيب، الرازي)٤(
 .٢٣، أسس التمريض ،ناهدة محمد الجنابي وآخرون:  انظر)٥(
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 ٦٦

حظة  تستمر الرعاية من قبل الممرض وتحت توجيهات الطبيب ومراقبة المريض وملا-١

حصول أي تغيير  ويتخذ الحيطة اللازمة دون ، ونحوهاحركات النفس وقياس ضغط الدم

 من الاندفاع للخلف في  مثلاً فيمنع لسان المريض، حياته للهلاكيضر بالمريض ويعرض

 وأن يتخذ الاستعدادات الكافية ،بعض الحالات التي تستوجب ذلك كفقدان الوعي أو التخدير

  .)١(في ضغط الدم عند المريض المفاجئ دون الهبوط

كل معروف  : "- الله عليه وسلمصلى ا -قال  . اً عظيماًولاشك أن له  في ذلك أجر

  .)٢( " الأذى عن الطريق صدقةوتميط ،صدقة

 ومساعدة الأطباء ،وقد يناط بالممرضين بعض المهمات والتحضير للجراحة قبل اجرائها -٢

وتحضير ،ل ذلك تحضير المريض نفسياً وجسدياً ويشم،احين أثناء قيامهم بمهمتهمالجر 

 ثم الإشراف على ،الأدوات والآلات اللازمة أثناء العمل الجراحي حسب الجراحة المطلوبة

تمريض المريض بعد انتهاء الجراحة وحسب ارشادات الطبيب ويشمل ذلك فحصه قبل 

 ويتم تسجيل ، وضغطه ، وتنفسه، ومعدل نبضه، و قياس درجة حرارة المريض،الجراحة

 ثم يقوم بإعطاء الأدوية الخاصة واللازمة قبل ،هذه المعلومات في سجل المريض الخاص

 كما ويقوم بتفريغ مثانة المريض من البول قبل ادخاله ، حسب تعليمات الطبيب،الجراحة

  . )٣(لغرفة الجراحة في حالة العمليات الجراحية

  .)٤(ريض وتهيئته للعمل الجراحيحة للم تعقيم الموضع الذي ستجرى فيه الجرا-٣

 ،يقوم الممرض بتحضير جميع الأدوات والآلات الجراحية المطلوبة حسب نوعية الجراحة -٤

 ولا يخيط الطبيب الجراح ، مسؤولا عن عد الآلات الجراحيةويعدويعتني بتنظيفها وتعقيمها 

خشية نسيان شيء منها  تلك القطع والآلات وذلك الجرح الا بعد أن يقوم ذلك الممرض بعد

  . )٥(داخل جسم المريض

تعليمات الفريق الطبي ب أحياناً يتطلب العمل الجراحي عدة ممرضين فعلى الممرض أن يلتزم -٥

 فمنهم من يقوم بمناولة الطبيب الجراح آلات الجراحة التي ،حسب المهمات المطلوبة منهم

عد استعمال الطبيب الجراح لها تهيئة  وإعادة تعقيمها ب، ومنهم من يقوم بتنظيفها،يحتاجها

 ، ومنهم من يقوم بمهمة احضار ما يلزم من خارج غرفة الجراحة،لاستعمالها مرة ثانية
                                           

 .٢٥٥-٢٥٤ ص، السلوك المهني للأطباء،التكريتي:  انظر)١(
قم  ر، ٦٩٩/ ٢ ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كتاب الزكاة،صحيح مسلم )٢(

١٠٠٩.  
 الدجاني وهديه ،٥٤،٥٩،٦٥ ،٢٠ ص، التمريض الجراحي والباطني وفروعهما ،سعاد حسين حسن:  انظر )٣(

  .٧٠ ص، مقدمة في فن التمريض،اللحام
 .١٨ ص، الجراحة العصية،هشام يكداشى:  انظر)٤(
 . ٧١للحام، مقدمة في فن التمريض، الدجاني وهدية ا:  انظر)٥(
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 ٦٧

ويسمى بالممرض الدوار وتتخذ في حقه بعض الاحتياطات خشية أن يسبب في تلويث غرفة 

  .)١(الجراحيةالمعقمة ثم دخول الغرفة العمليات بالجراثيم نظراً لخروجه للأماكن غير 

   :)٢(وتتلخص مسؤولية الممرض تجاه الطبيب بما يلي

  . تنفيذ أوامر الطبيب التي تتعلق بصحة المريض وبدقة -١

 .  مساعدة الطبيب في الأعمال والنشاطات التشخيصية-٢

 . طبيعيةالغير وضوح وإبلاغ الطبيب عن الأشياء  تسجيل المعلومات والمراقبات بدقة و-٣

 

  دسالمطلب السا

   كل جنس لجنسهتمريض
 

هو عدم جواز معاينة ومداواة الرجل المرأة غير المحرم أو : الأصل في تعاليم الإسلام

  . لوجود النظر والملامسة بينهما،العكس

 وعدم ، وحفظهن لعوراتهن،ولقد دلت النصوص الشرعية على وجوب استتار النساء

وقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن { :ي قوله عز وجل للرجال إلا لمن استثنى االله تعالى منهم فإبدائها

أَبصارِهِن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى 

أَو ولَتِهِنعإِلَّا لِب نزِينَتَه دِينبلَا يو وبِهِنينَاء جأَب أَو نَائِهِنأَب أَو ولَتِهِنعاء بآب أَو ائِهِنآب 

بعولَتِهِن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي أَخَواتِهِن أَو نِسائِهِن أَو ما ملَكَتْ أَيمانُهن أَوِ 

 مِن الرجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النِّساء ولَا التَّابِعِين غَيرِ أُولِي الْإِربةِ

 لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَيوا إِلَى اللَّهِ جتُوبو مِن زِينَتِهِن خْفِينا يم لَمعلِي لِهِنجبِأَر نرِبضي

 ون٣١-٣٠ :النورسورة ( }تُفْلِح(.   

  .الأمر بغض البصر وحفظ الفروج وعدم إبداء الزينة لغير محارمهن: وجه الدلالة

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة   ويمرضه،الأصل أن كل جنس يداوي جنسهو

 ، يتطلب اختصاصاًالمرضفي مجال الاختصاص المطلوب إذا كان ة  كعدم توفر طبيب،القصوى

إذا لم  ف، وأن توجد الحاجة الداعية للمداواة،ال للتمريضوفي حالات الجهاد وعدم توفر الرج

 ولكن يتقيد ، وهذا أشبه بحال الضرورة،وجد الطبيبة المطلوبة فلا بأس لمعالجة الرجل لهات

 فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو ،الضرورة تقدر بقدرها:  ولهذا يقول الفقهاءة،معروفال هابقيود

                                           
 .٤٥٣-٤٥٢/ ٣ ، الموسوعة الطبية الحديثة،الأطباءمجموعة من :  انظر)١(
 .١٤، ٢٠٠٢، دار المسيرة للنشر، عمان، ١، طأساسيات التمريض، عصام الصفدي وآخرون)٢(
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 ٦٨

 ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند ،ته أو مسهيمس ما لا تدعو الحاجة إلى رؤي

  .)١(العلاج

جميع المحرمات تباح " يلوكما ق ،)٢(ذه الحالات الضرورات تبيح المحظوراتـففي ه

  .")٣( بالضرورة

 ولا إلى فرد ، بحيث لا تنظر إلى حالة من الحالات، الأحكام الشرعية عامةولقد جاءت

 التشريع  اقتضت حكمةولقد.  وإلى جميع الأفراد،ى جميع الحالات بل هي تنظر إل،دمن الأفرا

 ، رفعاً للضرر الاستثنائيةيق الأحكام العامة في بعض الأحوالي وعدم تض،التيسير على الناس

   .)٤(ودفعاً للمشقة

   .)٧٨ :الحجسورة (  }...وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ ... { :قال تعالى

 :البقرةسورة (  }...  يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر َ ...{ : عز وجلوقال

١٨٥(.   

ن التيسير معناه أو .وقد نصت قواعد الشريعة الإسلامية على أن المشقة تجلب التيسير

قة تشمل والمش ، استثناء من القاعدة العامة، أو التخفيف الشرعي بسبب المشقة،الرخصة

 هي بعرف ، فحالة الاضطرار أو الضرورة، دون المصلحة الكمالية،الاضطرار والحاجة

  .)٥(ما التجأ فيها المرء إلى حفظ دينه أو نفسه أو ماله أو عقله أو نسله من الهلاك: الأصوليين

أما .  فيحتاج الناس اليها لرفع الحرج عنهم  ،والحاجة هي ما كانت لازمة لصلاح المعيشة

  . )٦( فهي ما وقعت موقع التزيين والتحسين: لكمالياتا

 فالضرر موجود بسبب المرض ،)٧(وكذلك من قواعد الشريعة الإسلامية أن الضرر يزال        

  .)٨(فيجوز ازالته بالمداواة مع اشتمالها على محظور الكشف والنظر واللمس
  

                                           
 ٢١٧،ىمرض، فتاوى الطب وأحكام ال مجموعة من العلماء)١(
 – ـ ه١٤١١ ،١ط ، عمان، دار البشير، منهاالإسلام المسائل الطبية المعاصرة وموقف ،علي الجفال) ٢(

٢٨٩ - ٢٨٨ ،١٩٩٠ 
 .٢١٦ /٢ ، دار المعارف، الشافعيالإمام الوجيز في فقه ، حامد محمد بن محمد الغزاليو أب، الغزالي)٣(
، بحث بعنوان مداواة م١٩٩٤ – ـه١٤١٥ ، الجزء الثالث، العدد الثامن، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي)٤(

 .٤٨-٤٧ صالرجل للمرأة والمرأة للرجل،
 ، شرح القواعد الفقهية،الزرقا ،٦٤الأشباه والنظائر  ، ابن نجيم،٧٦ ، الأشباه والنظائر،السيوطي:  انظر)٥(

١٠٥ . 
  ٩٣ ص، ١٩٩٥ ،٢ ط، دمشق، دار الفكر،صول الفقهأ الوجيز في ، الزحيلي:انظر  )٦(
 ٨٣ ، الأشباه والنظائر، السيوطي)٧(
  ٢٩٩ /١ ، المجموع ،ووي الن،١٥٤- ١٥٢ / ١٠ ، المبسوط ، السرخسي)٨(
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 ٦٩

 إذا ،نسوة من الأنصار معه يغزو و- صلى االله عليه وسلم -كان النبي :" وفي الصحيح

   .)١("غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى

  .لرجل الأجنبي في حالات الضرورةل جواز تطبيب المرأة وتمريضها :وجه الدلالة 

 - صلى االله عليه وسلم - ولتوفير الرجال للقتال تطوعت الصحابيات في غزوات الرسول 

ع النبي ـا مـكن:" قالت. عن الربيع بنت معوذ ف،لخدمة المجاهدين وتمريضهم ومعالجة جرحاهم

   .)٢( نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة-صلى االله عليه وسلم-

وفي الحديث جواز معالجة المرأة الأجنبية الرجل الأجنبي :  فتح الباريولقد جاء في

سألة فتجوز مداواة  وقال في باب هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ أمامكم الم،للضرورة

 وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر والجس باليد وغير ذلك وقال ابن حجر ،الأجانب عند الضرورة

الحديث يدل على مداواة النساء للرجال فيؤخذ منه حكم مداواة الرجل المرأة منه : أيضاً

   .)٣(بالقياس

حتى لا  ،تنبطة منهاس والاحكام الشرعية الم، واقع هذه الأحاديثندركعلينا أن لكن 

تلك الغزوات أنهم بحاجة إلى أفراد  أثناء فواقع المسلمين ،لاقهااطتكون الرخصة في ذلك على 

إذا أصبح المسلمون ف ،من الرجال يقاتلون فلم يبق إلا النساء فكانت الضرورات تبيح المحظورات

ندرج الحكم يالرجال ف عدم توفر الرجال والجهاد بحاجة لجميع ثه ذلك الواقع حييشبفي واقع 

 ذلك فترى الباحثة أن الأمر يختلف فلا بد من الامر عكس كان  واذا،على مثل هذه الحالات

  كوادر للتطبيب  ويخرجواوا ويعلموابتطبيب كل جنس لجنسه فعلى أولياء أُمور الأمة أن يدر

  . جنسهلمن الرجال والنساء لتطبيب كل جنس 

 ، المسلمين بطلت عادة خروج المرأةتوحة وزاد عددفحينما اتسعت رقعة الامصار المف

 كما وأن تطور ، والقيام بأعمال التمريض،يش المسلم عن مشاركتها في الحروبواستغنى الج

رحى الى  واسند مهمة اسعاف الج،لاسلامية فرض عليها التزام بيتهانمط الحياة في المدن ا

 ومن النساء من يشرف ويمرض ،أقسام للنساء تصبحأ و،جماعات متخصصـة مـن الرجال

  .)٤(النساء 

الأحاديث الشريفة الواردة في إباحة مداواة النساء للرجال والرجال للنساء عند فقد ف

 فكان ، وانشغال الرجال بالقتالك وما جاء في الأحاديث كان في وقت المعار،الطبيب أو الطبيبة

                                           
 .١٨١٠ ، رقم ٣/١٤٤٣كتاب الجهاد والسير، باب غزوة النساء مع الرجال ،  ،صحيح مسلم،  )١(
 .٢٧٢٦، ٣/١٠٥٦، كتاب الجهاد، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، البخاريصحيح  )٢(
 .١٠/١٣٦، بيروت،دار المعرفة ، فتح الباري، ابن حجر)٣(
 .٦٩ ص،١٩٩٠ ،١ ط، عمان، مركز سلطان، التمريض في الاردن،رد القادب فتحي ع)٤(
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 ٧٠

والواقع الآن  ،رها لعدم وجود الرجاللا بد من استنفار طاقة الأمة بأكملها وإعطاء المرأة دو

ليس فيه ضرورة خاصة في مجال التمريض فواقع المستشفيات اليوم تعاني من اختلاط شديد 

 من الرجال إلا ممرضون من الرجال ىوجد في أقسام المرضي ولا يكاد ،بين الرجال والنساء

لديننا الحنيف وقيمنا  وهذا مخالف ، والأمر قائم على تمريض النساء للرجال،نادراً جداً

   .الإسلامية

وكذلك في أقسام النساء العكس نجد أن معظم الأطباء في أقسام أمراض النساء وهم            

 وبالتالي تنكشف العورات المغلظة للنساء ، ونادراً ما توجد طبيبة في أقسام النساء،من الذكور

 نسبةمعات الإسلامية تشهد تجممعظم ال فامكانيات الأمة متوفرة و،المسلمات العفيفات للرجال

 فلا بد من إيجاد مدارس للتمريض وكليات لتعليم التوليد ،عالية من البطالة من الرجال والنساء

 كذلك لا بد من إيجاد كليات طب ،المهمة النبيلة بهذه يقمن حتى والاهتمام بهن) القابلات(

وتتخرج بعد ست أو سبع  ،ثانوية مباشرةدخل الطالبة بعد ال بحيث ت، لأمراض النساء والولادة

  . )١(سنوات طبيبة أخصائية في أمراض النساء والولادة

 هذا ،مرضون للرجال والممرضات للنساءمالواجب على المستشفيات جميعاً أن يكون الف

 إلا عند الضرورة القصوى إذا كان ، كما أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء،الواجب

 وهكذا لو كان مرض ، فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل لضرورة،عالجه إلا الرجلالمرض لا ي

 وإلا فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال ،الرجل لا يعالجه إلا امرأة فلا حرج في علاجها له

 ، الممرض للرجال،وهكذا الممرضات والممرضون ، والطبيبة من النساء للنساء،جالللر

  .)٢( وحذراً من الخلوة المحرمة، لوسائل الفتنة  حسماً،والممرضات للنساء

 ثم بعد ، إلى حين المداواة، ومواضع المداواة والتمريض،ضي المرستر          كما ينبغي

 وصرف أبصارهم عن ،يجب على الأطباء والممرضين ستر عورة المريضو ،انتهاء المهمة

لنساء أو بالعكس تجنباً للخلوة  ومن الواجب وجود ثالث عند فحص الطبيب ل،)٣(النظر إليها

  .)٥(" بامرأة إلا مع ذي محرمرجللا يخلون :" - صلى االله عليه وسلم - قال ،)٤(بهن

   :وكشف العورة عند علاج الجنس لعكس جنسه لا يكون مباحاً إلا بضوابط هي

                                           
، بحث بعنوان مداواة الرجل للبمرأة والمرأة ١٩٩٤،  ٣ ط، العدد الثامن،مجلة مجمع الفقه الإسلامي:  انظر)١(

 .٢٠٦ – ٢٠٤ص للرجل، محمد علي البار، 
 .٢٢٩ صى، وأحكام المرض، فتاوى الطب، مجموعة من العلماء)٢(
 .، بتصرف٥٧٧ص ، أحكام الجراحة،قيطي الشن)٣(
 .٣٩٣ ص، ١٩٩٦ ، ٤ ط، بيروت ، مؤسسة الرسالة،الطب النبوي والعلم الحديث، محمود ناظم )٤(
 .٤٩٣٥، رقم ٥/٢٠٠٥باب لا يخلون رجل بامرأة إلاّ ذو محرم ، ، البخاري، كتاب النكاحصحيح  )٥(
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 ٧١

 إذا لم يوجد الطبيبة . كشف عورة الجنس لعكس جنسه إلا مع تعذر جنسهىأن لا يصار إل -١

 ، وهذا أشبه بحال الضرورة ولكن يتقيد بقيود معروفه،المطلوبة فلا بأس لمعالجة الرجل لها

 فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا ،)١("الضرورة تقدر بقدرها": ولهذا يقول الفقهاء

  .)٢( ويجب عليها ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج،تدعو الحاجة إلى رؤيته أو مسه

  . أن يستر على المرأة المريضة - ٢

   :بثلاثة أموروتقدير الضرورة بقدرها يكون 

على الطبيب المعالج إلا حتى أن يستر على المرأة المريضة من كل شيء : الأول

   .)٣(موضع المرض

 وذلك ،)٤(ض الطبيب المعالج بصره ما استطاع إلا عن موضع المرضيغأن : الثاني

  .)٥(بقدر ما ترتفع الضرورة بهلأن ما ثبت بالضرورة يباح 

 ذلك مع حضور محرم أو زوج لأنه لا يأمن مع الخلوة موافقة يكونأن : الثالث 

   .)٧( " بامرأة إلا مع ذي محرمرجللا يخلون :" - صلى االله عليه وسلم -لقوله . )٦(المحظور

يتهيأ  فإن لم ، سواء كان زوجها أو أحد محارمها الرجال،فلا بد من حضور أحد معها

 فلا - فإن لم يوجد أحد ممن ذكر وكان المرض خطراً لا يمكن تأخيره،فلو من أقاربها النساء

  .)٨(أقل من حضور الممرضة ونحوها

                                           
 .٨٤ ، الأشباه والنظائر، السيوطي)١(
 ٢١٧ صى، فتاوى الطب وأحكام الممرض،لعلماء مجموعة من ا)٢(
 يحيى بن حسين بن أبي ،الحصكفي ،١٠/١٥٧ المبسوط ،السرخسي،١٠/٢٦ ، الهداية،ينرغنياالم: انظر)٣(

 ،٦/٣٧٠ .هـ١٣٨٦ ، بيروت- لبنان،الفكر  دار،٣ ط، الدر المختار،محمد الدياربكري الحصكفي
 .٥/١٣ ،ـه١٣٢٦ ، القاهرة،نصار السنةأ مطبعة ،ع كشاف القنا، منصور بن يوسف بن ادريس،البهوتي

 -  لبنان، دار الكتب العلمية،١ ط، تحفة الفقهاء،محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي:  السمرقندي: انظر)٤(
 .١٠/١٥٧ المبسوط ، السرخسي ، ٣/٥٧٦. هـ١٤٠٥ ،بيروت

 .١٠/١٥٧ ، المبسوط، السرخسي ،٦/٣٧ ،  الدر المختار،الحصكفي :  انظر)٥(
 ، ـه١٣٢٦ ، القاهرة ،نصار السنة أ مطبعة ، كشاف القناع ، منصور بن يوسف بن ادريس ، البهوتي )٦(

 .٣/١٣٣ مغني المحتاج ،الشربيني ، ٨/٢٩ ، روضة الطالبين ، النووي ،٥/١٣
 ٤٩٣٥ ، رقم ٥/٢٠٠٥ باب لا يخلون رجل بامرأة إلاّ ذو محرم ، ،، كتاب النكاحالبخاري صحيح )٧(
  ٢١٨،  فتاوى الطب وأحكام المرضى ،مجموعة من العلماء  )٨(
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 ٧٢

   المطلب السابع

  التزام الممرضة باللباس الشرعي
   

 وستر ،يما يتعلق باللباس أول درس في الحضارة فالإنساني النوع الإسلام معلّلقد 

 ،لجاهلية العربية تتهاون في العري حيث كانت ا،ن هذا من أول ماعني به الاسلاما و،العورات

  . )١(فهي لاتختلف عن حال الامم الآن

يا بنِي آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُم لِباساً يوارِي سوءاتِكُم ورِيشاً ولِباس {:  عز وجلقال

آي مِن ذَلِك رخَي ذَلِك ىالتَّقْو ونذَّكَّري ملَّه٢٦ :الأعراف سورة (}اتِ اللّهِ لَع(.  

  .لقد بين االله عز وجل بأن الغرض من اللباس ستر العورات : وجه الدلالة 

 بعضهما ببعض برباط وثيق بحيث لا يؤدي مرتبطينفلما كان التمريض والعقيدة 

الله سبحانه وتعالى إيماناً التمريض دوره على أكمل وجه إلا إذا كانت القائمة به مؤمنة با

لأن  في هذا المطلب )الممرضة(  عنصر النساء الباحثة وستخص. ملتزمه بمنهجه،)٢(عميقاً

، لايمان ومن ا، فكان من الواجب ،حسب ماطلب االله عز وجلباللباس الشرعي خاص بها وذلك 

  : مر االله عز وجل حيث يقول أ ممتثلة ،الالتزام باللباس الشرعي

}ا أَيي ذَلِك لَابِيبِهِنمِن ج هِنلَيع نِيندي ؤْمِنِيناء الْمنِسو نَاتِكبو اجِكوقُل لِّأَز ا النَّبِيه

  . )٥٩ :الأحزابسورة ( }أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً

 والنساء - صلى االله عليه وسلم - الرسول زوجات وبنات تأمر هذه الآية :وجه الدلالة

   .المسلمات والممرضات من النساء ، وستر العورةالمسلمات بإطالة الثياب

 وهو تمييز الأحرار من النساء وتكريمهن ،من لبس الحجاببالحكمة  الآية وتصرح

الك  لأن التبرج والتبذل يسلكهن في مس،بصونهن عن أذى الذين يتعرضون للبغايا والخليعات

ال أو الأفعالع الفساق في التعرض لهن وإيذائهن في حيائهن وفي أعراضهن بالأقوالريب ويطم .

  .)٥٩ :الأحزابسورة (  }ً..ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَين .. { :كما قال عز وجل

يحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَى لَهم إِن قُل لِّلْمؤْمِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِم و{:         ويقول تعالى

 وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه* دِينبلَا يو نهوجفُر فَظْنحيو ارِهِنصأَب مِن نضغْضؤْمِنَاتِ يقُل لِّلْمو

 جيوبِهِن ولَا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا لِبعولَتِهِن أَو زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها ولْيضرِبن بِخُمرِهِن علَى

آبائِهِن أَو آباء بعولَتِهِن أَو أَبنَائِهِن أَو أَبنَاء بعولَتِهِن أَو إِخْوانِهِن أَو بنِي إِخْوانِهِن أَو بنِي 

م أَو ائِهِننِس أَو اتِهِنالِ أَوِ الطِّفْلِ أَخَوجالر ةِ مِنبلِي الْإِررِ أُوغَي أَوِ التَّابِعِين نانُهملَكَتْ أَيا م

                                           
  ٢٧٠ ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الحجاب ،أبو الأعلى . المودودي :  انظر )١(
  .٦١ ،  التمريض في الأردن ،فتحي عبد القادر سلطان: انظر ) ٢(
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 ٧٣

الَّذِين لَم يظْهروا علَى عوراتِ النِّساء ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن وتُوبوا 

إِلَى اللَّهِ ج ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمه٣١ -٣٠ :النورسورة ( }مِيعاً أَي( .  

الآيتان الرجل والمرأة كليهما بغض البصر عند رؤية أحدهما هاتان تأمر : وجه الدلالة

 والبلوى ، ورائد الفجور،نا لأن النظر بريد الز، وقدم غض الأبصار على حفظ الفروج،للآخر

  . )١( ولايكاد يحترس منه،فيه أشد وأكثر

 كأن النظر سبيل ،الأمر بالمحافظة على العفاف مع الأمر بغض البصر الآية وتردف

 ثم هي تأمر المرأة بأن تحرص على ستر مواضع الفتنة والأنوثة منها وعدم ،التفريط في العفة

حركات التي تذيع افشائها بأدوات الزينة والتجميل المختلفة أو الثياب الضيقة أو الشفافة أو ال

ولة على  كما تأمرها أن تغطى رأسها بالخمار وأن تضرب بفض،صوت ما تتحلى به من حلى

عن هذا الحجاب إلا في حضرة  ولا تبيح الآيتان للمرأة أن تتخلى ا،صدرها ليستر فتحة ثوبه

كورة من لذين لا تثيرهم مفاتنها من المحارم أو الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو ناقصي الذا

 لايحل لغير -إلا وجهها وكفيها–  عورة فان كل بدن المرأة،هم في النساءالرجال الذين لا أرب ل

  .)٢( لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادةالزوج والمحرم النظر الى شيء منها الا
  

 إنه فتقول ،وتكشف الآية الأولى عن الحكمة فيما تطلب إلى المؤمنين من غض الأبصار

 وتقول للمرتابين في صدق ، والسمو بها عن مواطن الدنس،زكية النفس وتطهيرهادعى إلى تأ

هذا الأمر وحكمته بأن االله سبحانه وتعالى أخبر بطبائع خلقه وبمذاهبهم فيما يصنعون من 

 وتختم الآيتان هذه الحدود المرسومة بدعوة المؤمنين جميعاً إلى أن يعودوا إلى طريق ،أنفسهم

 لأن التزام طريق االله هو سبيل ،أن نأت بهم عنه الشهوات ودعوات المضلليناالله عز وجل بعد 

  . الفلاح والنجاح
  

والْقَواعِد مِن النِّساء اللَّاتِي لَا يرجون نِكَاحاً فَلَيس علَيهِن {: ويقول االله سبحانه وتعالى

سورة ( }هن واللَّه سمِيع علِيمزِينَةٍ وأَن يستَعفِفْن خَير لَّجنَاح أَن يضعن ثِيابهن غَير متَبرجاتٍ بِ

  .)٦٠:النور
  

إلا ) كالجلباب والرداء( هذه الآية لا تبيح التخفيف من بعض الثيابأن : وجه الدلالة

 ولم يعد مثل هذا الصنيع منهن يثير ،للطاعنات في السن ممن ذهب رونقهن وفارقن سن الزواج

 ،ومع ذلك فهن مأمورات بأن يلتزمن جانب الحشمة فلا يبرزن ما يتكلفن من زينة. ظر إليهنالنا

                                           
   .٢/٣٣٥ ،١٩٨١- ـه١٤٠٢ ، ٤ ط، بيروت ، دار القرآن الكريم ، صفوة التفاسير، محمد علي، الصابوني)١(
 ،مطبعة الحرية في البلاد العثمانية ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين البيضاوي،البيضاوي:  انظر)٢(

 .٣٣٦-٢/٣٣٥ ، صفوة التفاسير، الصابوني،٥٨ /٢ ،ـه١٣٢٥
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 ٧٤

حيث  ،)١( وتصف الاحتشام أمام الغرباء بالعفة،وتحثهن الآية على التزام القصد فيما أباحت لهن

   .)٦٠ :النورسورة ( }وأَن يستَعفِفْن خَير لَّهن{ :تقول
  

  :  لأوامر ربها بالتزامها بمايلي ويتحقق امتثال الممرضة

طيل النظر في غير ت ولا ،نظر بشهوةت ولا ،نظر إلى عورةت فلا ،رـالالتزام بغض البص. ١

سورة ( }..ن ويحفَظْن فُروجهنوقُل لِّلْمؤْمِنَاتِ يغْضضن مِن أَبصارِهِ{: ىـ قال تعال،ةـحاج

  .)٣١ :ورـالن
 

   : قال تعالى، ولا يشف ولا يصف، الذي يغطي البدن، الشرعي المحتشمالالتزام باللباس. ٢

}...بِخُم نرِبضلْيا ومِنْه را ظَهإِلَّا م نزِينَتَه دِينبلَا يووبِهِنيلَى جع النورسورة ( }...رِهِن: 

٣١(.   

سورة ( }يعرفْن فَلَا يؤْذَينًن ذَلِك أَدنَى أَ..{: امـر بالاحتشـل الأمـ في تعليوقال تعالى

  .)٥٩ :الأحزاب

 فلا ،أي أن هذا الزي يميز المرأة الحرة العفيفة الجادة من المرأة اللعوب المستهترة

فلا يطمع فيهن .  لأن زيها وأدبها يفرض على كل من يراها احترامها،يتعرض أحد للعفيفة بأذى

  .)٢(أهل السوء والفساد

 الضرورة أن يكون اللقاء في حدود ما تفرضه ةل مع الرجال في حالذا اضطرت للتعامإ. ٣

 وما يوجبه العمل المشترك دون إسراف أو توسع يخرج المرأة عن فطرتها ،الحاجة

. في رعاية البيت وتربية الأجيال أو يعطلها عن واجبها ، أو يعرضها للقيل والقال،الأنثوية

   : يلي م بأدب المسلمة وذلك فيما وعليها الالتزا

  .  بحيث يكون بعيداً عن الإغراء والإثارة،في الكلام -أ

يا نِساء النَّبِي لَستُن كَأَحدٍ من النِّساء إِنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن بِالْقَولِ فَيطْمع {: قال تعالى 

  .)٣٢ :لأحزاباسورة ( }الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض وقُلْن قَولاً معروفاً 

ولَا يضرِبن بِأَرجلِهِن لِيعلَم ما يخْفِين مِن زِينَتِهِن وتُوبوا إِلَى {:  كما قال تعالى ، في المشي-ب

 ونتُفْلِح لَّكُملَع ؤْمِنُونا الْمهمِيعاً أَي٣١ :النورسورة ( }اللَّهِ ج(.  

 }... فَجاءتْه إِحداهما تَمشِي علَى استِحياء { :هكالتي وصفها االله عز وجل بقولوأن تكون 

   .)٢٥ :القصصسورة (

                                           
  .١٣٤- ١٣٢ ،١٩٨٨ – ـه١٤٠٨ ،٢ط ، بيروت، دار الجيل، المرأة المسلمة،لبناا حسن )١(
   .٢/٥٣٧ ، صفوة التفاسير، الصابوني)٢(
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 ٧٥

المميلات :"  كأولئك اللاتي وصفهن الحديث الشريف بـ، فلا تتكسر ولا تتمايل، في الحركة-ج

ولا يصدر عنها ما يجعلها من صنف المتبرجات تبرج الجاهلية الأولى أو ". )١(المائلات

  . الأخيرة

وقَرن فِي بيوتِكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن الصلَاةَ وآتِين {:      قال تعالى    

كُمرطَهيتِ ويلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ وتَطْهِيراًالز { 

  .  )٣٣ :الأحزاب(

فيه  فالمعنى عام ،وأزواجه -صلى االله عليه وسلم  -لنبي اب ن نزل خاصاًإوهذا الحكم و"

  . )٢(" والاقتداء بهتباعهبا مأمورون جميعنا اذ ،وفي غيره

 وألوان الزينة التي ينبغي ، شأنه أن يثير ويغري من الروائح العطرية من مالّأن تتجنب ك. ٤

  . كون للبيت لا للطريق ولا للقاء مع الرجالأن ت

التي تتعلق سئلة التي وردت من بعض الممرضات  بعض الأأبينوفي نهاية هذا المطلب 

  :بهذا الموضوع وحكم الشرع فيها 

  حكم رفع الملابس عن الذراع في حالة تناول الطفل من الخداج لتنفيذ الأوامر؟: السؤال الأول

سأل أنها تمنع من دخول المختبرات بغير الزي الخاص المعد ممرضة ت: السؤال الثاني

   وهو ليس ساتراً للرأس واليدين وجزء من الرجلين فهل يجوز ذلك؟،للمستشفى

  ؟ ما حكم المريول المفتوح من الطرفين: السؤال الثالث

  بعض منسوبات المستشفى من طبيبات أو ممرضات وعاملات نظافة يلبسن لباساً:السؤال الرابع

   ماحكم الشارع في ذلك ؟ ، ويكشفن عن نحورهن وسواعدهن وسوقهن ضيقاً

 جواب جامع  وهو)٣( من رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياضالجواب كما جاء

  :  جميعها  الأسئلةوشامل لهذه

 وأن يلبسن ،أن يتقين االله تعالى: الواجب على الطبيبات وغيرهن من ممرضات وعاملات

 لا واسعاً ولا ، بل يكون لباساً متوسطاً، محتشماً لا يبين معه حجم أعضائهن أو عوراتهنلباساً

                                           
 رقم ،١٦٨١/ ٣ ، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، كتاب اللباس والزينة،ممسلصحيح  )١(

٢١٢٨.  
 مطبعة الأوقاف ،أحكام القرآن،)هـ٣٧٠( ت، بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصو الإمام أب،الجصاص )٢(

 ٣/٤٥٥ ،هـ١٣٣٨ سنة ،الإسلامية القسطنطينية
 ، البحوث العلمية والإفتاءإدارة رئاسة ، الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى،جماعة من العلماء )٣(

 .٢٢٣ - ٢٢٠: ص،ه١٤٢٤ ،١ ط،الرياض
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 ٧٦

 :- صلى االله عليه وسلم - لقول النبي ، مانعاً من أسباب الفتنة، ساتراً لهن ستراً شرعياً،ضيقاً

   .)١("المرأة عورة"

رجال معهم سياط :  أرهماصنفان من أهل النار لم:" - صلى االله عليه وسلم -           وقوله 

 رؤوسهن كأسنمة ، مميلات مائلات، ونساء كاسيات عاريات،كأذناب البقر يضربون بها الناس

  .)٢(" كذا وكذامسيرة وإن ريحها ليوجد من ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها،البخت المائلة

 فيضربونهم بغير ،أما الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤلاء هم الذين يوكل إليهم أمر الناس

  .  فالواجب ألا يضربوا الناس إلا بحق،حق من شرطة أو جنود أو غيرهم

 وإما ، إما لقصرها،أما النساء الكاسيات العاريات فهن اللاتي يلبسن كسوة لا تسترهن

أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو :  مثل، عاريات في الحقيقة، فهن كاسيات بالاسم،لرقتها

  . وكل هذا نوع من العري،ك من أبدانهنسيقانهن أو غير ذل

 وأن تكون ، والحذر من هذا العمل السيء،تقوى االله سبحانه وتعالى في ذلك: فالواجب

 أن تكون  فيجب وشرع لها ذلك بين النساء،المرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال

  . لباس حشمة حتى يقتدى بها بين النساءمرتدية

، تقوى  والممرض والممرضة،ريض والمريضة والم،بيب والطبيبةوالواجب على الط

    . وأن يكن محتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة،- سبحانه وتعالى –االله 

 قال تعالى ،تنة لأن ظهور شيء من بدنها ف،فالواجب هو التستر والحجاب على المؤمنة

اعاً فَاسأَلُوهن مِن وراء حِجابٍ ذَلِكُم أَطْهر لِقُلُوبِكُم وإِذَا سأَلْتُموهن متَ ...{ :في كتابه العظيم

م كَان وقُلُوبِهِن وما كَان لَكُم أَن تُؤْذُوا رسولَ اللَّهِ ولَا أَن تَنكِحوا أَزواجه مِن بعدِهِ أَبداً إِن ذَلِكُ

  .)٥٣ :الأحزابسورة ( }عِند اللَّهِ عظِيماً

 ،أن الحجاب أطهر للقلوب وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع: ن سبحانه وتعالىيفب

يا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجِك وبنَاتِك ونِساء الْمؤْمِنِين يدنِين علَيهِن مِن {: عز وجلويقول االله 

  .)٥٩ :الأحزابسورة ( }ين وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماًجلَابِيبِهِن ذَلِك أَدنَى أَن يعرفْن فَلَا يؤْذَ

م الطاقم الطبي الذي يعمل في المستشفيات والمراكز الصحية اولقد جرت العادة على إلز

 مخالف لقواعد الشريعة الإسلامية، ولاسيما لباس عدد منهابلباس مميز، وهذا اللباس في 

                                           
، كتاب الإمامة في الصلاة وما فيها من السنن، باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على ابن خزيمة صحيح )١(

 .١٦٨٦، رقم ٣/٩٣لمسجد، صلاتها في ا
 رقم ،١٦٨١/ ٣ ، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، كتاب اللباس والزينة،صحيح مسلم )٢(

٢١٢٨. 
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 ٧٧

 اللباس يصممواي مستشفى وبأصحاب القرار أن ، فيجدر بإدارة أوالطبيباتالممرضات 

م الطاقم الطبي النسائي بمراعاة أحكام الحجاب الشرعي زِلْالمستوفي للضوابط الشرعية، وأن ي

، فواجب على المسلمين أن يطبقوا أحكام الإسلام في )١(وعدم التزين لما في ذلك من فتنة

 أمام االله عز وسيسأل، ويتقهعز وجل الأمر سهل وميسور على من يخشى االله والمستشفيات، 

  . تقصيره أو مخالفته الشرعية كل واحد عنوجل

                                           
 .٨١١أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، : انظر )١(
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 ٧٨

  المبحث الأول

  الضرورة الشرعية وعلاقتها بمهنة التمريض
 

  . )١( وهو النازل مما لا مدفع له،مشتقة من الضرر: الضرورة في اللغة 

  :أما في الشرع فللفقهاء أقوال كثيرة 

لنفس من الهلاك علماً أو ظناً ولا يشترط أن يصير إلى هو الخوف على ا: الضرورة 

  ". )٢(حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد

  . )٣("أو قارب وهذا يبيح تناول الحرامبلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك : الضرورة:" وقيل

ان من جوع أو الضرورة المبيحة هي التي إذا كان يخشى على نفسه التلف سواء ك" 

 أو يعجز عن الركوب فيهلك ،يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك

  . )٤("ولا يتقيد ذلك بزمن محصور

سته لمهنته لأن الممرض أثناء ممار،  بمهنة التمريضةالضرورة الشرعية لها علاق

  :  المطالب التاليةمن خلال كيف سيتعامل معها هذا ماستبينه الباحثة يتعرض لمحظورات شرعية،

                                        
  

  المطلب الأول

  حكم التمريض بالمحرمات

   

 وأخذ رة من المحرمات والنجاسات كالخمر،كثر التداوي في هذا العصر بأشياء كثي

 فكان من الضروري بيان قلب الخنزير ووضعها في قلب إنسان، وغير ذلك،الصمامات من 

 ولقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي بالمحرم والنجاسات على م الشرعي في ذلك ومعرفته،الحك

  :اتجاهين

  : المنع من التداوي بالمحرم والنجاسات وحرمته:الاتجاه الأول

                                           
 ،١ ط، بيروت،ر الكتاب العربي دا، تحقيق ابراهيم الابياري، التعريفات،علي بن محمد الجرجاني، الجرجاني)١(

 .١٣٨ ، ـه١٤٠٥
 ،١ط ، بيروت، دار الكتاب العربي، القوانين الفقهية، مجمد بن أحمد بن محمد الجزي،الجزيابن :  انظر)٢(

  .١٧٣ ص،ـه١٤٠٤
 .٨٥ ، الأشباه والنظائر،السيوطي )٣(
 .٣٣١/ ١٣:  المغني،ابن قدامة) ٤(
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 ٧٩

 وإليه ذهب ،)٣( والمالكية،)٢( وهو ظاهر مذهبهم،)١(وعليه الحنفية في وجه عندهم

 الذي انتصر له ابن ،)٥( وهو مذهب الحنابلة،)٤(رافعيالشافعية في وجه شاذ عندهم حكاه ال

  .)٨( ومذهب الزيدية)٧( وتلميذه ابن القيم)٦(تيمية

  :وقد استدل أصحاب هذا الاتجاه بما يلي

  :القرآن الكريم: أولاً

يرِ اللّهِ بِهِ والْمنْخَنِقَةُ حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَ{:  قوله تعالى-أ

والْموقُوذَةُ والْمتَرديةُ والنَّطِيحةُ وما أَكَلَ السبع إِلاَّ ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصبِ وأَن 

  .)٣:المائدةسورة  (}...تَستَقْسِمواْ بِالأَزلاَمِ ذَلِكُم فِسقٌ 

 أَيها الَّذِين آمنُواْ إِنَّما الْخَمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلاَم رِجس من عملِ يا{:  قوله تعالى-ب

 ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاج٩٠:المائدة سورة (}الشَّي(.  

غير أنهما عامتان في التحريم في حال التداوي و: وجه الدلالة من الآيتين الكريمتين

  .)٩( فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع االله بينه وخص العموم وذلك غير جائز،التداوي
  

  :السنة النبوية المطهرة: ثانياً

ليس بدواء "  : فقال، سئل عن الخمر أيتداوى بها- صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله . ١

  .)١٠(".ولكنه داء

  ".)١١(إن االله لم يجعل شفاؤكم فيما حرم عليكم" : قال-صلى االله عليه وسلم-أن النبي ما روي . ٢

  :وجه الدلالة

                                           
  .٦/٣٨٩،  الدر المختار، الحصكفي،١٠/٦٧٠، الهداية، المرغناني:  انظر)١(
  .٦/٣٨٩ ، رد المحتار، ابن عابدين،١/٢١٠، الحصكفي الدر المختار:  انظر)٢(
 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن ، صالح عبد السميع الآبي الأزهري،الأبي الأزهري : انظر)٣(

 .٧١١ ، لبنان، بيروت، المكتبة الثقافية، زيد القيروانيوأب
  .٣/٢٨٥ ، روضة الطالبين، النووي،٩/٥٠ ، المجموع،النووي:  انظر)٤(
 المكتب ، المبدع في شرح المقنع، إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبليو أب،ابن مفلح:  انظر)٥(

  ٢٠٠، ١/٧٦،٦/١٨٩ :كشاف القناع ،البهوتي ،٢/٣١٤.  هـ١٤٠٠ ، لبنان، بيروت،الإسلامي
 .وما بعدها  ٢١/٨٢:  مجموع فتاوى ابن تيمية: انظر)٦(
 زاد  المعاد في هدي خير ، بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيمو عبد االله محمد بن أبوأب:  ابن القيم)٧(

 ، مكتبة المنار الإسلامية، مؤسسة الرسالة،١٤ ط، عبد القادر الأرناؤوط، تحقيق شعيب الأرناؤوط،العباد
   .٤/١٥٤.م١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٧ ، بيروت-لبنان

 مطبعة ،١ ط، البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار، أحمد بن يحيى المرتضى،المرتضى : انظر)٨(
  .٥/٣٥١ ،١٣٦٨،السنة المحمدية 

 .٢١/٥٦٢ ، مجموع فتاوى ابن تيمية،ابن تيمية: انظر )٩(
 . ١٩٨٤ رقم ،١٥٧٣/ ٣ ، باب تحريم التداوي بالخمر، كتاب الأشربة، صحيح مسلم)١٠(
 .٧٥٠٩ رقم ،٤/٢٤٣ ، كتاب الطب، المستدرك على الصحيحين،الحاكم) ١١(
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 ٨٠

في المنع كذلك   صريحنصو،  المحرمالدواء في النهي عن  صريحأن الأحاديث نص

 فبالقياس على ، وبعضها جاء عاماً في كل محرم فإن قيل بالعموم شيء،من التداوي بالخمر

  .)١(الخمر يمنع التداوي بسائر المحرمات

  .أن الحديث نص في  النهي عن التداوي بالمحرم كذلك
  

  :)٢(المعقــول: ثالثاً

 ، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيباً عقوبة لها،أن االله سبحانه وتعالى إنما حرمه لخبثه  - أ

 فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام ،وتحريمه له حمية لهم وصيانة عن تناوله

 ، لكنه يعقب سقماً أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه،ها فإنه وإن أثر في إزالت،والعلل

  .فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب

 ، وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه،أن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق - ب

 .وهذا ضد مقصود الشارع

 ،طبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالاً بيناً لأن ال،أنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث - ج

 ولهذا حرم ، فكيف إذا كان خبيثاً في ذاته، خبثاًه اكتسبت الطبيعة من،فإذا كانت كيفية خبيثة

 لما تكسب النفس من ،االله سبحانه وتعالى على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة

  .هيئة الخبث وصفته

 ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه ذريعة إلى تناوله للشهوة حرمبالمأن في إباحة التداوي   - د

 فهذا أحب ، لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها،واللذة

 ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى ، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن،شيء إليها

 . اً وتعارضاًتناوله وفتحها إلى تناوله تناقض
  

الجواز مطلقاً وهو  فمنهم من قال ب، وقد اختلفوا في الجواز:)٣(الجـواز: الاتجاه الثاني

بحسب القيود التي  فرقثلاثة  ولكنهم اختلفوا على ، ومنهم من قال بالجواز بقيودقول الظاهرية،

  :  وضعوها كما يلي 

  .)٤(وهو قول الظاهرية  :الجواز مطلقاً: القول الأول 

 : واالله تعالى يقول، على أن التداوي يعتبر من حالات الضرورة دفعاً للمرضاعتماداً

  .)١١٩: الأنعامسورة  (}... وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلاَّ ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ ... {
                                           

 .٥٦٨،٥٧١/ ٢١،مجموعة فتاوى ابن تيمية،ابن تيمية :  انظر)١(
 .١٥٧ ،٤/١٥٦ ، زاد المعاد في هدي خير العباد،ابن القيم:  انظر)٢(
 .١/١٧٦المحل،  ،ابن حزم:  انظر،البحث ولذا فلن يدخل ضمن ، الإنسان اتفاقاًبول يستثنى من الجواز )٣(
 .١٧٦ ،١٧٥ : ١:  المحلى،ابن حزم:  انظر)٤(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٨١

  : ذلك،فثبت أنه إنما يؤذن بالمحرم لأجل الضرورة

  :أولاً

صلى االله عليه  - أن رسول االله ،)١( نجسة وقد جاء في حديث العرنيينأن أبوال الإبل

  ". أمرهم بشرب أبوال الإبل- وسلم

  :وجه الدلالة

 ثم أذن لنا بها ،أن االله تعالى قد بين نجاسة أبوال الإبل فيما فصل لنا من المحرمات

  .محرم والنجس فجاز التداوي بال، فدل على أن التداوي ضرورة يباح له المحظور،للتداوي

  

  : ثانيـاً

هذان حرام على   :" الحرير والذهب عنقال -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله  -١

 .)٢("ذكور أمتي 

قميص في لعبد الرحمن والزبير رخص  -صلى االله عليه وسلم  -ولما روى أن النبي  -٢

 .             )٣(حكة كانت بهمامن حرير من 

  :وجه الدلالـة

  لدليل ثم أذن لنا به للتداوي، قد حرم الحرير فيما فصل لنا من المحرماتأن االله تعالى

 فجاز ، يباح له المحظور، فدل على أن التداوي ضرورة،الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي

  .التداوي بالمحرم والنجس

  :أن الجواز يدخل التداوي بالمحرم والنجاسات بقيود: القول الثاني

  : بحسب القيود التي وضعوهافرقثة وقد اختلفوا على ثلا

  :أجاز التداوي بالنجس والمحرم بشرطين: لفريق الأولا

  . مباحاً يقوم مقامهاً آخرإن لم يجد دواء: الأولالشرط 

 .ه فيهءإذا أخبره طبيب مسلم أن شفا: لثانيالشرط ا

  

  

                                           
 نفر من عكل فأسلموا فاجتووا – صلى االله عليه وسلم –قدم على النبي :  قال– رضي االله عنه –عن أنس  )١(

ا وقتلوا رعاتها المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدو
واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، 

   .٦٤١٧، رقم الحديث ٦/٢٤٩٥صحيح البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، : انظر
  .٥٤٣٤ رقم ،٢٥١/ ١٢كتاب اللباس وآدابه  ،نابن حبا صحيح )٢(
   .٢٧٦٢، رقم ٣/١٠٦٩ ،باب الحرير في الحرب كتاب الجهاد والسير، ي،البخار حيحص )٣(
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 ٨٢

  .)١( عندهم وعليه الفتوى،وهو وجه عند الحنفية

أن الحرمة في التداوي بالمحرم ترتفع  محرم والنجاساتلجواز التداوي بال واستدلوا

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم ...{ :ولـ ذلك أن االله تعالى يق، )٢( فلم يكن متداوياً بالحرام،للضرورة

  .)١١٩: امـالأنعسورة  (}... ما اضطُرِرتُم إِلَيهِ علَيكُم إِلاَّ
  

  .)٣( حديث العرنيين بإباحة التداوي بها للضرورة  ومع ذلك ورد،فأبوال الإبل نجسة   - أ

هذان  : "- صلى االله عليه وسلم –قوله  بوكذلك ورد النهي عن لبس الحرير والذهب  - ب

في لصاحبيه -صلى االله عليه وسلم  - وجاء ترخيص النبي ،)٤("متيحرام على ذكور أ

 .)٥(لبس الحرير للتداوي

  :وجه الدلالة تشمل  .)٦("كم فيما حرم عليكم لم يجعل شفاؤ تعالىإن االله:" حديث -ج 

    .)٧(نفى الحرمة عند العلم بالشفاء -١

 فإذا ،أن االله تعالى أذن لكم بالتداوي وجعل لكل داء دواء: فيكون حاصل المعنى حينئذٍ

 لأنه تعالى لم يجعل ه الشفاء فقد زالت حرمة استعماله شيء محرم وعلمتم بالدواءكان في ذلك 

  .)٨(ما حرم عليكمكم فيءشفا

 لأنه يستغنى بالحلال عن ،يحتمل أنه قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم -٢

 .)٩(الحرام

 وجواز  المؤدي إلى الموت والهلاكوقد دل على ذلك جواز شرب الخمر لإزالة العطش

  .)١٠( المؤدي إلى الهلاكأكل الميتة لإزالة الجوع

 : كما يلي،غيره من المحرمات والنجاسات في التداوييفرق بين المسكر و:  الفريق الثاني

  

                                           
   .١/٦١بدائع الصنائع، ، الكاساني، ٢١٠/ ١ ، الدر المختار،الحصكفي:  انظر)١(
فلا يكون الشفاء  ،تنكشف الحرمة عند الحاجة:  للبابرتي وفي العناية،٦/٣٣ ،ن الحقائقي تبي،الزيلعي:  انظر)٢(

   ١٠/٦٧ ، وانما يكون بالحلالبالحرام
 ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،علاء الدين الكاساني:  الكاساني،١/٢١٠،رد المحتار ،ابن عابدين:  انظر)٣(

 .١/٩٦ة الفقهاء ،  تحف، السمر قندي،١/٦١ ،م١٩٨٢ ، بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي،٢ط
  .٥٤٣٤ رقم ، ١٢/٢٥١ ، كتاب اللباس وآدابه ، صحيح ابن حبان)٤(
  .٢٧٦٢، رقم ٣/١٠٦٩ ،باب الحرير في الحرب كتاب الجهاد والسير، ،البخاريصحيح  )٥(
 ٧٥٠٩ رقم ،٤/٢٤٣ ، كتاب الطب،المستدرك على الصحيحينالحاكم  )٦(
   .٦/٣٨٩ ،الدر المختار  ، الحصكفي)٧(
   .٦/٣٨٩ ، رد المحتار، ابن عابدين)٨(
 دار الكتاب ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،ن بن علي الزيلعي الحنفيفخر الدين عثما:  الزيلعي)٩(

 ، العناية شرح الهداية،)هـ٧٨٦(ت ، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي،البابرتي ،٦/٣٣ ،الإسلامي
   .١/٦٧ ، هـ١٣٩٨ ، مصر، مطبعة مصطفى الباب الحلبي وأولاده،١ط

  . ١/٢١٠ ، الدر المختار، الحصكفي)١٠(
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 ٨٣

  .)١(يمنعون التداوي بالمسكر من الخمر والنبيذ وغيرهما  - أ

 . إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامه،واز التداوي بباقي المحرمات والنجاساتـرون جـي  - ب

  .)٣( وهو وجه عند المالكية،)٢(وبه قطع الجمهور عند الشافعية

  :وقد استدلوا

   .لمنـع التـداوي بالمسـكربالأحاديث الواردة في النهي عن الخمر والمسكر:  أولاً

ليس بدواء :"  فقال،سئل عن الخمر أيتداوى بها -صلى االله عليه وسلم  -أن رسول االله 

  .)٤("ولكنه داء 

  .)٥( أن الخمر لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقاً:وجه الدلالة منها

  .)٦(بحديث العرنيين  استدلوا بباقي المحرمات والنجاساتلجواز التداوي:  ثانيـاً

 فجاز التداوي بكل ،أنه نص في جواز التداوي بأبوال الإبل وهي نجسة: وجه الدلالة فيه

  .)٧(نجس قياساً

  .لاشتراط انعدام الطاهر الذي يقوم مقامها:  ثالثـاً

  .)٨("كم فيما حرم عليكمءإن االله لم يجعل شفا:" بحديث 

أنه لما دل حديث العرنيين على جواز التداوي بالمحرم والنجاسات حمل : دلالةوجه ال

 لأن ،)٩( وليس حراماً إذا لم يوجد غيره فوضع الشرط،هذا الحديث على حرمته عند وجود غيره

  . )١٠(مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة

   .وال الابل خاصة بكل محرم الا بأبمنع التداوي: الفريق الثالث 

 وهو حديث ،لك لورود النص فيهاوذ. )١١( حكاه الرافعي ،وهو وجه شاذ عند الشافعية 

  .   )١٢(العرنيين 

  

                                           
 ، العز بن عبد السلام،٩/٥١ ، المجموع،النووي: انظر.  للشافعية وجه بجواز التداوي بالخمر ولم يستدلوا له)١(

  . ١/٧٢ ،قواعد الأحكام
  .١/٧٢ ، قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام ، ١/٧٩، مغني المحتاج ،الشربيني:   انظر)٢(
   .٤٣٨، ١٧٣ ، القوانين الفقهية، ابن جزي)٣(
 . .١٩٨٤ رقم ،١٥٧٣/ ٣ ، باب تحريم التداوي بالخمر، كتاب الأشربة،صحيح مسلم )٤(
  .٩/٥٢ ، المجموع، النووي)٥(
  ٠ ١٣٨٧ ، رقم ٤/٢٢٩ كتاب الطهارة ، باب النجاسة وتطهيرها ، ابن حبان،صحيح  )٦(
   .٩/٥٠ ، المجموع، النووي)٧(
 .٧٥٠٩ رقم ،٤/٢٤٣ ، كتاب الطب،المستدرك على الصحيحين الحاكم،  )٨(
   .٩/٥١ ، المجموع، النووي)٩(
   .١/٧٢ ، قواعد الاحكام ، العز بن عبد السلام)١٠(
 ٩/٥٠ ، المجموع ، النووي)١١(
  ٠ ١٣٨٧، رقم ٤/٢٢٩ كتاب الطهارة، باب النجاسة وتطهيرها، ابن حبان، صحيح )١٢(
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 ٨٤

   : الرأي المختار 

  : يتبين مماسبق بان الفقهاء اختلفوا في حكم التداوي بالمحرم والنجاسات على اتجاهين

  .ات وحرمتهالمنع من التداوي بالمحرم والنجاس: الاتجاه الأول

وهو يشمل جواز التداوي بالمحرم والنجاسات مطلقاً أو دخول التداوي  :الجـواز: الاتجاه الثاني

  .بالمحرم والنجاسات بقيود 

 فترك المأمور به جاه الاول وهو قول جمهور الفقهاء،والذي ترجحه الباحثة هو الات   

  واذااذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ":- صلى االله عليه وسلم -لقوله . ر من فعل المنهي عنهأيس

 الطبية أخيراً أن من الخطأ اتخاذ الكحول البحوث وقد أثبتت .)١("امرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم

 وكان ذلك من أهم النتائج التي توصل إليها المؤتمر الدولي ،دواء لأي مرض من الأمراض

 الذي عقد في هلسنكي عاصمة فنلندا ،الحادي والعشرون لمكافحة المسكرات والتسمم الكحولي

 ففي إيراد ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو ، وتسع وثلاثينوتسعمائةسنة ألف 

  :وكانت النتيجة التي توصل إليها المؤتمر بإجماع الآراء ما يلي. شهيد

تبر في يقر المؤتمر أن الطبيب الذي يصف لعليله شيئاً من الخمر على سبيل التداوي يع" 

 وأن الشخص الوحيد الذي ينتفع من ،عرف هذا المؤتمر طبيباً متأخراً في فنه بضعة عشر عاماً

 وهو الذي يدفع ثمنها ،و الضحية والفريسةه وأما شاربها ف،رواج الخمر هو صانعها أو بائعها

  .)٢("من ماله وصحته وعاقبة أمره

 لأن الخمر لا ، وليس منها التداوي،ورة فلا تباح إلا لضر،         إن الخمر محرمة لعينها

ومن قال منذ . ي بالغرض المطلوبف لأن هناك غيرها من الدواء الطاهر ي،يغني طريقاً للعلاج

  .)٣(خمر فائدة طبية لا توجد في غيرها؟إن في ال: نشأ الطب إلى اليوم

بكل هذه النصوص الواضحة كان الإسلام حاسماً كل الحسم في محاربة الخمر 

  . لتناولها أو ملابستها- وإن ضاق وصغر- فلم يفتح أي منفذ،عادالمسلم عنهاوإب

 -صلى االله عليه وسلم- فالناظر في أحاديث الرسول ،أما بخصوص استعمالها كدواء

إذن يحرم  . بل إن الأمر جاوزه إلى التصريح بأنها داء،يجد التصريح بأن الخمر ليست بدواء

 أخيراً أن من الخطأ العالمية والتحاليل الطبية البحوثقد أثبتت  و،التداوي بها كما يحرم شربها

 ولا عجب أن يحرم الإسلام التداوي بالخمر ،اتخاذ الخمر دواء لأي مرض من الأمراض

                                           
 ،- صلى االله عليه وسلم– رسول االله  باب الاقتداء بسنن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،لبخارياصحيح   )١(

   .٦٨٥٨ رقم ، ٦/٢٦٥٨
 ، دار الاعتصام،١٨٦-١٨٥ ص ، المسكرات وآثارها وعلاجها في الشريعة الإسلامية، أحمد علي طه ديان)٢(

 .، نقلاً عن أحمد غلوش، آثار الخمور، مطبعة الهنا للطباعة والنشر بمصربمصر
 .١٨٥ ص ،ه الإسلامي العقوبة في الفق،  محمد  أبو زهرة)٣(
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 ٨٥

يقتضي تجنبه والبعد عنه  (:جاء في زاد المعاد فإن تحريم الشيء كما ،وغيرها من المحرمات

  .)١() وهذا ضد مقصود الشارع،رغيب فيه وملابساته وفي اتخاذه دواء حض على الت،بكل طريق

 ذريعة - ولا سيما إذا كانت النفوس تميل إليه-فإن في إباحة التداوي به(: وقال أيضاً

 جالب ، وبخاصة إذا عرفت النفوس أنه نافع لها ومزيل لأسقامها،إلى تناوله للشهوة واللذة

  .)٢()لشفائها
  

  المطلب الثاني

  مريضالاستئجار للت

  :الإِجارةُ لغة 

  .  )٣(ما أَعطيتَ من أَجرٍ: الأُجرةُ و الإِجارةُ و الأُجارة

. )٤(معلُومٍ بِعِوضٍ والْإِباحةِ لِلْبذْلِ قَابِلَةٍ معلُومةٍ مقْصودةٍ منْفَعةٍ علَى عقْد هي : وشَرعا

جراً لأن االله تعالى يعوض العبد به  وسمي الثواب أ،واشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض

وهي نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه ، على طاعته أو صبره على مصيبته

  . )٥(فهي بيع المنافع والمنافع بمنزلة الأعيان لأنه يصح تمليكها

 وبمدة معلومة ، لا مجهولة، ومعلومة، لا محرمة كزنا،وقيل هي عقد على منفعة مباحة

  .)٦( أو موصوفة في الذمة،كيوم أو شهر أو سنة من عين معينة

  .)٧(لمال عوضا عن المثمن وهو العملبذل الثمن وهو ا بمعنى  الإِجارةُوتأتي 

 . على مشروعية الإجارة على فعل المنافع المباحة- رحمهم االله-قد أجمع أهل العلمو

   .)٨("ل المباحةاتفقوا على إجارة الدور والدواب والناس على الأفعا"و

قَالَتْ إِحداهما يا أَبتِ استَأْجِره إِن خَير { :تها في القرآن الكريم قوله تعالىودليل مشروعي

 الْأَمِين تَ الْقَوِيرتَأْجنِ اس٢٦:القصصسورة  (}م( .  
  

                                           
  .١٥٤ -  ٤/١٤٥ ، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية)١(
م، محمد سليمان الأشقر، ١٩٩٤-هـ١٤١٥ ، ٣ جزء ،الثامن، العدد مجلة المجمع الفقه الاسلامي:  انظر)٢(

  .٦٢، ٦١ص التداوي بالمحرمات، 
  .٤/١١ ، لسان العرب، ابن منظور)٣(
  .٩/٣٩٣ ،ني المحتاج مغ،الشربيني  )٤(
 .٤٣٣/ ٥ ، المغني،ابن قدامة:  انظر)٥(
  .٣٥٠/ ٢ ، شرح منتهى الإرادات ،البهوتي: انظر) ٦(
 ، دار الفكر، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيوأب:  ابن رشد)٧(

 .٢/٢١٨ ، بيروت،لبنان
  .٢٢١، ٢/٢٢٠ ،بداية المجتهد، ابن رشد )٨(
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 ٨٦

اج يحت والمباحات من الأعمال الضرورية التي جواز الاجارة على المنافع: دلالةوجه ال

  . الإنسان فيها لمساعدة الآخرين
  

 في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقر الذين رقوا سيد الحي لما لُدغ توقد ثب   

اقسموا واضربوا :" - الصلاة والسلام عليه -طوهم قطيعاً من الغنم، فقال  فأع،بإذن االله تعالى

  .)١("بسهممعكم لي 
  

   : ةوجه الدلال

   .شريف على جواز أخذ الاجرة على الطب يدل الحديث ال

التمريض منفعة وكذلك  ،والجراحة تعتبر منفعة مباحة فيجوز الاستئجار على فعلها

 ،لختانا ويجوز الاستئجار على "  جاء في المغني وقد،مباحة وعليه فيجوز الاستئجار على فعله

- صلى االله عليه وسلم -لك قوله  ويؤيد ذ،)٣(..." لا نعلم فيه خلافاً)٢( وقطع السلع،والمداواة

يشمل الجراحة لأنها فرع من ف ،على الطبفيجوز أخذ الاجرة  ،)٤("اضربوا لي معكم بسهم:"

  ، قديماً وحديثاًيضاأ  يشمل التمريض لأنه فرع من فروعهو ، وحديثاًفروعه قديماً

  . والتمريض منفعة مباحة فيجوز الاستئجار على فعله

 ،الطب والتمريض فرع منهجارة على فعل لإعلى مشروعية ا  الشرعيدليلالوكما دل 

  :الآتيةدل العقل على ذلك أيضاً من الوجوه 

كما تجوز على الأفعال المباحة بجامع  تجوز الإجارة على فعل التمريض: الوجه الأول

  .)٥(كون كل منهما فعلاً مأذوناً به شرعاً

 تجوز على فعل الختان بجامع كل  كماالتمريضتجوز الإجارة على فعل : الوجه الثاني

  .)٦( مقصورةً مباحةًمنهما منفعةً

رج ح لأدى ذلك إلى الالتمريضأننا لو قلنا بعدم جواز الإجارة على فعل : الوجه الثالث

   . وكل من الحرج والمشقة منتف في الشرع، الممرضين بدون مقابلمنوالمشقة لقلة من يفعلها 

                                           
 رقم ،٧٩٦/ ٢ ،ة الكتابتح باب ما يعطى في الرقية على إحياء العرب بفا، كتاب الإجارة، صحيح البخاري)١(

٢١٥٦.  
:  الفيروز آبادي، وهي الغدة الزائدة في الجسم،جمع سلعة بكسر السين وسكون اللام وفتح العين:  السلع)٢(

  .٩٤٢:  ص،القاموس المحيط
 .٦/١٢١ ،ني والشرح الكبيرالمغ ، ابن قدامة)٣(
 ،١ ط، تحقيق عبد المعطي قلعجي، الطب من الكتاب والسنة،موفق الدين عبد اللطيف البغدادي:  البغدادي)٤(

 ١٩١،. هـ ١٤٠٦ ، بيروت  لبنان،دار المعرفة
 .،٦/١٢٣ ، المغني والشرح الكبير،ابن قدامة : انظر )٥(
 .،٦/١٢٦ ،المصدر السابق: انظر )٦(
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 ٨٧

 من جملة المنافع التي لو لم يحكم بجواز الإجارة  أن الطبوجاء في قواعد الأحكام 

   .)١(عليها لهلك الناس

  

  : التمريض  مهنةعلى الإجارة عقدشروط صحة

وهذا الشرط مبني على مانص عليه أهل العلم من اشتراط أهلية  .أهلية المتعاقدين .١

  .)٣(وهو العقل والبلوغ كسائر التصرفات )٢(لتصرف في المتعاقدين على الاجارةا

 وهذا الشرط مبني على مانص عليه الفقهاء من اشتراط الرضا في .رضا المتعاقدين .٢

 .)٤(المتعاقدين على الاجارة

 المفضية إلى الخصومة  وذلك قطعا للجهالة.ومستلزماته" التمريضي" بيان العمل .٣

 .)٥("والنزاع

وهذا الشرط مبني على مانص عليه الفقهاء من . ةالتمريض معلومأجرة كون تأن  .٤

 .)٦( عقد الإجارةةشتراط العلم بالثمن لصحا
 

نص الفقهاء على أن الأجرة في عقد الإجارة تستحق بعد استيفاء المنفعة من قبل 

والممرضين والممرضات كل واحد منهم يستحق الأُجرة عن عمله بمجرد  .)٧(الشخص المستأجر

  .انتهائه منه
  

مستأجر بدفع الثمن إذا استوفى وهذا الحكم مبني على ما تقرر في الشرع من إلزام ال

  .المنفعة المعقود عليها بالإجارة وهو أصل شهدت نصوص الكتاب والسنة باعتباره

فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِروا بينَكُم بِمعروفٍ وإِن تَعاسرتُم ...{ :قال تعالى

  .  )٦:الطلاقسورة  (}فَستُرضِع لَه أُخْرى 

  . الأزواج بدفع الأُجرة لقاء منفعة الإرضاع المستوفاةإلزام:وجه الدلالة 

                                           
  .٧٠-٢/٦٩ ،قواعد الأحكام:  بن عبد السلام  العز)١(
 .٤/١٧٦، بدائع الصنائع ة   الكاساني)٢(
 ٥/١٧٣، روض الطالبين ، النووي)٣(
  ٤/٤١١الفتاوى الهندية ، جماعة من العلماء )٤(
 ، دار الفكر، المهذب في فقه الإمام الشافعي، إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيوأب ، الشيرازي)٥(

 ١/٣٩٥ ، بيروت-بنانل
  ٣/١٨٦ ، الهداية، المرغناني)٦(
 حاشية ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي:  الدسوقي،٤/٢٠١ ،الكاساني بدائع الصنائع:  انظر)٧(

 ، ٥-٤/٣. م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧ ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،١ ط،الدسوقي على الشرح الكبير
 .،١٥-٦/١٤ ، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة،١/٣٩٩ ،المهذب ،الشيرازي 
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 ٨٨

صلى االله عليه  - عن النبي ،-رضي االله عنه-وفي الصحيح من حديث أبي هريرة 

 ورجل ،رجل أعطى بي ثم غدر،ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:" قال االله تعالى: أنه قال -وسلم 

  . )١(" ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره،هباع حراً فأكل ثمن
  

   :وجه الدلالة

   .منه الحديث على حرمة منع الأجير أُجرته بعد استيفاء المنفعة دلّ
  

 إذا انتهوا من أداء المهمات  وغيرهمالممرضين والممرضات، من والأطباء ومساعدوهم

   .)٢( فحرم عليه منعهم من الأُجرة،المتعلقة بهم كان المريض مستوفياً للمنفعة منهم

 وجواز أخذ الطبيب ، في جواز الاستئجار للختان والمداواة،)٣(ولا خلاف بين الفقهاء

ئجار عليه كسائر الأفعال لأنه فعل يحتاج إليه مأذون فيه شرعاً فجاز الاست،أجرة على ذلك

  . المباحة
  

ا حكم أن نستأجر خادمة من أجل م: وفي نهاية هذا المطلب أبين الحكم في السؤال التالي

تمريض الرجل الذكر، ولا سيما أن هذا معمول به في هذه الأيام، ومعلوم أن التمريض يحتاج 

  إلى عناية مستمرة، فهل يجوز ذلك أم لا؟
  

إن كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، 

الرجل عاجزاً لا يقوى على خدمة نفسه والعناية بها جاز له والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان 

 فإن لم يوجد فممرضة للضرورة في هذه – وهو الأولى –أو لوليه أن يتعاقد مع ممرض رجل 

 للضرورة –الحالة، ليقوما بخدمته وعنايته وتوفير الراحة له، وإن أدى ذلك إلى انكشاف عورته 

 }فاتقوا االله ما استطعتم{: قاعدة في ذلك قوله تعالى لأن الضرورات تبيح المحظورات، ال–

هذا بخلاف المرأة العاجزة، فلا يحل لها أن تتعاقد مع رجل أجنبي ليقوم ). ١٦: سورة التغابن(

  .)٤(بل الذي يقوم بذلك النساء، فعورة المرأة أشد وحفظها أعظم. بخدمتها والعناية بها

                                           
  .   ٢١١٤ رقم ، ٧٧٦/ ٢ ، باب إثم من باع حراً، كتاب البيوع،صحيح البخاري )١(
 .٦٢٢ص/  أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي)٢(
 .٤٤١/ ٥ ، المغني، ابن قدامة)٣(
)٤( donotreplay@donotreplay.comعبد الحي الفرماوي، :  موقع هدي الإسلام، المشرف العام

www.hadielislam.com ، ٢/٥/٢٠٠٧.  
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 ٨٩

  المطلب الثالث

  ع على العوراتحكم اللمس والنظر والإطلا
  

  . )١(  سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه والجمع عورات بالتسكين:العورةُ في اللغة

 السرة إلى الركبة والركبة عورة، العورة  تختلف فهي من الرجال ما بين :وفي الشرع

  .)٢(وهي من الحرة جميع جسدها حاشا الوجه والكفين والقدمين

  .)٣(ها وكفيها وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة فجميع المرأة عورة إلا وجه

العورة يجب سترها :" ن، فمن ذلك أ وعدم النظر للعورات، على وجوب السترولقد نص الفقهاء

 وفي غير ،ولا خلاف في وجوب ستر العورة مطلقاً في الصلاة. ")٤("عن أعين الناس إجماعا

  .)٥("الصلاة

 وفي ، في غير الصلاة في غير الخلوة-ستر أي ال-ويجب:" )٦(وقال الإمام النووي

 فإن تركها مع القدرة ، وهو شرط لصحة الصلاة في الخلوة وفي غيرها،)٧(الخلوة على الأصح

 وأما المرأة فإن كانت حرة ، وعورة الرجل حراً كان أو عبدا ما بين السرة والركبة،بطلت

يحل جل أن ينظر اليه من الرجل، يحل للروكل ما .)٨("فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين

  .)٩(لايحل له لايحل لها وكل ما،للمرأة أن تنظر اليه من المرأة 

 ولكن هذا الأصل له بعض ،إن وجوب ستر العورة أصل ثابت في الشريعة الإسلامية

جواز كشف الطبيب الفاحص ومساعديه لعورة المريض عند وجود :  ومنها،الاستثناءات

                                           
  ١/١٩٣، مختار الصحاح ، الرازي )١(
  ٣/٢٢٣ ، المحلى ، ابن حزم )٢(
 ٢/٢٣٩ ، المغني ، ابن قدامه )٣(
 .٤٠ ص، مكتبة أسامة بن زيد ،القوانين الفقهية:  محمد بن أحمد الكلبي الغرناطي، ابن جزي)٤(
 ، دار الفكر،٣ ط،مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:  محمد بن محمد المغربي المعروف بالخطاب)٥(

: ١ ، دار الفكر، وبهامشه حاشية العدوي،الخرشي على مختصر خليل: الخرشي:  انظر،٤٩٧: ١/ م١٩٩٢
٢٤٤. 

هـ بنوى من أعمال حوران ٦٣١لشافعي، ولد سنة هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ا) ٦(
في سوريا، وقدم دمشق بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره، له التصانيف الذائعة، والشهرة الواسعة، والقدم 

  .٨٩طبقات الشافعية، ص . هـ٦٧٦ بالقدس سنة -رحمه االله–الراسخة في العلم والأمر والنهي، توفي 
 وعلى الأصح في ،ي أنه يجوز له إبداء عورته في غير الصلاة إذا اختلا بنفسهأ: والمقصود بالخلوة هنا) ٧(

 مع كون الستر شرطاً لصحة ، أنه لا يجوز له إبداء عورته إذا اختلا بنفسه في غير الصلاة،المذهب
 . واالله تعالى أعلم،الصلاة مطلقاً

 .٢٨٣ -٢٨٢: ١ ،روضة الطالبين:  النووي)٨(
 بحث بعنوان مداواة الرجل للمرأة والمرأة ، الجزء الثالث،العدد الثامن،  الإسلامي مجلة المجمع الفقهي)٩(

 .٥٥ للرجل، ص
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 ٩٠

 ،)١("الضرورات تبيح المحظورات: "ة إليه، والقاعدة الشرعية تقوللداعيالضرورة أو الحاجة ا

  ". عامة كانت أم خاصة،الحاجة تنزل منزلة الضرورة:" والقاعدة الأخرى تنص على أن

 فتارة ،فكشف العورة من أجل الفحص الطبي يستثنى بدلالة القواعد الفقهية المتقدمة

 وتارة يكون حاجياً يلحق ،ك نفس أو عضويكون الفحص ضرورياً يترتب على تركه هلا

  . وفي كلتا الحالتين هو معذور شرعاً،المكلف في تركه مشقة وعنت
  

من أفضل  و،ستر العورات والسوءات واجب ":)٢(قال الإمام العز بن عبد السلام

 ، لكنه يجوز للضرورات والحاجات، ولا سيما في النساء الأجنبياتالمروءات، وأجمل العادات،

 وأما ، ونظر الأطباء لحاجة المداواةر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه الحاجات فكنظأما

  .)٤(" ومداواة الجراحات المتلفات، المهلكات)٣(الضرورات فكقطع السلع
  

أنه يجوز النظر للعورة في حالة الضرورة أو الحاجة الطبية "  :فبين رحمه االله تعالى

  "....ومداواة الجراحات.... طباء لحاجة المداواة ونظر الأ:"... والتي عبر عنها بقوله

ر إلى العورة إلا عند الضرورة ـرم النظـويح: "ـع الأنهـري مجمـوجاء ف

  . )٥(..."كالطبيب
  

أما إذا كانت حاجة شرعية فيجوز النظر كما في حالة البيع : "وجاء في مغني المحتاج

  .)٦("والشراء والتطبب والشهادة ونحو ذلك
  

أن العلاج هو أشهر التطبيقات التي خرجت عن قاعدة تحريم النظر : ق يتبينمما سبو

 أو لمسلمة كشف ما تدعو إليه الضرورة،فيجوز ل، واللمس لمكان التداوي والتمريض، للعورة

  .الحاجة عند الفحص الطبي
  

                                           
.                                                    ٨٥، الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ٨٤:  ص ، الأشباه والنظائر، السيوطي )١(
ولد " بسلطان العلماء"هو الإمام العز بن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي السلمي الملقب  )٢(

، وانتهت إليه رئاسة الشافعية بمصر، وكانت له مواقف جليلة محمودة في )هـ٥٧٧( سنة – رحمه االله –
، وله مصنفات عديدة )هـ٦٦٠(بالقاهرة سنة  – رحمه االله –الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، توفي 

 .٢٢٣-٢٢٢، طبقات الشافعية لابن هداية االله، ص "المقاصد"قواعد الأحكام، القواعد الصغرى : منها
:  الفيروز آبادي، وهي الغدة الزائدة في الجسم،جمع سلعة بكسر السين وسكون اللام وفتح العين: السلع )٣(

 .٩٤٢:  ص،القاموس المحيط
 ١٤١-١٤٠: ٢ ، بيروت ،دار المعرفة :  قواعد الأحكام في مصالح الأنام،بن عبد السلام   ا)٤(
 دار إحياء ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر:  عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أفندي)٥(

. ، ٢ ط، رد المختارحاشية: محمد أمين المشهور بابن عابدين:   وانظر،٢:٥٣٨ ، بيروت،التراث العربي
  ،٣٧١ - ٣٧٠ ص ، ٦ ،١٩٦٦ ،دار الفكر

 .١٣٣: ٣ ،مغني المحتاج: الشربيني:  انظر)٦(
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 ٩١

ا م:"  وذلك للقاعدة الفقهية،ولكن هذا الجواز مقيد بمقدار الحاجة الداعية للكشف والفحص

  .)١("أبيح للضرورة يقدر بقدرها

 إنما يرخص منه بالقدر ،ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات:" ومعنى هذه القاعدة

 ، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور،الذي تندفع به الضرورة فحسب

  .)٢("بل يقتصر منه على قدر ما تندفع الضرورة فقط

ومساعديه الاقتصار في النظر إلى موضع الحاجة الذي تتحصل فعلى الطبيب الفاحص 

ما جاء : "  لأنه، ولا يجوز لهم النظر الزائد عن قدر الحاجة، ويندفع به المرض،به المداواة

  . )٣("لعذر بطل بزواله

  .)٤( أمكن الطبيب معرفة العلة بالمس فقطاذاوقد يحرم النظر دون المس 

   .)٥(لة بالمس دون النظر فإنه يباح المس لا النظر لو أمكن الطبيب معرفة العأما

ولا يكشف إلا قدر الحاجة وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر 

    .)٦(القابلة إلى فرج التي تولدها

 حكم فحكمهمن ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما و

  .)٧(الطبيب في النظر واللمس

 لأن ،لو وقف الشاهد على العيب أو الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك:" وقيل

  .)٨(" ويزال بزوالها،ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها

إن ما تقدم من القواعد الشرعية التي تقضي بعدم جواز كشف العورة سواء أتحد و

 وثيقة بمدى جواز فحص الرجل  له صلة- إلا عند الضرورة المقدر بقدرها-الجنس أم اختلف

 لا سيما أن الفحص الطبي والتمريض يستدعي  اللمس والنظر إلى موضع ،المرأة والعكس

هل يجوز قيام :  وهذا ما يدعونا إلى طرح السؤال التالي، وربما الكشف عن العورة،المرض

                                           
  .٨٦ ص، الأشباه والنظائر ، وابن نجيم ، ٨٤ ص ، الأشباه والنظائر، السيوطي)١(
  ١٨٧ص / م ١٩٨٩ ، دمشق ، دار القلم ،٢ ط، شرح القواعد الفقهية، الزرقا)٢(
 شرح القواعد ، والزرقا،٨٦:  ص، الأشباه والنظائر، وابن نجيم،٨٥: ص،شباه والنظائر الأ، السيوطي)٣(

  .١٩١ ص،الفقهية
 ، ديار بكر، المكتبة الإسلامية،أجزاء ٤ ،٣/٣٢٨ ، حاشية البجيرمي، سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي)٤(

 .تركيا
  ،٣/١٣٣ ، مغني المحتاج ، الشربيني)٥(
 – مكتب البحوث والدراسات – تحقيق ١٤١٥ ، بيروت، دار الفكر، جزئين، /٢/٤٠٦ ،ع الإقنا، الشربيني)٦(

 .دار الفكر
 دار ،أجزاء٦ ،٥/١٣ ، تحقيق هلال  مصطفى هلال، كشاف القناع، منصور بن يونس بن إدريس ، البهوتي)٧(

 .ـه١٤٠٢ ، بيروت،الفكر
 .٢/١٤١ ، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام)٨(
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 ٩٢

ط والقيود التي  وما الضواب، وإذا كان جائزاً فما دليل جوازه،الرجال بتمريض النساء والعكس

  .ينبغي مراعاتها في ذلك؟

 ووجود ، بشرط عدم وجود النظير،أنه يجوز تمريض الرجال للنساء والعكس: والجواب

 لهذا كان ،أن نظر الجنس إلى جنسه أخف:  وذلك لأن من القواعد الشرعية،الحاجة الداعية لذلك

 في الجنس ينتقل إلى الجنس  ولكنه في حال عدم وجود النظير،الأصل أن تعالج المرأة مثلها

  .)١( وهو مشروط بعدم تأتي المقصود من المرأة،الآخر

:"  قالت- رضي االله عنها-ويدل لذلك ما ثبت في الصحيح من حديث الربيع بنت معوذ

  .)٢(" ونرد القتلى إلى المدينة،نسقي ونداوي الجرحى -صلى االله عليه وسلم  -كنا مع النبي 

 -فيه:"  وقد قال ابن حجر،يدل على أنهم رجال أجانب عنها..." حىنداوي الجر:" فقولها

  .)٣(" جواز معالجة المرأة الأجنبية للرجل الأجنبي للضرورة-أي الحديث

  :فكشف العورة عند تمريض الجنس لعكس جنسه لا يكون مباحاً إلا بضوابط وهي

  

إن كانت  إذ الأصل ،نسهأن لا يصار إلى كشف عورة الجنس بعكس جنسه إلا مع تعذر ج :أولاً

  .)٤( فإن تعذر ذلك جاز له النظر،مرأة مثلاً أن تعلم امرأة تمريضهاإالمريضة 

وجاء القول بجواز نظر الطبيب دون تقييده بتعذر جنسه وذلك في سائر الجسد إلا الفرج 

  .)٥(مرأةإفقد اشترط فيه تعذر المرأة إن كانت المريضة 

  .)٦(واز النظر دون ذكر هذا الشرط عند الشافعية ج مرجوحٍوفي قولٍ

  

  .الداعي إلى كشف العورة: ثانياً

  :وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال

  .  للضرورة مطلقاًإلاأن كشف العورة لا يكون : القول الأول

تعلم تمرأة إمرأة تداوي تلك القرحة ولم يقدروا على إوإذا لم يجدوا "جاء في المبسوط 

 أو يصيبها بلاء أو وجع لا تحتمله فلا بأس أن يستروا منها كل ،تهلك وخافوا أن ،ذلك إذا علمت

 ثم يداويها رجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن ذلك الموضع ،شيء إلا موضع تلك القرحة
                                           

 ، دار الأقصى،١ ط،بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلامي: ستار أبو غدة عبد ال)١(
 .٦١: ص/ م ١٩٩١

  .٢٧٢٦ رقم ، ٣/١٠٥٦ ، باب مداواة النساء الجرحى قي الغزو ، كتاب الجهاد ، صحيح البخاري)٢(
  . ٦/٨٠ الجرحى قي الغزو  باب مداواة النساء، كتاب الجهاد ، فتح الباري بشرح البخاري ، ابن حجر )٣(
 .١٣٣/ ٣ ، مغني المحتاج،٥٧٦/ ٣ ، تحفة الفقهاء، السمرقندي،١٥٧ / ١٠ ، المبسوط،السرخسي: انظر )٤(
 .٣٧١/ ٦ ، رد المحتار ،ابن عابدين:  انظر)٥(
 .٢٩/ ٧ ، روضة الطالبين ،النووي:  انظر)٦(
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 ٩٣

 الهلاك عليها لخوف وذلك ، غير الجنس أغلظ فيعتبر فيه تحقق الضرورةإلىلأن نظر الجنس 

فكشف عورة المرأة على الرجل لا تكون  .)١("ع الضرورة بهوعند ذلك لا يباح إلا بقدر ما ترتف

  .)٢( وهو مذهب المعاصرين،إلى للضرورة

  

أن كشف العورة يكون لحاجة أو لمصلحة راجحة إلا موضع الفرج فيعتبر : القول الثاني

إذا كان المرض في سائر بدنها غير :"  جاء في حاشية ابن عابدين ،في كشفه موضع الضرورة

 فينبغي ، وإن كان في موضع الفرج، لأنه موضع ضرورة،وز النظر إليه عند الدواءالفرج يج

 فإن لم توجد وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله يستروا ،أن يعلم امرأة تداويها

 موضع منها كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن

  . )٣(لوجوبالجراح، وينبغي هنا ل

  

  .أن كشف العورة يكون لحاجة أو لمصلحة راجحة: القول الثالث

  .)٦( وبعض فقهاء الحنابلة)٥( وبعض فقهاء الشافعية)٤(وقد صرح بهذا القول فقهاء المالكية

كشف العورة لا يجوز لكل مداواة وإنما يجوز في موضع يقول أهل :" جاء في المجموع 

  .)٧(" راجحة على المصلحة في المحافظة على المروءةالعرف أن المصلحة في المداواة

  .)٨("ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنها فإنه موضع حاجة:" وورد

 على حرمة النظر إلى العورة إلا إذا دعت الضرورة ،)٩(وقد نص بعض الفقهاء

 ،طبيب المعالج وللخاتن الضرورة بالنسبة لل، ويقصدون بالضرورة هنا،كالمعالجة والختان

                                           
 .١٥٧/ ١٠ ، المبسوط،السرخسي:   انظر)١(
 / ١٧٠ ،الوعي الإسلامي مجلة  ، مقال حكم الإسلام في حكم الأنبوب، الحجي الكرديدـأحم: رـ انظ)٢(

٧ ،١٩٧٩. 
  .٦/٣٧٧، حاشية ابن عابدين ، انظر ابن عابدين)٣(
/ ٥  التمهيد ، ابن عبد البر،٦٨٩/ ٢ الثمر الداني  ،  الآبي ،٣٨٥ ، القوانين الفقهية،ن جزيـاب: رـ انظ)٤(

٢٨٥. 
 ، مغني المحتاج، الشربيني،٣٠/ ٧ ، روضة الطالبين، النووي،١/٢٩٩ ، المجموع،النووي: رـ انظ)٥(

٣/١٣٣. 
 .٩/ ٧ ،المبدع  ، ابن مفلح،١٣/ ٥ ، كشاف القناع، البهوتي،٥٥٨/ ٦ ، المغني،ابن قدامة:  انظر)٦(
 ٢٩٩/ ١٠:  المجموع، النووي)٧(
 .٥٨٨/ ٦ ، المغني، ابن قدامة)٨(
 .١٣٣/ ١٦ ، المجموع، النووي،٢٦/ ١٠ة الهداي،رغناني مال:  انظر)٩(
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 ٩٤

أن الطبيب لكي يعالج الداء إذا كان في العورة فهو مضطر للنظر إليها لكي يستطيع أن : بمعنى

  .)١(" فالخاتن مضطر إلى النظر إليه كي يستطيع الختان، وموضع الختان،يعالج

  .فأصحاب هذا النص هم من القائلين بجواز كشف العورة لحاجة أو مصلحة راجحة

  

   : المختارالرأي 

 إلى القول الثالث لضوابطه على أن الداعي ي أميلمن خلال عرض هذه المسألة فإن

 ذلك أن القاعدة العامة في العورة الحظر ،لكشف العورة هو المصلحة الراجحة أو الحاجة

الضرورات تبيح :"  والقاعدة الشرعية تقول،وحرمة النظر وأنها تباح في شأن العلاج استثناءاً

 عامة كانت أم ،الحاجة تنزل منزلة الضرورة:"، والقاعدة الأخرى تنص على أن )٢("راتالمحظو

  .)٣("خاصة

ما أبيح للضرورة يقدر :" ستثناء يباح منه ما يحقق الغرضوما كان على سبيل الا

  .  )٥(" ويزال بزوالها)٤("بقدرها

  

  .تقدر بقدرها إذ الضرورة ، أن يكون النظر إلى موضع المرض بقدر الضرورة:ثالثاً

  .)٦(يجبرها رجل ويسترها: وجاء في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها فقيل

 :وتقدير الضرورة بقدرها يكون بأمرين

  .)٧(أن يستر على المريض كل شيء إلا موضع المرض: الأولالأمر 

  .)٨("أن يغض الممرض بصره ما استطاع إلا عن موضع المرض: "الأمر الثاني

  .)٩( لأن ما ثبت بالضرورة يباح بقدر ما ترتفع الضرورة بهوذلك

                                           
، ميل عبد االله ،الرسالة الإسلاميةهاشم ج.  د،"زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية"بحث :  انظر)١(

 .٢٨٨ -٢٧٧ هـ،١٤٠٩
 .٨٥ ص ،الأشباه والنظائر: ا بن نجيم . ٨٤ ص  ، الأشباه والنظائر، السيوطي)٢(
 .٩١ ص الأشباه والنظائر، ، وابن نجيم،٨٨ص  الأشباه والنظائر،:  السيوطي)٣(
 .٨٦ ص، الأشباه والنظائر، وابن نجيم ، ٨٤ ص ، الأشباه والنظائر السيوطي،)٤(
 .١٤١ /٢ ، قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام)٥(
 .٢٨٠/ ٥ ، التمهيد ،ابن عيد البر:  انظر)٦(
 .٥/١٣ ، كشاف القتاع، البهوتي،٦/٣٧٠ ،ختار الدر الم، الحصكفي،١٠/١٥٧:  المبسوط،السرخسي:  انظر)٧(
 .٢٦/ ١٠:  الهداية، المرغناني ،١٥٧/ ١٠ ، المبسوط،السرخسي: انظر)٨(
 ، ١٥٧/ ١٠،المبسوط ، السرخسي  ،٣٧/ ٦ ، الدر المختار،الحصكفي: انظر)٩(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٥

 .أن لا تحصل خلوة بين الجنسين :رابعاً

لون لا يخ: "- صلى االله عليه وسلم - لقوله ،)١(لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور

  .  )٢("رجل بامرأة إلا مع ذي محرم
  

  .سلم أن لا يكون المعالج غير مسلم مع وجود م:خامساً

            .)٣(وهو الأصح عند الشافعية

  

  المطلب الرابع

   على حساب الواجبات الدينيةرغ لمهنة التمريضحكم التف
     

  :لقد اختلف العلماء في تقديم الدين على غيره من الضروريات على قولين

  :القول الأول

ا ترجع إلى  فإذا تعارض عندنا مصلحتان إحداهم،أن الدين مقدم على بقية الضروريات

 والأخرى ترجع إلى مقصد آخر كالنفس مثلاً فإنا نقدم المصلحة الراجعة إلى حفظ ،حفظ الدين

  .)٤(وقد ذهب إلى هذا جمهور الأصوليين .الدين

   :القول الثاني

  . مقدمة على الدين،" والمال، والنسل، والعقل،النفس" أن الأمور الأربعة الباقية

  .)٥(ول على صورة اعتراض ولم يذكره قولاًوقد جاء في الإحكام  هذا الق

  ...".)٦(وقد كان الأحسن تقديم هذه الأربعة على الدين لأنها حق الآدمي"

  :الأدلة

  :أدلة القول الأول

وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا {: قال تعالىأن الدين هو المقصود الأعظم، : ولالدليل الأ

   . )٥٦: ياتالذارسورة  (}لِيعبدونِ 

                                           
 .١٣٣/ ٣ ،اج مغني المحت الشربيني،،٢٩/ ٨ ، روضة الطالبين، النووي،٥/١٣ ، كشاف القناع، البهوتي)١(
  .٤٩٣٥ رقم ، ٥/٢٠٠٥، باب لا يخلون رجل بامرأة الا ذو محرم ، كتاب النكاح ، صحيح البخاري)٢(
 .١٣٣/ ٣:  مغني المحتاج، الشربيني)٣(
 دار ، منتهى السول والأمل، عثمان بن عمر بن أبي بكر، ابن الحاجب،٢٧٥/ ٤ ، الإحكام،الآمدي:  انظر)٤(

  .٢٢٧ص  ، بيروت،الكتب العلمية
 دار ، منتهى السول والأمل، عثمان بن عمر بن أبي بكر، ابن الحاجب،٢٧٥/ ٤ ، الإحكام،الآمدي:  انظر)٥(

ابن أمير الحاج، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد، التقرير ٢٢٧ص  ، بيروت،الكتب العلمية
 .٣/٢٣١هـ، ١٣١٦، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، ١والتحبير، ط

، المطبعة الأميرية، بولاق، ١ابن أمير الحاج، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد، التقرير والتحبير، ط) ٦(
 .٣/٢٣١هـ، ١٣١٦مصر، 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ٩٦

ولأن ثمرته نيل   وكذلك من الشرائع كلها،المقصود من الخلق عبادة االله: وجه الدلالة 

 فإنما ،وما سواه من حفظ الأنفس والعقل والمال وغيره السعادة الأبدية في جوار رب العالمين

  .)١(كان مقصوداً من أجله
  

  .)٢("ن االله أحق بالقضاءفدي:" - صلى االله عليه وسلم -قول النبي : الدليل الثاني

  .)٣(فيفهم من هذا أن حق االله مقدم على حق الآدمي عند تعارضهما

  :أدلة القول الثاني

حقوق "  والمال، والنسل، والعقل،النفس" أن الأمور الأربعة الدنيوية: الدليل الأول

  .للآدميين والدين حق الله
  

 وضاق عن استيفائهما قُدم ،د في محل واح- وحق الآدمي، حق االله-وإذا ازدحم الحقان

  :)٤(حق الآدمي وذلك لأمرين

 وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة ،أن حقوق االله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة  - أ

  .والمضايقة

 والمحافظة ، والإنسان يتضرر بفوات حقه، لا يتضرر بفوات حقه-أن االله تبارك وتعالى  - ب

 . محافظة على حق لا يتضرر صاحبهعلى حق يتضرر صاحبه أولى من ال

  

م في حق الآدمي الذي لا يؤدي إلى فوات بأن هذا مسلَّ: ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل  

   .يةحق االله بالكلّ

  :)٥( من ذلك ما يأتي،م فيها حق الآدمي على حق االلهدأن هناك صوراً قُ: الدليل الثاني

  

 فإنه يقتل قصاصاً لا كفراً مراعاة ،ي شخصلعمد العدوان مع الردة فاإذا اجتمع القتل   . أ

  .لحق الآدمي

                                           
 التقرير ، ابن أمير،٣١٧/ ٢ ، ومختصر ابن الحاجب ومعه شرح العضد،٢٧٥/ ٤ ، الإحكام،الآمدي:  انظر)١(

 .٢٣١/ ٣ ،والتحبير
 كتاب ،الصحيح ،مسلم، ١٩٣٥ رقم ،١٩٢/ ٤ ، باب من مات وعليه صوم،الصوم كتاب ، صحيح البخاري)٢(

 .١٥٤، رقم ٨٠٤/ ٢ ،١٥٥ ، باب قضاء الصيام عن الميت،الصيام
 .١٤٨/ ١  ، قواعد الأحكام،العز بن عبد السلام:  انظر)٣(
 ١٩٨٢ ، ١ط ،يج مؤسسسة الخل، المنثور في القواعد، ـ ه٧٩٤ بدر الدين بن بهادر ت ،الزركشي:  انظر)٤(

، ٥٨/ ٢. 
 .٢٣١/ ٣ ، التقرير والتحيير،ابن أمير . ٢٧٥/ ٤ الإحكام،الآمدي:  انظر)٥(
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 ٩٧

 وكذلك إسقاط القيام عن ، وأداء الصوم،تخفيف الصلاة عن المسافر بإسقاط ركعتين  . ب

  ً. وإسقاط الصوم عنه أيضا،المريض

 .ترك الصلاة من أجل إنجاء الغريق. ج

 .تجويز ترك الجمعة والجماعة من أجل حفظ أدنى شيء من المال. د

 على - وهي دنيوية-ترجيح مصالح المسلمين المتعلقة ببقاء الذمي بين أظهرهم .هـ

 . حتى عصمنا دمه وماله مع وجود الكفر المبيح،مصلحة الدين

 وفي الصورة ،ففي الصور الثلاث الأول قدمت مصلحة النفس على مصلحة الدين

الح المسلمين سواء  قدمت مص، وفي الخامسة،الرابعة قدمت مصلحة المال على مصلحة الدين

  . أو العقل أو المال على الدين،كانت متعلقة بالأنفس أو النسل

  :الجواب عن هذا الدليلو

  :أجيب عن هذا الدليل بوجوه

أن تقديم القصاص على القتل كفراً لا دليل فيه على تقديم حق العبد على حق االله : الوجه الأول

  :لأمور

دليل أنه لا يجوز له قتل نفسه ويحرم عليه التصرف فيها ن النفس ليست حقاً محضاً للعبد بإ -أ

  .)١(بما يفضي إلى تفويتها

 ،مقصد الشارع من إنهاء الفساد: ن في القتل قصاصاً في هذه الحالة يتحقق مقصدانإ -ب

  .ومقصد أولياء الدم من التشفي ونحوه

أن الشارع لا :  وبيان ذلك،بخلاف ما لو قتل ردة فإنه لا يتحقق إلا مقصود واحد فقط"

 ، إنما مقصده دعوةٌ الخلق وهداهم وإرشادهم فإن حصل فهو الغاية،مقصد له في إزهاق الأرواح

 فإراقة دم المرتد والحربي إنما هو لعدم ،وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم من لا فائدة في بقائه

ولي الدم لا قصد له إلا  وكان ، فإذا زاحمه قتل القصاص،الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق

 لتطهر الأرض من ، سلمناه إليه فإنه يحصل فيه المقصدان جميعاً، موليهثأرالتشفي باستيفاء 

 ولا يحصل هذان المقصدان لو قتله الإمام ، ويتشفى ولي الدم،المفسدين بإراقة دم هذا الكافر

فظهر بهذا أن .  أولى والجمع بين الحقين، فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة،على الردة

  .)٢("تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي بل هو جمع بين الحقين فليس مما نحن فيه

  

                                           
 دار الكتب ،حاشية التفتازاني على شرح العضد ،ـه٧٩٢ ت،سعد الدين مسعود بن عمر: التفتازاني :  انظر)١(

 .٣١٧/ ٢ ، بيروت،العلمية
 .٣٧٥/ ٤ ، الإحكام،الآمدي:  وانظر،٢٣١/ ٣ ، التقرير والتحيير، ابن أمير:ر انظ)٢(
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 ٩٨
  

 أن تقديم حق الآدمي ههنا لا يفضي إلى تفويت حق االله فيما يتعلق بالعقوبة البدنية مطلقاً -ج

وات حق الآدمي من العقوبات  وتقديم حق االله تعالى مما يفضي إلى ف،لبقاء العقوبة الأُخروية

  .)١( فكان تقديم حق الآدمي أولى في هذه الصورة لذلك،البدنية مطلقاً

وأما تخفيف الصلاة عن المسافر بإسقاط ركعتين ونحو ذلك مما ذكر في الصورة  : الوجه الثاني

 :الثانية فالجواب عنه
  

 وفروع الشيء ،وعهأنه ليس تقديماً لمقصود النفس على مقصود أصل الدين بل على فر

وأيضاً  . فلا يلزم من تأخيرها في بعض الصور تأخير الدين مطلقاً وتقديم غيره عليه،غير أصله

مشقة الركعتين في السفر تقوم مقام مشقة الأربع في الحضر وكذلك صلاة المريض قاعداً 

 لا يفوت مطلقاً  وأما أداء الصوم فإنه،بالنسبة إلى صلاته قائماً وهو صحيح فالمقصود لا يختلف

 .)٢(بل يفوت إلى بدل وهو القضاء
  

  :وأما ترك الصلاة من أجل إنجاء الغريق فلا دليل فيه لأمرين: الوجه الثالث

 حق االله وحق العبد على ما ليس فيه ، أن تقديم إنقاذ الغريق من باب تقديم ما اجتمع فيه حقان-أ

  .إلا حق واحد

إنقاذ الغرقى وتخليص الهلكى على الصلوات من وليس تقديم :" جاء في قواعد الأحكام

 .)٣(..."وإنما هو من باب تقديم حق االله وحق العباد على الصلوات... هذا الباب
  

 فكأنه لم يفت وإنما قدم من أجل أن مصلحة الغريق ، وهو القضاء،أن ذلك متروك إلى بدل -ب

لحة لا تفوت بل يمكن تفوت بالانشغال بالصلاة فقدم ذلك جمعاً بين مصلحة تفوت ومص

  .)٤( فحصلت المصلحتان،تداركها

  .   وأما ترك الجمع والجماعة من أجل حفظ المال: الوجه الرابع

  . فالجواب عنه كما تقدم في الفقرة السابقة

 وأما بقاء الذمي بين أظهر المسلمين معصوم الدم والمال فليس لمصلحة : الوجه الخامس

 ليسهل انقياده ويتيسر ، على محاسن الشريعة وقواعد الدينالمسلمين فحسب بل لأجل إطلاعه

  .)٥( وذلك من مصلحة الدين لا من مصلحة غيره،استرشاده

                                           
 .٢٧٥/ ٤ ، الإحكام،الآمدي:  انظر)١(
 .٢٧٦- ٢٧٥/ ٤ ، الإحكام،الآمدي:  انظر)٢(
 .١٤٦/ ١ ، قواعد الأحكام،العز بن عبد السلام:  انظر)٣(
 .٢٧٦/ ٤.   الإحكام،الآمدي:  انظر)٤(
 .٢٧٦/ ٤ ،  الإحكام،الآمدي:  انظر)٥(
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 ٩٩

  :الرأي المختار

مما تقدم يتضح تقديم المصلحة الدينية على المصلحة الدنيوية أو بعبارة أدق تقديم الدين 

  : وفقاً لما يلي.ذي أرجحهربعة الأخرى إلا في حالات نادرة، وهذا العلى الأمور الأ

  .أن هذا إجماع كما يظهر من كلام جمهور الأصوليين : أولاً

أن المقصود الأعظم هو حفظ الدين والأربعة الأخرى مراعاة من أجله كما تقدم في أدلة : ثانيا 

  .القول الأول

  :وبيان ذلك

  .اعتهأن المحافظة على النفوس من أجل القيام بعبادة االله سبحانه وتعالى وط

  .ولذا لم تكن نفس الكافر محفوظة إلا المعاهدة ونحوه وذلك راجع إلى مصلحة الدين
  

 وحفظ الأنفس على ما تقدم في حفظ ،حفظ الدين: والمحافظة على المال لها مقصدان

  . والنسل راجع إلى حفظ النفس،المال

  .والمالجع حفظه إلى حفظ الدين، والنفس، وكذلك العقل ير

  .  أن جميع المقاصد الأخرى راجعة إلى حفظ الدينفمن ذلك يتضح

ما حكم الممرض الذي يدخل غرفة : وفي نهاية هذا المطلب أبين الحكم في السؤال التالي  

العمليات وتفوته الصلوات المفروضة، فهل عليه أن يصليها في وقتها أم يجوز له أن يجمع 

  بينها؟ 

حافظوا على {:  في وقتها، فقال تعالىإن االله قد أمر عباده بالمحافظة على الصلاة

إن الصلاة {: ، وقال تعالى)٢٣٨: سورة البقرة (}الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتين

وجعل المحافظة عليها صفة لازمة ). ١٠٣: سورة النساء (}كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً

، وتوعد )٩: المؤمنونسورة  (}نوالذين هم على صلواتهم يحافظو{: للمؤمنين، فقال عز وجل

 }فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون{: من لم يحافظ عليها في أوقاتها فقال سبحانه

، فيجب على المكلف أن يصلي الصلاة في وقتها، لا يقدمها ولا )٥-٤: سورة الماعون(

مرض ومن شابهه لا يؤخرها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا بعذر معتبر، وعليه، فإذا كان الم

يتمكن من أداء الصلوات في وقتها، فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع 

تأخير في وقت إحداهما، وأن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير في وقت 

  .)١(على مذهب من قال بصحة ذلك. إحداهما

                                           
)١( donotreplay@donotreplay.comعبد الحي الفرماوي، : ، موقع هدي الإسلام، المشرف العام

www.hadielislam.com ،٢٤/٤/٢٠٠٧.  
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 ١٠٠

" الفريق الطبي"على الطبيب أو  : "وجاء في الفتاوى المتعلقة بأحكام المرضى

المتخصص بإجراء العمليات أن يراعي في إجرائها الوقت الذي لا يفوت به أداء الصلاة في 

وقتها، ويجوز في حالة ضرورة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم أو تأخير، كالظهر مع العصر، 

 تجمع إلى ما بعدها كالعصر المغرب مع العشاء، حسب ما تدعو إليه الضرورة، أما إذا كانت لا

والفجر، فإن أمكن أداؤها في وقتها ولو كان عن طريق المناوبة لبعض العاملين ثم يصلي 

الآخرون بعدهم فذلك حسن، وإن لم يمكن ذلك فلا حرج في تأخير الصلاة وقضائها بعد انتهاء 

  .)١("العملية للضرورة، وهي تقدر بقدرها

  

  المطلب الخامس 

  في مهنة التمريضحكم الاختلاط 
  

 ، وهو أن يجمع بين صنفين مختلفين من اختلط وخالطه مخالطة،:لغةالاختلاط في ال

  .)٢(وتأتي بمعنى المختلط بالناس

  :الاختلاط بين الرجال والنساء على أنواع و

  :الاختلاط المباح -١

 .)٣( وتباح خلوة الرجل بالرجل،يباح للزوجين أن يخلو أحدهما بالآخر في كل حال

 - لقول النبي ، ويباح للرجل أن يخلو بمحارمه من النساء، إذا لم يخالطها محرم،مرأة بالمرأةال

هو زوج المرأة :  والمحرم،)٤("لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم:" - صلى االله عليه وسلم

 أو ،مها أو زوج أ، كأبيها وابنها وأخيها من النسب أو الرضاع،أو من تحرم عليه تحريماً مؤبداً

 كما أن وجود واحد من المحارم مع المرأة يبيح لها الاختلاط بالرجال الأجانب إذا ،ابن زوجها

  .كان فيه مصلحة مشروعة وأمنت الفتنة

ومن الخلوة المباحة عند الحاجة انفراد الرجل بامرأة أجنبية عنه بوجود الناس بحيث لا 

 لأنه ربما احتاجت ،مع الناس كلامهما ولا يشترط أن يس،تحتجب أشخاصهما عن أعين الناس

                                           
  .٨٣جماعة من العلماء، الفتاوى المتعلقة بأحكام المرضى، ص ) ١(
  .١/٧٧ ، مختار الصحاح، الرازي،٧/٢٩٤ ، لسان العرب،ابن منظور: انظر )٢(
 .٤٣٠ ، الموسوعة الطبية الفقهية،أحمد كنعان:  انظر)٣(
 .٤٩٣٥رقم ، ٥/٢٠٠٥  ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، كتاب النكاح، صحيح البخاري)٤(
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 ١٠١

المرأة للحديث مع الطبيب أو القاضي أو المفتي ونحوهم في أمور تستحيي من ذكرها بين 

  .)١(الناس

 كأن يجدها ،وقد يكون الاختلاط وخلوة الرجل بالمرأة الأجنبية واجبة في حال الضرورة    

  .ليه البقاء معها لدفع الخطر عنها فعندئذٍ يجب ع،منقطعة في برية ويخشى عليها الهلاك

 كما أجازوا ،وأجاز الشافعية خلوة الرجل بنسوة أجنبيات عنه إن كان محرماً لإحداهن

 وعند الحنفية تنتفي حرمة الخلوة بوجود ،خلوة المرأة بالرجال الأجانب إن كان أحدهم محرماً لها

  .)٢(وة المرأة مع الرجال وخل، وعند الحنابلة تحرم خلوة الرجل مع النسوة،امرأة ثقة

  :الاختلاط المحرم -٢

 للحديث النبوي الذي ، ولا يحل لها أن تخلو به،لا يحل للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية

 فهي تستهدف تحقيق العفة ،والحكمة من تحريم الاختلاط والخلوة بالأجانب واضحة جليلة... تقدم

 ، لهذا أوجب الشارع الحجاب،ي المحظور والابتعاد عن مواطن الشبهة التي توقع ف،للطرفين

 وقد أدى التساهل في هذه المسألة في بعض المجتمعات التي ،وحرم النظر إلى عورة الأجنبي

 ومن ذلك ،انحرفت عن فطرة االله تعالى إلى كوارث اجتماعية باتت تهدد بانهيار تلك المجتمعات

نساء العاملات يتعرضن للتحرش  من ال،%)٦٨(ما ورد في دراسة جرت في ألمانيا وأظهرت أن

  .)٣(الجنسي المستمر أثناء العمل

ولهذا فإن البلدان التي كانت تبيح الاختلاط والخلوة بين الجنسين أخذت تعود إلى جادة 

 ومن ذلك ما أعلنته وزارة الدفاع ، وبدأت تسن القوانين الصارمة للفصل بينهما،الصواب

من توجيهات تمنع انفراد مجند ) م١٩٩٨مارس (ذارفي أواخر شهر آ) البنتاجون(الأمريكية 

 بعد انتشار فضائح التحرش الجنسي وغيرها من الفضائح الأخلاقية ، وراء باب مغلق،بمجندة

  .)٤(في قطاعات الجيش المختلفة

ولا ريب في أن تمكين :"  مضار الاختلاط فيقول- رحمه االله تعالى-ويفند ابن القيم

 ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة،ل أصل كل بلية وشرالنساء من اختلاطهن بالرجا

وهو من أسباب الموت العام والطواعين ...  كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة

 ولما اختلطت البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل االله عز وجل ،المهلكة

 فمن أعظم ، والقصة مشهورة في كتب التفسير،د سبعون ألفاًعليهم الطاعون فمات في يوم واح

                                           
  .٩/٣٣٣ ، فتح الباري، ابن حجر)١(
  . ٤٣١ ، الموسوعة الطبية الفقهية،نعانأحمد ك:  انظر)٢(
الألمانية  ،)فروندين(  وقد أجرت الدراسة مجلة،١٥/١/١٩٩٠ في ٤٧٩٦ العدد ، جريدة الشرق الأوسط)٣(

  .المتخصصة في شؤون المرأة
 .م الصقحة الخيرة٢٥/٣/١٩٩٨ ،ـه٢٧/١١/١٤١٨ ، الأربعاء،٧٠٥٧ العدد ، جريدة الشرق الأوسط)٤(
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 ١٠٢

 والمشي بينهم ،أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال

  .)١("متبرجات متجملات

 ابتداء من أوائل ، في كثير من بقاع العالم،ومصداق هذا الكلام انتشار طاعون الإيدز

 ، الذي تفشى بصورة خاصة بين الزناة والشاذين والمدمنين،لعشرينالثمانينات من القرن ا

علماً بأن المصابين بهذا )  مليون مريض٤٠(ووصل عدد المصابين في أقل من عشرين سنة إلى

  .)٢( العضال يموتون في غضون سنوات معدودات بعد الإصابة بهالداء

  :الاختلاط في الطب -٣

 أو عند كشف الطبيبة على ة أنثى،ريضالأصل وجود محرم عند كشف الطبيب على م

 – فإن لم يكن هناك محرم وجب وجود ممرض أو ممرضة ، نفياً للخلوة المحرمة ذكر،مريض

لا بد هنا من التذكير بأن ما درج عليه العمل و..  حتى تنتفي الخلوة المحرمة-بحسب الحال

 إنما ،في أعمال العيادةاليوم في معظم العيادات من تخصيص ممرضة مع كل طبيب لمساعدته 

 وبخاصة في ، لأنه كثيراً ما يلجئ إلى الخلوة بين الطبيب والممرضة،هو تقليد غير إسلامي

 كما ، ويجب تلافي هذا الوضع ما أمكن،الأوقات التي ينقطع فيها توارد المرضى على العيادة

 ،اء التخديروة بالمرضى وهم في غرف العمليات وبخاصة أثنليجب عدم إتاحة الفرصة للخ

 أو المرضى المنومين في غرف ، أو العاجزين جسدياً،وكذلك الخلوة بالمرضى المعاقين عقلياً

 لأن هؤلاء المرضى يكونون في حالة من التخدير أو العجز لا ،(I.C.U) العناية المركزية

 وقد يستغل بعض ضعاف النفوس حالة الضعف ،يستطيعون معها حفظ عوراتهم عن الانكشاف

أو الاعتداء الجنسي  ،العجز عند هؤلاء المرضى فيتحرشون جنسياً بكشف عوراتهم أو مسهاأو 

  .)٣(الفعلي عليهم

 فلا بد أن تلتزم بمنهج االله سبحانه وتعالى ،وإذا اقتضت الظروف أن تخرج المرأة للعمل

ل على ثَلم ولنا في قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح أكبر ا،في الوقار والإحتشام

  .ل موقف المجتمع إزاء المرأة العاملة وهنا له مع هاتين المرأتين موقف يمثّ،ذلك

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً من النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِم {: قال تعالى

سورة  (}لَا نَسقِي حتَّى يصدِر الرعاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِيرامرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا 

  . )٢٣:القصص
                                           

 تحقيق محمد جميل ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، عبد االله محمد بن أيوب الدمشقيوأب ، ابن القيم)١(
  .٢٥٩ ص،١٣٨١ ، القاهرة، مطبعة المدني،غازي

)٢ (WHO: WEEKLY EPIDEMIOLOGY RECORD، No. ٢٧ ،٤٨ NOVEMBER ١٩٩٨ ،
 .٤٣٣نقلاً عن أحمد كنعان، الموسوعة الفقهية، ص 

   . ٤٣٣ ، الموسوعة الطبية الفقهية،أحمد كنعان:  انظر)٣(
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 ١٠٣

ولم .  الأب وعجزه الخروج من البيت كان للضرورة القصوى بسبب كبر: وجه الدلالة

  .يخالطا الرجال

 عن التوجه  في بعض المجتمعات العربية الإسلامية امتناع الفتيات وأهاليهنن أو

 التمريض لما فيها من محظورات مؤسفة، وتتمثل تلك المحظورات في مشكلتين لتخصصهن في

 :كبيرتين

إلجاء الممرضات لتمريض الرجال، وهذا يعرضها للاختلاط بهم، بما يتضمنه : الأولى

ذلك من أنواع المخالفات الشرعية، والتي منها مباشرتها للمريض ومس بدنه، وربما في بعض 

     .رته، وغير ذلك مما يستلزمه التمريضالأحوال الاطلاع على عو

  

اختلاطها بالرجال العاملين من الأطباء والممرضين والفنيين وغيرهم، وهذا : الثانية

الاختلاط باب لأنواع من الشرور التي لا تقف عند حد معين، بما يعرضها للفتنة في دينها والحل 

 وجود الحاجة الملحة أيضا لأن لهذه المشكلة القائمة من جهة نقص أعداد الممرضات، ومع

يتولى تمريض النساء المريضات ممرضات من النساء، فإنه لا مناص من السعي النظامي لأن 

يكون تمريض الممرضات مقصورا على النساء المريضات، وأن يكثف القبول في معاهد 

  . والإناثالتمريض في أقسام الذكور

 

 معاهد التمريض سيكون عملهن في ومتى اطمأن الناس إلى بناتهم المتخرجات من

المحيط النسائي، ولن يتعرضن للاختلاط بالرجال، فإن ذلك سيسهم في توفير الأعداد الكافية من 

  .)١(الممرضات لتمريض المريضات والعناية بهن

  

  : بعض الأسئلة الهامة التي تتعلق بهذا الموضوع والإجابة عليهاوسأبين

لتمريض إذا كان سيصاحبه اختلاط وسفر وإقامة بدون تعلم ات ماحكم خروج المرأة ل:١س

  .؟ممحر

 أمور  جائزاً إذا كانت سترتكب في سبيلهأمهل خروج المرأة لتعلم التمريض واجباً : ٢س

   :مخالفة للشرع مهما حاولت تلافيها ومنها

  

  

                                           
  .هـ١٤٢٤ شعبان ٢٠ -١٩١٤ العدد ، مجلة الدعوة )١(
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 ١٠٤

  :الاختلاط مع الرجال  - أ

  .في الكلام مع المريض والطبيب -١

 .في المواصلات العامة -٢

لمدة ساعات وليست :  أي، ولو كانت تسافر بطائرة،لد مثل السودان إلى مصرالسفر من ب  - ب

  .لمدة ثلاثة أيام

 وإذا كانت إقامة في ، من أجل تعلم التمريض،هل يجوز لها الإقامة بمفردها بدون محرم - ج

  اعة من النساء مع الظروف السابقة؟وسط جم

ض  ينشأ عنه اختلاطها بالرجال إذا كان خروجها لتعلم الطب أو التمري: أولاً: )١(الجواب

 لأن حفظها ، فلا يجوز لها ذلك،في التعليم أو في ركوب المواصلات اختلاطاً تحدث منه فتنة

 وفرض العين مقدم على فرض ،لعرضها فرض عين  وتعلمها الطب أو التمريض  فرض كفاية

المحرم أن تخضع  وإنما ، وأما مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرم،الكفاية

 وليس هذا ، فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق والنفاق، وتلين له الكلام،بالقول لمن تخاطبه

  .خاصاً بتعلم الطب أو التمريض 

.  أو لعلاج مريض جاز، أو لتعليمه،إذا كان معها محرم في سفرها لتعلم الطب: ثانياً

صلى االله  - لقول النبي  كان حراماً،ها لذلك زوج أو محرمي سفرـا فـن معهـم يكـوإذا ل

 ولما تقدم من إيثار ،متفق على صحته" )٢(رأة إلا مع ذي محرمـلا تسافر الم:" - عليه وسلم

  .إلخ...مصلحة المحافظة على الأعراض على مصلحة تعلم التمريض أو تعليمه

 –علم الطب  من أجل ت،إذا كانت إقامتها بدون محرم مع جماعة مأمونة من النساء: ثالثاً

 وإن خشيت الفتنة من عدم وجود زوج أو ، أو مباشرة علاج النساء جاز، أو تعليمه-التمريض 

لم يجز إلا لضرورة مع عدم  وإن كانت تباشر علاج رجال ،محرم معها في غربتها لم يجز

  .الخلوة
  

                                           
 .   ١٨٥ - ١٨٤ ، الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، جماعة من العلماء)١(
 ٠ ١٧٦٣، رقم ٢/٦٥٨، كتاب الحج، باب حج النساء، البخاريصحيح  )٢(
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 ١٠٥

  المطلب السادس

   كمهنة منتظمةحكم احتراف المرأة لمهنة التمريض
  

ستقرار في البيت وهذا الأصل والقيام بواجبها الأساسي والمهم وهو مهمة المرأة الا

  .  إلى العمل إلا لضرورة تقتضي ذلكتربية الأبناء ولا يجب أن تخرج المرأة

وقَرن فِي بيوتِكُن ولَا تَبرجن تَبرج الْجاهِلِيةِ الْأُولَى وأَقِمن { : في كتابه الكريمقال تعالى

تِ الصيلَ الْبأَه سجالر نكُمع ذْهِبلِي اللَّه رِيدا يإِنَّم ولَهسرو اللَّه نأَطِعكَاةَ والز آتِينلَاةَ و

  . )٣٣: الأحزابسورة  (}ويطَهركُم تَطْهِيراً 
  

  وإذا خرجت ألا تخرج لغير حاجة،جولا تخر وجوب لزوم المرأة لبيتها، :وجه الدلالة

 صلى االله -ه رسولوبطاعة متبرجة مظهرة لمفاتنها وزينتها وأن تلتزم بطاعة االله عز وجل 

  .-عليه وسلم
  

 فلا بد أن تلتزم بمنهج االله سبحانه وتعالى ،وإذا اقتضت الظروف أن تخرج المرأة للعمل

ر المثل  مع ابنتي الرجل الصالح أكب- عليه السلام - ولنا في قصة موسى ،في الوقار والاحتشام

  . وهنا له مع هاتين المرأتين موقف يمثل موقف المجتمع إزاء المرأة العاملة،على ذلك
  

ولَما ورد ماء مدين وجد علَيهِ أُمةً من النَّاسِ يسقُون ووجد مِن دونِهِم {: قال تعالى

 سورة (}عاء وأَبونَا شَيخٌ كَبِير لَا نَسقِي حتَّى يصدِر الرامرأتَينِ تَذُودانِ قَالَ ما خَطْبكُما قَالَتَا

  . )٢٣: القصص
  

الخروج من البيت من قبل بنات الرجل الصالح كان للضرورة القصوى : وجه الدلالة

  .ولم يخالطا الرجال. لأب وعجزهبسبب كبر ا
  

لى من تمريض الرجل  للمرأة أو وتمريض المرأةوالتمريض عمل يحتاج إليه المجتمع،

 وخرجت محافظةً،  وعدم التفريط في واجباتها الأساسيةإذا وجدت المرأة في نفسها القدرة، فلها،

 فخروجها حينئذ ضرورة قصوى ،على عفتها بلباسها الشرعي واستقامتها والتزامها بأوامر ربها

حة طة تقديم المصل شري بنات جنسها لتمرض المرأة المرأة،تلبية لحاجة المجتمع لحفظ عورات

  . الدينية على المصلحة الدنيوية

 ولكن بعد ظهور - صلى االله عليه وسلم -لم يكن التمريض معروفاً قبل أيام الرسول 

 يشجع التمريض ويعتبره نوعاً من الجهاد في - صلى االله عليه وسلم -الإسلام أخذ الرسول 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٠٦

 الخدمات الإجتماعية التي برزت فيها  وكان على رأساالله وذلك لكثرة الحروب والغزوات،سبيل 

  .المرأة التمريض والإسعاف في السلم والحرب
  

صلى االله عليه  -كان النبي "الصحيح الحديث وفي ولقد حث الإسلام المرأة على العمل، 

   .)١(" يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى- وسلم

ة ما يفيد جواز تطبيب المرأة وتمريضها بالرجل بتديث النبوية الثاوفي نصوص الأحا

ولتوفير الرجال للقتال تطوعت الصحابيات في غزوات . )٢(الأجنبي وفي حالات الضرورة

ع يب فعن الر، لخدمة المجاهدين وتمريضهم ومعالجة جرحاهم-صلى االله عليه وسلم-الرسول 

ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى  نسقي -ى االله عليه وسلم صل -كنا مع النبي :" قالت بنت معوذ

وكانت تعمل في تضميد الجراح وتجبير العظام وإيقاف النزف وغير ذلك من أعمال  .)٣(المدينة

 وحباً ،الإسعاف ولقد كان إسعاف الجرحى من اختصاص فضليات النساء يتخذنه قياماً بالواجب

 حاملات أواني الماء ،يسرن إلى المعارك مع الرجال وكن ، ومشاركة في الجهاد،في التضحية

وإلى جانب كل منهن ما تحتاج إليه الجراح من اللفائف والجبائر وغير ذلك من وسائل 

 ومنهن من كن يشتركن في القتال جات يرعين الجرحى ويجبرون كسورهم، معال،الإسعاف

 مضارب فيها الممرضات من  ولما تتابعت الفتوحات كان في الجيش،وكانت لهن مواقع مشهودة

 وقد ازدهرت مهنة التمريض خلال هذه الفترة ،النساء يداوين الجرحى وكان هذا جهادهن

 يوصي النساء - عليه وسلمصلى االله-اقبال النساء عليها وكان الرسولالتاريخية فازداد 

عليه صلى االله -وقد أكد الرسول . عناية بالمرضىالمتطوعات للخدمة في التمريض على ال

 بالإضافة إلى العناية البدنية بالمرضى على العناية النفسية ورفع معنويات المريض -وسلم

وهناك الكثير من النساء اللواتي يعتبرن كرائدات للتمريض في . للوصول للشفاء بصورة سريعة

   : )٤(الإسلام منهن
  

حينما قامت بحرق : ين وسيدة نساء العالم- صلى االله عليه وسلم - فاطمة بنت النبي محمد -١

 -  صلى االله عليه وسلم -قطعة من حصير عندما رأت الدم لا يستمسك من رسول االله 

                                           
رقم  ،٣/١٤٤٣" وهو الذي كف أيديهم عنكم " ل االله تعالى  باب قو، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم)١(

١٨١٠. 
 . ١٣٦/ ١٠ ، كتاب المغازي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر)٢(
 .٢٧٢٦ رقم  ،٣/١٠٥٦  ، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، كتاب الجهاد، صحيح البخاري)٣(
 مداواة ، بحث محمد علي البار،٣، ج٨،عددلمجمع الفقهيمجلة ا،مؤتمر مجلة المجمع الفقهي   :رـنظ ا)٤(

 .١٥-١٤ ، أسس التمريض، ناهده الجنابي ووداد صالح،٢٠٢-٢٠٠ ،الرجل للمرأة والمرأة للرجل
  .بتصرف
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 ١٠٧

فاستمسك خذت حصيراًِ فأحرقته حتى صار رماداً ثم ألزقته عندما أصابته الجراح في أحد أ

  . )١(الدم

قالت  -ا رضي االله عنه -  ثبت أن عائشة: عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما-٢

 إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما - صلى االله عليه وسلم - ن رسول االلهكا

مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من 

   .)٢("يدي

  الشفاء بنت- صلى االله عليه وسلم -أمر رسول االله :  حفصة بنت عمر رضي االله عنهما-٣

دخل علي :" فقد روى أبو داود عن الشفاء قالت، )٣(عبد االله أن تعلم حفصة رقية النملة

 رقية النملة كما هذهألا تعلمين : " وأنا عند حفصة فقال- عليه وسلم صلى االله -رسول االله 

  . وفي رقية النملة دعاء وطلاء للقروح بطلاء متخذ من الكركم والخل،)٤("علمتيها الكتابة

صلى االله  - أن رسول االله ،)٥(جاء في صحيح البخاري: -رضي االله عنها– ة الأسلميةرفيد -٤

 جعل خيمة في المسجد لمداواة الجرحى في غزوة الخندق ومنهم سعد بن - عليه وسلم

  . وجعل الإشراف على تمريضهم لرفيدة الأسلمية،معاذ

ترقي رقية النملة وقد كانت : -رضي االله عنها-الشفاء بنت عبد االله بن عبد شمس القرشية -٥

 .- صلى االله عليه وسلم-النبي  لأُم المؤمنين حفصة بأمر علمتها 

٦- الربكنا مع النبي :" تقدم حديثها في البخاري حيث قالت: -رضي االله عنها-ع بنت معوذي -

 .)٦(" ونرد القتلى إلى المدينة، نسقي ونداوي الجرحى-صلى االله عليه وسلم

غزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم سبع :" تقدم قولها: -ضي االله عنهار- أُم عطية-٧

وقد . )٧("أصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضىفغزوات أخلفهم في رحالهم 

 - صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله :"  حيث قال-رضي االله عنه-تقدم حديث أنس

 .)٨("يسقين الماء ويداوين الجرحىيغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ل

                                           
 .٢٧٥٤ ، رقم ٣/١٠٦٦، كتاب الجهاد والسير، باب لبس البيضة ، البخاريصحيح  )١(
 .٢١٩٢، رقم ٤/١٧٢٣ض بالمعوذات والنفث،  كتاب السلام، باب رقية المريمسلم،صحيح  )٢(
 .قروح تخرج في الجنب )٣(
 ، وأخرجه الحاكم في المستدرك٣٨٨٧، رقم ٤/١١ ،ما جاء في الرقىباب  ، كتاب الطب، سنن أبي داود)٤(

٥٧ -٤/٥٦. 
  . ١٣٨٧ رقم ،١/١٧٧ ، باب الخيمة، كتاب الصلاة، صحيح البخاري)٥(
   ٠ ٢٧٢٦، رقم ٣/١٠٥٦ باب  مداواة  النساء الجرحى في الغزو، ، كتاب الجهاد،البخاري صحيح )٦(
 ٠ ١٨١٢، رقم ٣/١٤٤٧ كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات، ، صحيح مسلم)٧(
 . ١٨١٠ رقم ،٣/١٤٤٣ ، باب غزوة النساء مع الرجال ، كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم)٨(
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 ١٠٨

  :)١(ومن المؤهلات التي يجب أن تتحقق في الممرضة  مايلي

يجب أن تكون لديها خبرة وكفاءة ومعلومات كافية لتعطي العناية الكاملة للمريض من  -١

  .الناحية النفسية والجسمية والعقلية مع الاستمرار على توسيع معلوماتها

 .عملياً أن يكون سالماً من جميع العاهات والأمراضعلى من يمارس مهنة التمريض  -٢

صحيحة وأن يكون تتوفر فيها اللياقة البدنية الدائمة التي تساعدها على أداء العمل بصورة  -٣

 .مظهرها جيداً وأنيقاً

 .الأمانة والصدق والإخلاص في العمل -٤

 .الدقة في جميع العمليات التمريضية التي تعطيها للمريض -٥

 . أفراد المجتمعبين على نشر الوعي والتثقيف الصحي المقدرة الكافية -٦

 .حسنة السلوك في تصرفاتها -٧

أن تكون صبورة ولها القابلية على مواجهة جميع الصعوبات والعراقيل التي تلاقيها أثناء  -٨

 .العمل وأن لا تكون عصبية أو حادة الطبع

عاية الصحية للمريض في فمن الرعاية التمريضية التي يقوم بها الممرض المسلم أن يقدم الر

سبيل االله، ليشعر بالسعادة والرضى، وينتظر الأجر والثواب يوم القيامة من االله تعالى، قال 

سورة ( } وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ{: تعالى

 )٣٣: فصلت

وأسلوبها في الحديث جيداً عند تعاملها مع المرضى وكافة أفراد أن تكون مجاملة  -٩

 .المجتمع

 .أن تكون عطوفة ولكن يتطلب منها في بعض الحالات الصلابة -١٠

 .أن تكون علاقتها مع المرضى جيدة ومسؤوليتها مع الأطباء حسنة -١١

  :)٢(الصفات التي يجب أن تتحلى بها الممرضة

البيئة التي تعمل بها مستخدمة في ذلك ما أن تكون قادرة على تكييف نفسها حسب  -١

  .تعلمته من علوم فن التمريض

أن يكون مظهرها لائقاً بالمهنة محترماً ونظيفاً ومرتباً وأن تكون ملابس المستشفى  -٢

 .مناسبة في الطول والاتساع لسهولة الحركة أثناء تأدية عملها

                                           
 ١٥ -١٤ ، التمريض  أسس،وداد صالحو ،ناهده الجنابي:  انظر )١(
 .٧٨ ، أسس التمريض،ناهده الجنابي ووداد صالح:  انظر)٢(
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 ١٠٩

٣- أن تكون محمودة السعاملتها مع زميلاتها  حسنة التصرف لبقة في م،ر والسلوكي

 .ورؤسائها ومع المرضى والأطباء وموظفي الأقسام المختلفة بالمستشفى

أن تكون قادرة على إدارة وتنظيم الأعمال التي توكل إليها في حدود قوانين وإمكانيات  -٤

 .المستشفى

ألا تضع المساحيق وألا تلبس المجوهرات أثناء العمل بالمستشفى وأن تكون أظافرها  -٥

ونظيفة كما يجب على الممرضة ألا تخرج بملابس المستشفى إلى الشارع مقلمة 

وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ  {: قال تعالى. والأماكن العامة

ائِهِنَّ أَوْ ابَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ابَ

أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ 

نَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِ

النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا 

  )٣١: سورة النور(}الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
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 ١١٠

  المبحث الثاني

  الأخطاء الطبية من قبل الممرض

   

  : ويشتمل على ثلاثة مطالب
  

  المطلب الأول

  بية المتعمدة بين الفقه والقانونالأخطاء الط

  :الاسباب الموجبة للمسؤولية الطبية هي 

  :  الخطأ الطبي -١

بق لا يرتكبه شخص متبصر وجد إخلال بموجب سا:" المقصود بالخطأ الطبي المتعمد

 ومساعديهم من ،وهي تصرفات الأطباء. )١("في مثل الظروف التي وجد فيها مرتب الضرر

 بحيث يتحمل ،الممرضين وغيرهم الخارجة عن الحدود والضوابط المعتبرة في مجال أعمالهم

ذي خرج فيه الطبيب أو من في حكمه من الممرضين وغيرهم المسؤولية كاملة عن نتائج عمله ال

  . )٢(عن الحدود المعتبرة

  :تعريف الضرر لغة واصطلاحاً:  الضرر –٢

 ، وضاره مضارة، بمعنى ضره وأضر به،ه بالتشديد وضار،ضد النفع: الضر: لغة

  .)٣( والضرار فعال من الضر،الضرر:  والاسم،وضراراًًً

  :اصطلاحاً

  .)٤(إلحاق مفسدة بالغير: الضرر

  .)٥(دة بالغير من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار  بالحقالضرر إلحاق مفس

الإخلال بمصلحة مشروعة :"  هو- اصطلاحاً-وذهب بعض الباحثين إلى أن الضرر

  .وهو أثر من أثار الخطأ الطبي .)٦(للنفس أو الغير تعدياً أو تعسفاً أو إهمالاً

                                           
 .١١٨ص ، المسؤولية المدنية عن الأخطار المدنية  الحسين،عبد اللطيف) ١(
 .٢/٣٧٧، شرح منتهى الإرادات، البهوتي،٦/١ المغني والشرح الكبير، ابن قدامة)٢(
 .٢٨٠، مختار الصحاح ، الرازي،٤٨٢/ ٤ ، لسان العرب ، ابن منظور)٣(
 المصلحة في التشريع ه ملحق كتاب،للطوفي" لا ضرر ولا ضرار"  شرح حديث،مصطفى زيد: انظر )٤(

  . ١٥ ص،م١٩٥٤ –ه ١٣٧٤، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي، ونجم الدين الطوفي،الإسلامي
 - مصر، طبعة البابي الحلبي،وية المجالس السنية في الكلام على الأربعين النو،أحمد حجازي الفشني )٥(

  .١٩٩ ص،القاهرة
 -ه١٤١٨ ،١ ط، الخبر- المملكة العربية السعودية، دار ابن عفان، الضرر في الفقه الإسلامي، أحمد موافي)٦(

 .٩٧/ ١ ،م١٩٩٧
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 ١١١

اء تأثير الأسباب الخارجة عن إرادة المراد بها انتف:  الرابطة السببية بين الخطأ  والضرر-٣

  .)١(الطبيب في وجود ذلك الضرر الناشئ عن الخطأ لكي يمتنع إعفاء الطبيب من المسؤولية

  .  موجباًًً للمسؤوليةخطأهم  أو الممرض كان ، أو مساعده،فإذا أخطأ الطبيب

سلامية ولما وجدت الحاجة الداعية إلى التداوي والعلاج بالجراحة أجازت الشريعة الإ

التي تشمل ، لأهل الإختصاص من الأطباء ومساعديهم الإقدام على فعل الجراحة الطبية اللازمة

 لكن الشريعة الإسلامية راعت ،في كثير من صورها على تصرفات مختلفة في أعضاء الإنسان

 ذلك أن الأطباء ، ووضع الزواجر الكفيلة بدفع ضرره،أمراً مهماً لا بد من الحذر منه

 فقد ،عديهم من الممرضين وغيرهم بشر يعتريهم ما يعتري النفس البشرية الضعيفةومسا

يخرجون في بعض الأحيان عن القيود الشرعية ويتجاوزونها معرضين أرواح الناس وأجسادهم 

 أو إسرافاً وبغياً ودعاية،للهلاك والتلف المحقق إما طلباً لعرض الدنيا وجاهها من مال أو شهرة 

 وهذا الصنف من الأطباء والممرضين كما البريئة،بحرمة تلك الأرواح والأجساد واستهتاراًً 

يعتبر متجاوزاً لحدود الشرع ومحارمه كذلك يعتبر متجاوزاً لواجباته الطبية التي ينبغي عليه 

لذلك فإن الشريعة الإسلامية لم تغض .  وأخذ عليه العهد بأدائها على الوجه المطلوب،التزامها

 بل ، والتلف المحقق، وأجسادهم بالهلاك،ذه النوعية التي تهدد أرواح الناسالطرف عن ه

 بزجرهم وكف تكفلت وبذلك ،وضعت الزواجر والعقوبات البدنية والمالية والتعزيرية المناسبة

 فقهاء الشريعة ببيان القواعد العامة التي تتفرع عنها الأحكام المتعلقة قد اعتنىف، أذاهم عن العباد

ل الطبيب فيها  بل نجد من الفقهاء من نص على مسائل معينة من الضمان تحم،الطبيببتضمين 

  .)٢(المسؤولية كاملة عن نتائج عمله الذي خرج فيه عن الحدود المعتبرة

فهي لم تطلق العنان لهذه الأيدي لكي تعبث بأرواح الناس وأجسادهم وتعرضها للهلاك 

 والحكم ،انية تمر دون محاسبة عادلة توجب النظر فيها ولم تترك تصرفاتهم الج،والتلف المحقق

أصحابها من المرضى  ورد الحقوق المترتبة عليها إلى ، وإلزام أصحابها بتحمل تبعاتها،عليها

وهي بهذا المسلك القويم تخالف ما ذهب إليه بعض فقهاء القوانين الوضعية من  .وذويهم كاملة

ذلك بحجة أن قصد الاعتداء منتف في فعل الطبيب  و،إسقاط المسؤولية عن الأطباء مطلقاً

                                           
  .١٤٦ -١٤٥ ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية،عبد اللطيف الحسين،:  أنظر)١(
 شرح منتهى ، البهوتي،٦/١٢ المغني والشرح الكبير،ابن قدامة ،٢/٢٩المختارالدر  ،الحصكفي )٢(

 .٢/٣٧٧الإرادات
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 ١١٢

 ومن ثم ،وإذا انتفى قصد الاعتداء فإنه ينتفي وصف الفعل بالجناية. ولا يمكن أن يقصده،بالكلية

  .)١(تنتفي مساءلة الطبيب عن فعله لانتفاء موجبها

فكل ما ورد " .ولقد أحال الفقهاء معيار التعدي إلى أعراف الناس وعاداتهم في التعامل والسلوك

  .)٢("به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

 فتلفوا من ، أو يبيطر دابته، أو يختن غلامه،وإذا أمر الرجل أن يحجمه" :وجاء في الأم

 فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ،فعله

  .)٣("ليهضمان ع

 فقال ،في قضية الصبية التي سقطت من السطح فانتفخ رأسهاحكم بعض فقهاء الحنفية و

إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا أشقه :  وقال واحد منهم،إن شققتم رأسها تموت: كثير من الجراحين

 يضمن لا:"  ثم قال، هل يضمن؟ فتأمل ملياً، فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين بإذن االله،وأبرئها

  .)٤(" ولم يكن فاحشاً خارج الرسم، وكان معتاداً،إن كان الشق بإذن

  : وهي، فوات أي من الشروط التي ذكرهاالفقيهفمقياس التعدي عند هذا 

  .إذن المريض أو وليه -١

 .موافقته للمعتاد بين الأطباء والمألوف بينهم -٢

 . لرسم مهنة الطب وأصولها الفنيةموافقته -٣

 المعتادة هي المعيار الموضوعي الذي تقاس عليه أخطاء الطبيب فمخالفة أُصول الصنعة

وتعدياته، ولا بد عند تقدير حجم الخطأ من أخذ درجة الطبيب التخصصية في الحسبان، فالطبيب 

  .                )٥(العام يسأل عما يفعله مثله من نفس رتبته، بخلاف الأخصائي أو الاستشاري

الوضعية في مسؤولية الطبيب عن خطئه الفني على ثلاثة ولقد اختلف شراح القوانين 

  :)٦(آراء

                                           
 حيث نفوا عن عمل الطبيب صفة الاعتداء لانتفاء قصده ، هذا المذهب أخذ به بعض فقهاء القوانين الوضعية)١(

 المسؤولية الطبية ،جوهريفائق ال. د: انظر.  وقد نقل ذلك مترجماً عن بعض المصادر الأجنبية،له بالكلية
 .١١١ ص، المسؤولية الجنائية للأطباء،أسامة عبد االله قايد. د:  وانظر،٩٧  ص،في قانون العقوبات

 .٩٨ ، الأشباه والنظائر، السيوطي)٢(
 .١٧٢/ ٦ ، الأُم ، الشافعي )٣(
 شرح نور  حاشية على مراقي الفلاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي،الطحطاوي )٤(

 .٢٧٦/ ٤ ،  القاهرة، مصر، مكتبة البابي الحلبي،٣ ط،الإيضاح
 ٣١٥- ٣١٤ ، العمد للطبيبة الجناي، محمود يسري )٥(
، حزيران، )١(، العدد )٩(محمد أمين، نقلاً عن مجلة الدراسات والعلوم الإنسانية، مجلد  عدنان الخطيب، )٦(

ية للطبيب في الشريعة الإسلامية من القانون الوضعي، م، بحث لمحمود السرطاوي، المسئولية المدن١٩٨٢
 .١٤٨ص 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١١٣

 سواء كان جسيماً ، يرى فريق منهم وجوب اعفاء الطبيب عن خطئه مطلقاً:الرأي الأول

أو يسيراً وذلك من الوجهتين الجنائية أو المدنية أو من الوجهة الجنائية على الأقل وذلك أياً كان 

  .نوع هذا الخطأ ومداه

 سواء كان ، يرى فريق آخر وجوب مساءلة الطبيب عن خطئه مطلقاً:الثانيالرأي 

 أو يسيراً من الناحية المدنية والجنائية معاً على أنه لا يدخل في نطاق الخطأ اليسير جسيماً

ختلاف الرأي بين الأطباء في أنجع الوسائل في المعالجة أو الخطأ المشكوك فيه بل لا بد من إ

ه القطع دون الترجيح أو الشك ذلك أن نصوص القانون جاءت صريحة لم ثبوت الخطأ على وج

  . وللقاضي أن يستعين بأهل الخبرة للتيقن من وجود الخطأ،تفرق بين خطأ مادي وآخر فني

اح القوانين الوضعية وجوب التفريق بين الخطأ ر يرى عدد كبير من شُ:الرأي الثالث

 وذلك من ،ب عن خطئه الجسيم وحده دون اليسيرالجسيم واليسير فيوجبون مسؤولية الطبي

 ، أو بإهمال، ومن ذلك تسرعه في التشخيص أو العلاج برعونة، صدوره من طبيب:الوجهتين

 أو بالوسائل الفنية التي يشير بها ،ودون الاستعانة بالطرق الضرورية والمفيدة لتكوين الرأي

 هناك قواعد أساسية في علم الطب  ذلك أن، فاضحةمخالفة أو مخالفته لها ،الطب الحديث

ومبادئ أولية متفق عليها تعتبر مخالفتها خطأ جسيماً يضارع سوء النية من حيث وجود تقرير 

المسؤولية عنها دون غيرها ومسؤولية الطبيب عن خطئه الجسيم هي مسؤولية عن إهمال لا 

أل عن  في العلاج فيسمسؤولية عمدية إلا في الأحوال التي يخرج فيها الطبيب عن حدود حقه

  .)١(فعله بوصف أنه جريمة عمدية

لا يمكن أن تقع من الممرض وحده ولكن قد خطاء الطبية المتعمدة والتي لأ اصور من

  : تقع منه بالتواطئ مع آخر كالطبيب مثلاً منها

  :القتل بدافع الشفقة  : ولاًأ

  : المقصود من مصطلح قتل الشفقة-

  : منها،)٢(ح قتل الشفقة بعدة تعريفاتلقد عرف أصحاب هذا المصطل

 وهوطريقة لإعانة الشخص على الموت ، أو الموت الحسن وبدون آلام،الموت الهادئ -أ

  .بنفسه أو بمساعدة غيره موتاً هادئاً

                                           
 ٤٠،٣٩ ، المرشد الفقهي ، ضياء الدين الجماسي)١(
 .١٨٦ ،١٩٨٦ ،القاهرة ،دار النهضة العربية . القانون الجنائي والطب الحديث،أحمد شوقي أبوخطوة:  انظر)٢(
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 ١١٤

 بحيث يكون تطور ،القدرة على إحداث الموت بدون آلام لمريض ميئوس من شفائه -ب

 والطرق العلاجية لا ، وهو يتعذب من الأوجاع الجسدية غير المحتملة،المرض حتمياً

 .تستطيع تخفيفها

 ،هذا القتل قد يرتكبه الطبيب أوالممرض بدافع تخليص المريض من المعاناة والآلام

 لارتكاب هذه الجريمة هو لا شك، غير أن دافعه الذي دفعهفالجاني في هذه الحالة متعمد القتل ب

  : التي تكون رد فعل لحالات مرضية مستعصية مثل،الرحمةدافع الشفقة و

  . بمرض غير قابل للعلاجالمريض -١

 .الآلام الكبيرة والتكاليف الباهظة -٢

 .الأطفال ناقصي الخلقة -٣

 .البلهاء -٤

  .        )١( كالإحباط والفشل واليأس نتيجة لهذا المرض،الآلام النفسية للمريض والأهل -٥

  

  :حكم القتل بدافع الشفقة

أن المريض الذي يصبر على مرضه له بذلك  - صلى االله عليه وسلم -بين النبي لقد 

ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم :" - صلى االله عليه وسلم -أجر عظيم في قوله 

  . )٢("ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله بها من خطاياه

 المسلم للصبر على مايصيبه لما في -  عليه وسلمصلى االله -وجه النبي : وجه الدلالة 

  .ذلك من الأجر العظيم 

 فتحامل على سيفه بعد أن ،كما بين أن الرجل الذي لم يصبر على جراحه في الجهاد

  .)٣(وضعه بين ثدييه فأنفذ مقاتله  أنه في النار

 جرح كان فيمن قبلكم رجل به:" - صلى االله عليه وسلم -وفي الحديث الآخر قوله 

.. بادرني عبدي نفسه:"  قال االله تعالى، فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقا الدم حتى مات،فجزع

  .  )٤("حرمت عليه الجنة

                                           
 مجلة ، المسؤولية الطبية الحديثة،لوهاب حومده عبد ا،١٢٢ ص ، القتل بدافع الشفقة ،سليم حربة:  انظر)١(

 .١٧٦ ص ،)م١٩٨١ -ه١٤٠١( ٢ عدد،٥ مجلد ، الكويت،الحقوق والشريعة
 .٥٣١٨ رقم ،٥/٢١٣٧ ، باب ماجاء في كفارة المرض ، كتاب المرضى، صحيح البخاري)٢(
 .٣٩٦٦ رقم ،٤/١٥٤٠، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر  البخاريصحيح )٣(
 .٣٢٧٦ رقم ،٣/١٢٧٥ ، باب ماذكر عن بني اسرائييل، كتاب أحاديث الأنبياء،بخاري صحيح ال)٤(
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 ١١٥

من خلال هذه الاحاديث يتبين حرمة التعدي على النفس وقتلها بدلالة : وجه الدلالة 

  . دخوله النار وتحريم الجنة عليه

 عدم وجود حالة وسط لحياة الإنسان أو ،يعة الإسلاميةكما أن من قواعد الفقه في الشر

  والمريض الميئوس من شفائه ، فالمسن المقعد عن الحركة، وإنما هنالك موت أو حياة،موته

 فاذا تعمد الطبيب قتل مسن أو ميؤس من شفائه تحت أي يتمتعان بحق الحياة مثل الأصحاء،

  .)١(دافع فهو قاتل عمد

التخلص منها بدعوى الألم الشديد في الأمراض الميئوس من فالتخلص من الحياة أو 

ها دعوى لا تجد سنداً إلا في المنطق الإلحادي الذي يرى الموت نهاية الحياة والراحة ئشفا

  . ويفوته أن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار القرار،المطلقة

أن يكون الباعث والطبيب لن يكون أرحم بالمريض وأهله من االله عز وجل ولا يمكن 

 لأن التساوي بين الناس يمنع التضحية بحياة إنسان لإنقاذ ،على هذا حاجة غيره إلى أعضائه

  .غيره

وقد نص الدستور الإسلامي للمهنة الطبية في الباب السابع منه والخاص بحرمة الحياة 

يأس من الشفاء لا  وال،)٢(الإنسانية على أنه يحرم على الطبيب أن يهدر الحياة ولو بدافع الشفقة

  .يسوغ أبداً قتل الأنفس

يا بنِي اذْهبواْ فَتَحسسواْ مِن يوسفَ وأَخِيهِ ولاَ تَيأَسواْ مِن روحِ اللّهِ إِنَّه {:  قال تعالى

 ونالْكَافِر محِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوومِن ر أَسي٨٧: يوسفسورة  (}لاَ ي( .  

دم اليأس والقنوط من رحمة االله عز وجل فاالله عز وجل هو المتصرف ع: وجه الدلالة 

  .بهذا الوجود ويغير من حال الى حال وهو على كل شيء قدير 

 أو ،وسواء كان القتل بإعطاء المريض جرعة كبيرة من دواء قوي يخفف الألم أو بإيقاف علاجه

  .عمداًترك إعطائه دواءه ونحو ذلك من أسباب الموت فإنه يعد قتلاً 

 وليس الإذن أو المرض من الأسباب ،وإذن المريض للطبيب بقتله لا يبيح القتل بحال

 ولاَ تَقْتُلُواْ ...{ : قال تعالىيملك الإنسان شرعاً أن يزهق روحه، إذ لا ،الشرعية لإباحة القتل

  . )٢٩: النساءسورة  (}أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً 

  .التعدي عليها بأي شكل من الاشكالالنهي عن قتل النفس أو  : ةلوجه الدلا

                                           
 .١٩٧ ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، مسؤولية الأطباء، عبد الرحمن بن حسن النفيسة)١(
  .١٨٨.  القانون الجنائي والطب الحديث،أحمد خطوة:  انظر)٢(
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 ١١٦

من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم :" وفي الحديث

 ومن تردى من ، ومن شرب سماً فقتل نفسه يتحساه في نار جهنم خالداً فيها أبداً،خالداً فيها أبداً

  . )١(" نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداًجبل فقتل نفسه فهو يتردى في

  . الوعيد بالعذاب الشديد لمن تعدى على نفسه بالقتل : وجه الدلالة 

  : موجب هذه الجناية-مسألة 

اتفق الفقهاء رحمهم االله تعالى على أن قتل المريض المشرف على الموت يوجب 

أو أجزاء من الجسم لا يعتبر فقداناً  والعلة في ذلك أن فقدان الحياة في جزء ،القصاص من القاتل

 ، فهو قاتل نفس، أو معدوم الحواس، أو مجدع الأطراف، أو مشلولاً، فمن قتل مريضاً،للحياة

  .سواء كان المقتول صحيحاً سوي الخلق أم كان غير ذلك

أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم "ولقد    

 وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف ، والقاتل صحيح سوي الخلق أو كان بالعكس،واسالح

والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر والسلطان والسوقة ونحو 

ولأن اعتبار التساوي والفضائل يفضي إلى إسقاط القصاص ..  لم يمنع القصاص بالاتفاق،هذا

 فوجب أن يسقط اعتباره كالطول والقصر والسواد ،ردع والزجربالكلية وفوات حكمة ال

  .)٢("والبياض

وقد ورد الإجماع على منع قتل الآدمي وإن أصابه مرض لا يرجى شفاؤه أو كان ألمه 

يقول صاحب شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول  في مسألة  ،شديداً

 هل يذبح تسهيلاً عليه وإراحة له ،لحد لا يرجىإذا وصل في المرض : الحيوان الذي لا يؤكل 

 وأجمع الناس على ، إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع،من ألم الوجع؟ الذي رأيته المنع

 فلا ، واحتمل أن يكون ذلك لشرفه عن الإهانة بالذبح،منع ذلك في حق الآدمي وإن اشتد ألمه

  .)٣("يتعدى ذلك إلى غيره

 سواء تم ،أياً كانت وسيلته هونوع من القتل العمد" قتل الرحمة" ونهوعلى ذلك فما يسم

 وقد جاء في زاد المعاد في ، أو لطفل مشوه لا يرجى برؤه،بالنسبة لمريض ميئوس من شفائه

 ، في التداوي والأمر به- صلى االله عليه وسلم -هدي خير العباد تعليق على أحاديث الرسول 

 ويجوز أن يكون ، وإبطال قول من أنكرها،ات الأسباب والمسبباتفقد تضمنت هذه الأحاديث إثب

                                           
 .١٠٩ رقم ،١/١٠٤ ، قتل نفسه باب غلظ تحريم، كتاب الايمانمسلم، صحيح )١(
 .٢١٥/ ٨، المغني ، ابن قدامة)٢(
 مكتبة ، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول،القرافي )٣(

 .٤٥٩ -٤٥٥ ص ، ه١٣٩٣ ،١ ط،الكليات الأزهرية
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 ١١٧

على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتله والأدواء التي لا يمكن طبياً أن " لكل داء دواء:" قوله

 ولكن طوى علمها عن البشر ولم يجعل ،هاؤ ويكون االله عز وجل قد جعل لها أدوية تبر،هاءيبر

  .)١( علم للخلق إلا ما علمهم االله تعالى لأنه لا،لهم إليها سبيلاً

صلى االله عليه  -ويتضح من هذا النص أن الفقهاء القدامى قد فسروا أحاديث الرسول 

 إنما حدثنا عن الأمراض العادية التي يعرف -صلى االله عليه وسلم- وفهموا منها أنه - وسلم

التي لا يعرف الأطباء لها لأمراض المستعصية أو الميئوس من شفائها ، واالأطباء علاجها

 واالله تعالى ،بين هذين النوعين من الأمراض - صلى االله عليه وسلم -  وقد سوى النبي،علاجاً

  .قادر على شفائها جميعاً

 ولا يجوز له بأية ،وعلى ذلك فالطبيب المسلم ملتزم بعلاج مريضه أياً كان هذا المرض

  .)٢(لتسهيلحال تسهيل موت المريض في أية صورة من صور ا

 وذلك عند ،فإن الفقهاء القدامى قد بحثوا ما يسمى في القوانين الحديثة بالجريمة السلبية

 وقد ، ويتركه يقع في بئر فيموت،بحثهم الحالة التي يمنع فيها شخص عن إرشاد شخص أعمى

لنسبة  وكذلك فعلو با،اعتبر بعضهم أن هذا الشخص يعتبر قاتلاً رغم عدم قيامه بأي دور إيجابي

  .للشخص الذي يترك اللقيط فيموت

ولا إثم أعظم من إثم من أضاع نسمة مولودة على الإسلام :" وقد جاء في المحلى

  .)٣(" هو قاتل نفس عمداً بلا شك،صغيرة لا ذنب لها حتى تموت أو تأكله الكلاب

بق  وقد س،وعليه فقد ظهر جلياً أن قتل الطبيب أو غيره لمريض شفقة عليه هو قتل عمد

  .أن بينا أن القتل العمد موجبه القصاص أو الدية

 إلى اعتبار القتل إشفاقاً - في القوانين الوضعية –كما ذهبت غالبية التشريعات الجنائية 

 ،من الفعل المادي الذي من شأنه إزهاق الروح:  تتوافر من جميع أركانهاةجريمة قتل عمدي

 التي - نبيلة أو رديئة-رف النظر عن البواعث بص،والقصد الجنائي بإرادة الجاني للإعتداء

  .  )٤(دفعت لارتكاب هذه الجريمة

                                           
 .٤/١٤ ، زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية)١(
 ٤٢٢، الجناية العمد للطبيب ، يسري  محمود)٢(
 .٦/٣٤ المغني ، ابن قدامة ،٢٠٩/ ١٠ ، المبسوط،السرخسي، ٢٧٤ -٢٧٣/ ٨ ، المحلى، ابن حزم )٣(
 نقل ، أحمد محمد العمر،١٨٨ -١٨٧ ص ، القانون الجنائي والطب الحديث،أحمد أبو خطوة. د:  انظر)٤(

 رسالة ، جامعة الأزهر، كلية الحقوق،دراسة مقارنة وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتحريم 
 .٣٣٥ ،٣٣٤ ص ،دكتوراه
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 ١١٨

  : ٣٢٦نصت المادة  )١(وفي نظام العقوبات الاردني

نساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمسة إمن قتل  : والقتل مع سبق الاصرار،القتل قصداً -١

  . عشر سنة
  

  وقف أجهزة الانعاش الصناعي : ثانيا 

طبيب أو مجموعة من ال(   هو المعالجة المكثفة التي يقوم بها الفريق الطبي:الإنعاش

 أو تعطلت عنده وظائف بعض ، لمن يفقد وعيه،)الأطباء ومساعديهم من الممرضين وغيرهم

 وغالباً ما يتضمن ذلك ،الأعضاء الحيوية كالقلب والرئة إلى أن تعود إلى عملها الطبيعي

 ومنظم ضربات ، والذي يعوض عن عمل الرئة،التنفس الصناعياستعمال أجهزة معينة كجهاز 

 بالإضافة إلى علاجات دوائية مختلفة لا يمكن إعطاؤها إلا ، وجهاز مزيل رجفان القلب،القلب

 ، والدم، والكلى، والتنفس، والقلب،الدماغ:  فالأجهزة الحياتية للإنسان هي،تحت مراقبة مكثفة

  . )٢(للتوازن بين الماء والأملاح

 أو إعادة الوظائف الحيوية في الجسم ،هوعودة النشاط بعد الفتور:       وقيل ايضا الإنعاش

 وهذا التوقف يحصل إما ،لمباشرة عملها من جديد بعد أن تكون قد توقفت أو على وشك التوقف

  . )٣( تصيب المراكز الحيوية بعطب مؤقتبسبب المرض أو بسبب بعض الحوادث التي

لإنعاش تقوم على محاولة الطبيب إعطاء المصاب فرصة ليعود فيها تنفسه وقلبه وعليه فحقيقة ا

ودماغه إلى الوضع الطبيعي أو إلى ما هو أدنى من ذلك أو أفضل مما كان عليه قبل الإصابة 

  .باستخدام أجهزة معينة

  :)٤(وتتأتى هذه الإصابة إذا توافر سبب من ثلاثة

  ). غازات سامة، حرق،غرق( الأسبابتوقف تنفس المريض فجأة لأي سبب من   -١

 ...). مواد سامة، اضطرابات النبض،مرض بالقلب(  توقف القلب فجأة  -٢

 . لإزالة ورم بالدماغة أو أثناء عملية جراحي،إصابة دماغية في حادث سيارة مثلاً -٣

  

                                           
 من عدد الجريدة ٣٧٤المنشور على الصفحة  .١٩٦٠ لسنة ١٦قانون العقوبات الاردني وتعديلاته رقم  )١(

  ١٩٥١ لسنة  ٨٥الذي حل محل قانون العقوبات المؤقت رقم . ١١/٥/١٩٦٠ تاريخ ١٤٨٧الرسمية رقم 
محمد علي : للدكتور:  وبحث، وما بعدها،٨٧ ص، موت القلب أو موت الدماغ،محمد علي البار: ر انظ)٢(

 وبحث للشيخ ،٤٤٠-٤٣٩ ص ،٢/١٩٨٦ج/٢ع،  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، أجهزة الإنعاش،البار
 .٢/٢١٧ فقه النوازل، جهاز الإنعاش وعلاقة الوفاة بين الأطباء والفقهاء،بكر أو زيد

  ١٢٣ ، الموسوعة الطبية الفقهية ،أحمد كنعان :  انظر)٣(
 . وما بعدها،٨٧ ص، موت القلب أو موت الدماغ،محمد علي البار:  انظر)٤(
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 ١١٩

  : مشروعية الإنعاش-

 ومن في إن محاولة إنعاش الشخص الذي ما زال تُرجى له الحياة واجب على الطبيب

 لأن فيه إحياء للنفس ، ما دام ذلك في مقدورهم،حكمه من الممرضين ممن يستطيعون الإنعاش

أجر كبير كما جاء في قوله  وفي الإنعاش ،التي إن تُركت دون إنعاش فربما آلت إلى الوفاة

فْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَ{: تعالى

. )٣٢: المائدةسورة  ( }...فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً 

 ،ويجب على الطبيب أن يبذل ما في وسعه لإنعاش المريض أو المصاب الذي يحتاج للإنعاش

  . مر في محاولة إنعاشه حتى يسترد عافيته أو يتيقن من موتهوأن يست

 بعضها ،ولقد أتاحت لنا التقنيات الطبية الحديثة وسائل وأجهزة وأدوات متطورة للإنعاش

 وبعضها يقوم بوظيفة التنفس بدلاً عن الرئتين في حال فشل ،يفيد في إنعاش القلب بعد توقيفه

والإنعاش بواسطة هذه ل إلى مرحلة الموت الفعلي، ي لم تصالتنفس وذلك في الحالات الت

 وإنما هو ينفع الأحياء الذين تعطلت عندهم ،الأجهزة لا ينفع الأموات ولا يعيد الحياة لمن فقدها

 بشرط أن تكون تلك ، مثل توقف القلب وتوقف التنفس،بعض الوظائف الحيوية بصورة مؤقتة

   . ولم تصل إلى مرحلة الموت،ن جديدالوظائف قد تعطلت تعطلاً قابلاً للإنعاش م

إن المصاب المحتاج للإنعاش هو مصاب تعطلت عنده بعض الوظائف الحيوية تعطلاً و

 ولذلك فهو وسيلة ، والإنعاش هو توفير العلاج المكثف له ريثما تعود إليه تلك الوظائف،مؤقتاً

لضرر المقطوع بحصول  ولهذا يمكن القول أنه يدخل ضمن الأسباب المزيلة ل،لإنقاذ حياته

 يأثم ، وبالتالي فهو يأخذ حكم الوجوب بالنسبة للمريض،نتيجتها فيما جرت به العادة المطردة

 ولاَ تُلْقُواْ بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ وأَحسِنُواْ إِن اللّه ...{:  قال تعالى، إذ يعرض حياته للخطر،بتركه

 سِنِينحالْم حِب١٩٥: البقرةة سور (}ي( .  

 ذلك أنه لا تختلف حالة الإنعاش ،أما الإنعاش فإنه يبدو لي أنه واجب:" قال مفتي تونس

 ،عن أية حالة من حالات الاضطرار التي تقلب حكم التحريم إلى الوجوب حفاظاً على الحياة

  .)١("ثاني المقاصد الضرورية الخمسة

 ،ن وقع تحت الهدمما يكون بإنقاذ غريق أو م فالإنعاش أشبه ،أما بالنسبة للمجتمع المسلم

 وأما بعد ، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، إن قام به البعض سقط عن الباقي،فهو واجب كفائي

 بل هي تفيد فقط في المحافظة على ،الموت فإن أجهزة الإنعاش لا يمكن أن تعيد الحياة للميت

                                           
 م،١٩٨٦، العدد الثاني، الجزء السادس،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي، بحث الإنعاش،محمد السلامي:  انظر)١(

 .٤٨٢ص 
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 ١٢٠

 كما هي الحال في موت ،مريض بحاجة إليهاحياة بعض أعضائه للإستفادة منها وزراعتها في 

 فلا يجوز إيقاف أجهزة الإنعاش ،فإذا كان هناك أمل في إنعاش المريض واستمرار حياته.الدماغ

 مثل عدم قدرة ذوي المريض على دفع التكاليف الباهظة لأجهزة ، )١(عنه لأي سبب كان

  . ل التكاليف صيانةً للحياة الآدمية ففي مثل هذه الحالات على السلطات الصحية أن تتحم،الإنعاش

  

   ايقاف أجهزة الإنعاش-

وقبل إيقاف أجهزة الإنعاش يحسن أن يشترك في التحقق من موت الشخص فريق طبي 

 لما يترتب على إيقاف الأجهزة من مصالح متداخلة ، ولا ينفرد بالقرار طبيب واحد،متخصص

 وحرصاً على ،قاف الأجهزة وإعلان الوفاةللمرضى ولذويهم ولغيرهم ممن لهم مصالح ترتبط بإي

 وبخاصة في الحالات ،حياة المريض أو المصاب وصوناً لها من العبث أو التلاعب أو المتاجرة

  . )٢(المرشحة لأخذ بعض الأعضاء منها لزراعتها في شخص آخر
  

ل إن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي يعد قتلاً عمداً في الشريعة الإسلامية إذا تم قب"

 وإنه على العكس لايعد قتلاً شرعاً إذا كان ،توقف الجهاز العصبي للمريض توقفاً كاملاً ونهائياً

  .)٣(" فحياته هنا كانت غير متحققة،تركيب الأجهزة قد تم بعد موت خلايا مخه
  

وعليه فإذا قرر الأطباء  وجوب وضع المريض على أجهزة الإنعاش فلا يسوغ لهم رفع 

 وعاد المريض لحالة لا يحتاج فيها ،إذا زال السبب الذي استدعى وضعهاتلك الأجهزة إلا 

 وهاتان حالتان متفق عليهما شرعاً وقانوناً لا ، أو إذا توقف قلب المريض وأعلنت وفاته،للإنعاش

  .يختلف فيهما اثنان
  

 فقد وجد بعض الاختلاف بين العلماء المعاصرين في اعتباره ،أما حالة موت الدماغ

 إلا أن هناك شبه اتفاق بينهم في جواز رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ حالما يثبت ،موتاً

  . سواء منهم المؤيدون أو المعارضون،تشخيصه

فمن اعتبره موتاً كفاه دليلاً على جواز رفع أجهزة الإنعاش عن ميت الدماغ لاعتبارين 

  :اثنين

  . فلا يعد فصله عنها قتلاً،ن أجهزةلأن الحياة الحقيقية ليست تلك التي تنبعث م: الأول

                                           
  ١٢٣ ،الفقهية الموسوعة الطبية ،أحمد كنعان :  انظر)١(
   ١٢٥-  ١٢٤ ، المصدر السابق)٢(
 القانون الجنائي ، أحمد أبو خطوة،١٦٤- ١٦٢ الأحكام الشرعية للأعمال الطبية،أحمد شرف الدين :  انظر)٣(

 .١٨٠ ص،والطب الحديث
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 ١٢١

 أما إذا لم يكن هذا ،أن التداوي إنما يجب أو يسن عندما يتيقن الشفاء به أو يرجح: الثاني

  .ولا ذاك فلا يلزم

   .)١(وقد جاء في البند السادس من توصيات ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها

بتقرير ) أي الدماغ( تحقق موت جذع المخبناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا "

هذا مع أن توصيات هذه الندوة " لجنة طبية مختصة جاز حينئذٍ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي

  .لم تعتبر صراحة موت الدماغ موتاً حقيقياً
  

ثم ناقش هذه القضية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 

 حيث قرر بالأغلبية أنه يسوغ رفع أجهزة الإنعاش ،)١٤٠٧/١٩٨٦( ،مانالتي عقدت في ع

 ، وإن كانت بعض الأعضاء لا تزال تعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة،المركبة عن ميت الدماغ

  .وإن كان هناك فريق من المعارضين لم يجز رفع أجهزة الإنعاش
  

جميع الأحكام المقررة شرعاً  وتترتب ،يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات ":حيث قرر أنه

  : إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين،للوفاة عند ذلك

  . وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه،إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً -١

 وحكم الأطباء المختصون الخبراء بأن ،إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً -٢

 . وأخذ الدماغ في التحلل،يههذا التعطل لا رجعة ف
  

 وإن كانت بعض ، الإنعاش المركبة عن الشخصةوفي هاتين الحالتين يسوغ رفع أجهز

  .)٢( لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة-الأعضاء كالقلب مثلاً
  

ثم قام المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمناقشة هذا الموضوع في الدورة الثامنة 

 وأجاز ،)ـه١٤٠٨(شرة المنعقدة في مكة المكرمة عام  وأصدر قراره في الدورة العا،عةوالتاس

 وإن لم يعتبر المريض ميتاً من الناحية الشرعية حتى ،رفع أجهزة الإنعاش في مثل هذه الحالة

   .)٣(يتوقف قلبه ودورته الدموية
  

إذا استطاع أهل :"  حيث قال،وقد أباح بقيود بعض الفقهاء المعاصرين ذلك الإيقاف

الاختصاص أن يعرفوا بصورة جازمة الوقت الذي يصبح فيه المخ عاجزاً عن القيام بأي نشاط 

                                           
  .هـ١٤٠٥المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الكويت، ربيع الآخر،  )١(
 الطبيب أدبه ،٣٦ ص، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، علي البارمحمد.  د،زهير السباعي: انظر )٢(

 .١٩٨،م١٩٩٧ -ه١٤١٨ ، ٢ ط، الدار الشامية ، دار القلم،وفقهه
  ٤٣٠ -٤٢٩،الجناية العمد للطبيب، محمود يسري )٣(
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 ١٢٢

 لم يكن أي ، كاملاً على العلاجاً ومستعصياً استعصاء،عجزاً كاملاً بسبب انتهاء حياته الخلوية

  ".مبرر لإنكار موت الإنسان عند هذه الحالة

 إذ يبقى القلب نابضاً مع تحقق موت الإنسان ،ت القلبلا عبرة بضربا"... ويقول أيضاً

 أو بحكم أهل الاختصاص ، أو الحريق،وتحقق هذا الموت يكون بانفصال الرأس بضربة السيف

 والفرق بين الشخص الذي قطع رأسه وبين من ،بصورة قاطعة أن خلايا المخ قد ماتت كلها

  .)١(" موته واضح فقط لأهل الاختصاص والثاني،توقف دماغه أن الأول موته واضح لكل ناظر

ومن القيود لإباحة إيقاف الأجهزة أن يستند قرار الإيقاف إلى لجنة طبية متخصصة مع 

 ثم إيقاف ، وتحرير شهادة الوفاة والحصول على موافقة الأُسرة على ذلك،ستئذان النيابةإ

  .)٢(الأجهزة

 ،هاز الإنعاش في حالات محددةوعليه فإن الطبيب أو الممرض ما دام قد أبيح له رفع ج

 وأما إن ، فإنه لا يسأل جنائياً ولا مدنياً عن فعله هذا،وبناء على رأي لجنة طبية أو طبية قضائية

 فإنه يسأل عن ، ونزع الجهاز عن المريض ولو بدا له أنه ميت،خالف في فعله شروط الإباحة

وعن الباعث الذي دفعه لذلك في إباحة فعله  ، وينظر إلى تعمده أو خطئه،هذا الفعل جنائياً ومدنياًُ

 ويعد مرتبكاً لجريمة قتل عمد لتحقق ، إذ الشرط ألا يتجاوز رأي اللجنة المختصة بذلك،هذا

 وإذا ما حدث أن تواطأت مجموعة من الأطباء على فصل الجهاز وعزو ذلك الفعل إلى ،قصده

 فالواجب البحث عن ،مة قتل العمد فإننا نكون أمام جريمة الإشتراك الجنائي في جري،مجهول

 ، وإن ثبت اشتراك هذه الجماعة فحكم االله فيهم القتل قصاصاً، وإلا آل الأمر إلى القسامة،الجاني

 ولأننا لو لم ،)٣("لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلهم: أن غلاماً قتل غيلة فقال عمر:" لما ثبت

  .)٤(فك الدماءط القصاص وسنوجب القصاص عليهم لجعل الاشتراك طريقاً إلى اسقا

                                           
 .٦٥٨ -٦٤٩ ص، مجلة المجمع الفقهي، نهاية الحياة،محمد نعيم ياسين :  انظر)١(
 ، الكويت، مجلة الحقوق والشريعة، الحدود الإنسانية والشرعية للإنعاش الصناعي،شرف الدينأحمد :  انظر)٢(

 .١١٨-١١٧، السنة الخامسة،٢ع
، ، السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت، كتاب الجراحالبيهقي ،ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  )٣(

 ٠ ١٥٧٥٢ ، رقم ٨/٤١باب أصل تحريم القتل في القرآن ، 
 ٤٣٢ - ٤٣١ ،الجناية العمد للطبيب ،محمود يسري ) ٤(
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 ١٢٣

  جراء التجارب الطبية على الإنسانإ:  ثالثا 

 مثل ،التجارب العلمية أو الفنية التي يقوم بإجرائها الطبيب على مريضه: ويقصد بها

 أو وضع المريض تحت ، أو إجراء عملية جراحية بأسلوب جديدمعتمد،تجريب دواء جديد غير 

  .)١( دون أن يكون هناك سند طبي معتمد لذلك،ظروف وأحوال خاصة بغية التجربة

 أن فلاناً قد وقعت له ، به جهال العامة)٢(دع ما يهذى: "جاء في كتاب أخلاق الطبيب    

 وما نفع له ، ولو كان من أطول الناس عمراً، فإن ذلك لا يكون،التجربة في غير علم يرجع إليه

  .)٣( فهو من حسن الإنفاق،من علاج موافق

 أنهم ينظرون في ،ات هؤلاء الذين ليسوا يرجعون إلى علم أصول الصناعةفأعلى درج

 ليست هي أشياء ،وليسوا يعلمون أن الأشياء الموجودة فيها.  فيستعملون منها العلاجات،الكتب

  . وتعلم الصناعة منها، ليحتذى عليها، بل هي مقالات جعلت،تستعمل بأعيانها

أنا أنهى جميع من استشارني ): لكفى(جالينوس له ولو لم يكن من أمر التجربة إلا ما قا

:  حين ابتدأ فقال،فقد نهى عن ذلك المعلم الحكيم أبقراط. أن يعالج بالتجربة،في صناعة الطب

 ،فقد صدق لعمرى في قوله. )٤( والتجربة خطر، والزمان جديد، والصناعة طويلة،العمر قصير

  .)٥("وإني أنهى عن التجربة في صناعة الطب 

 تجارب علاجية وأُخرى ،تنوع التجارب الطبية بحسب القصد من إجرائها إلى نوعينوت

  :علمية

  :التجارب العلاجية: النوع الأول

 ويجب التفريق بين التجارب الطبية ،وهي التي يجريها الطبيب بقصد شفاء المريض

لوب من  فالتجربة الطبية هي نوع من أنواع العلاج وأس،وأنماط الفحص والكشف عن المرض

 وهذه التجارب قد تكون ، في حين يعد الفحص كشفاً عن الحالة المرضية المراد علاجها،أساليبه

 وقد تكون طريقة جديدة ليست معروفة أقدم عليها ،طرقاً علاجية معروفة وليست معتمدة طبياً

 يمنع  فلا. لكنه ينبغي في جميع الأحوال ألا تكون أمام الطبيب طرق معتمدة ويهملها،الطبيب

                                           
 مطبعة أبناء وهبة ، التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي للإنسان ،محمد عيد الغريب :  انظر)١(

 .٦٩ ،١٩٨٩ .١ الطبعة ،حسان
 .٧٧الرازي، أخلاق الطبيب، ص : ، انظرالتكلم بغير معقول، لمرض أو غيره:  الهذيان)٢(
 ٧٧، أخلاق الطبيب ، الرازي)٣(
 فمن هنا يرضى ، لكنه كان يرفض تجربة الدواء على الإنسان المريض، إن الرازي من أنصار التجربة)٤(

 .بذلك لنفسه
 مثلما جرب في قرد بعض مركبات ، قبل إعطاءها للإنسان، كان الرازي يجرب العقاقير على الحيوان)٥(

أخلاق :  الرازي انظر، فلم تكن عنده قسوة ما،ث عن علاج الحيوان ومن جهة أُخرى كان يبح،الزئبق
 .٧٧،الطبيب 
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 ١٢٤

 ،الطبيب الخبير من إجراء التجربة ما دام قد أقبل عليها بعد أن تعذرت وسائل العلاج المتبعة

 ولم ، أما إذا كانت لا تحظى بسند علمي،وما دامت هذه التجربة تحظى بسند علمي مقبول طبياً

  .)١(يها فتعتبر في هذه الحالة محرمة ولا يجوز الإقدام عل،لعلاجية قد انعدمتاتكن الوسائل 
  

ولا بد أن تتوافر جملة شروط للقول بجواز إجراء التجارب الطبية العلاجية على 

  :الإنسان نوجزها فيما يلي

 ،أن يتم تجريب هذا الدواء أو الأسلوب العلاجي الجراحي أو غيره في حيوانات التجارب -١

ضح بصورة  كما تو،وأن توضح الأبحاث الفوائد المرجوة من هذا النوع الجديد من الدواء

  .عامة المخاطر والأضرار المحتملة

 وأما ،ألا يترتب على إجراء مثل هذه التجارب خطر على حياة المتبرع بإجرائها عليه -٢

 إذ لا يوجد دواء ولا وسيلة من وسائل ،الأخطار البعيدة أو المحتملة النادرة فيمكن قبولها

 .التداوي إلا ولها بعض الأضرار الجانبية المحتملة

 ولا بد أن يكون هذا الرضا بعد ، من رضا المريض أو المتبرع بإجراء التجارب عليهلا بد -٣

 . مع الإشهاد على الموافقةى إجراء هذه التجارب من احتمالات،معرفة ما يترتب عل

 بإجراء الجراحة الإذن بإجراء الفحوص والتجارب الطبية ما يشترط في الإذنيشترط في  -٤

لا يجوز لأحد أن يجري التجارب على القاصر أو المجنون أو ف. من التكليف وتمام الأهلية

 فاقد العقل ولا يقبل في ذلك موافقة وليه

 .، وضمن مراكز بحثية رسمية متخصصةأن يقوم بالتجربة العلاجية فريق طبي متخصص -٥

٦- المصالح المترتبة على إجراء هذه التجارب العلاجية على المفاسد التي يمكن ح أن ترج

 .)٢(اً على التجربةتوقعها بناء

 

  :التجارب العلمية: النوع الثاني

 ولا ، أو ممارسة هواية علمية،وهي التي يراد منها الاكتشاف الطبي بالدرجة الأولى

  .يقصد بها علاج المريض

  
  

                                           
  ٤٣٣ ، الجناية العمد للطبيب ، محمد يسري ابراهيم )١(
 المسؤولية الطبية وأخلاقيات ،محمد علي البار.  د،١٧٤ ص، مسؤولية الطبيب الجنائية،أسامه التايه:  انظر)٢(

  .٨٦ -٨٥ ص ،الطبيب
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 ١٢٥

  . )١(وقد اختلفت آراء الباحثين حول هذه المسألة ما بين مبيح بقيود ومحرم

 فلجسد المسلم وروحه حرمة عظيمة عند ،)٢(خرىوالمتسبب يضمن إذا تعمد من ناحية أُ

إذا أخطأ الطبيب في . "، أما في القانون فإنه لا يحاسب إلا إذا كان خطأه فاحشاًاالله تبارك وتعالى

 والخطأ الفاحش هو ما لا تقره ، إلا إذا كان خطأ فاحشاً،عمله فإنه لا يسأل جنائياً عن خطئه

  .)٣(" بفن الطب ولا يقره أهل العلم،أصول فن الطب

 وعدم المجازفة بحياة ،وعبارة أًُصول فن الطب تشمل كون الغاية عملية علاجية

  . والاحتياط وعدم التقصير ضمن الظروف المتاحة للطبيب،المريض
  

لا ضرر ولا :" والنهي عن الضرر والإضرار مطلق في قوله صلى االله عليه وسلم

  . )٤("ضرار

ر أو الحاق الضرر بأحد، وعليه فلا يجوز إجراء التجارب  عن الاضراالنهي: وجه الدلالة 

الطبية على الإنسان إلا إذا توافرت جملة الشروط التي ذكرت في الصفحة السابقة لئلا يتضرر 

  . أحد منهم

ل الطبيب فيها المسؤولية نجد من الفقهاء من نص على مسائل معينة من الضمان تحم

  .)٥(عن الحدود المعتبرةكاملة عن نتائج عمله الذي خرج فيه 

  .)٦("فإن جنت يداه ولو خطأ ضمن"... فمن عبارات الحنابلة

 وجبت الدية ، وحصل منه التلف،ولو أخطأ الطبيب في المعالجة:" ومن عبارات الشافعية

  .)٧("على عاقلته
  

  .لزم الطبيب المسؤولية مطلقاً إذا ثبت خطؤه وهي عبارات تُ

 ببيان موقف الشريعة الإسلامية من تصرفات -هم االله رحم-إن اعتناء فقهاء الإسلام

 ومساعديهم من الممرضين وغيرهم الخارجة عن الحدود والضوابط المعتبرة في مجال ،الأطباء

                                           
 السنة السادسة ، المجلد السادس،٨٨ ص،١٨ عدد، مجلة العدالة، إهمال الأطباء،د محمد المهديسعي: انظر )١(

 .م١٩٧٩
  .٧٩ ص، نظرية الضمان، وهبة الزحيلي)٢(
 .٥٢٢/ ١ ١٩٧٧ ، مطبعة التراث،٣ ط، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة)٣(
 ابن ماجه،السنن ، كتاب ٠ ٣١ ، رقم٢/٧٤٥مرفق،باب القضاء في ال  مالك، الموطأ، كتاب الأقضية،)٤(

 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ٢٣٤٠ ، رقم ٥/٣٢٦الاحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، 
٣/٤٠٨. 

وعميرة حاشية قليوبي ،  وعميرة قليوبي ،٢/٤١٨، بداية المجتهد ، ابن رشد،٢/٢٩،الدرالمختار ،الحصكفي )٥(
 .٢/٣٧٧، شرح منتهى الإرادات، البهوتي،٦/١٢ المغني والشرح الكبير، ابن قدامة،٣/٧٨

 .٣٠٦/ ٥ ، المغني، ابن قدامة)٦(
 .٣٥/ ٨ ، نهاية المحتاج، الرملي)٧(
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 ١٢٦

ذلك أن فرض وجود .ن على شمولية أحكام الشريعة الإسلامية وتصوراتها فيه دليل بي،أعمالهم

 وتخرج عن الضوابط المعتبرة عند أهل ،سادهذه النوعية التي تستخف بحرمة الأرواح والأج

 فيعتبر السكوت عن بيان حكمه قصوراً في التصور برأت ،الاختصاص يعتبر ثابتاً حساً وعقلاً

 ومؤاخذتهم بإساءتهم فيه ،كما أن حكم الشريعة الإسلامية بمحاسبتهم.منه شريعة الإسلام الخالدة

فهي .رار والمفاسد عن العباد وذلك من قواعدها ومراعاتها لدفع الأض،دليل على عدلها وإنصافها

لم تطلق العنان لهذه الأيدي لكي تعبث بأرواح الناس وأجسادهم وتعرضها للهلاك والتلف 

ظر فيها، والحكم  ولم تترك تصرفاتهم الجانية تمر دون محاسبة عادلة توجب الن،المحقق

  .)١(عليها

 بالنسبة إلى القواعد التي ،أ الماديوالخط" المهني"ولقد ميز البعض بين الخطأ الفني

 فإذا كانت من القواعد التي تحكم أصول المهن الفنية والتي تحكم ،يتجدد الخطأ بالنسبة إليها

 فإن الخطأ في تطبيقها يعتبر ، والممرضيناب هذه المهن كالأطباء والصيادلة،واجبات أصح

 ومن ثم فطبيعته هي ذات ،ائي وهو لا يخرج عن كونه صورة من صور الخطأ الجن،)٢(مهنياً

 وإنما ،كل ما هنالك أنه لا يتم بالقياس إلى الشخص المعتاد.  ومعياره هو نفس المعيار،الطبيعة

 وذلك كالخطأ الفني الذي يقع ،يتم بالقياس إلى الشخص المعتاد في الفن الذي يمارسه الجاني

   والممرضين، والصيادلة،من الأطباء أو مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة ، أو تقصير،بإهمال

 بل لا بد من إبراز ، ولا يكفي الكلام عن الخطأ الفني،)٣(وغيرهم من أصحاب المهن الأخرى

 والأنظمة للقوانين سواء كان إهمالاً أو تقصيراً أو مخالفة ،نوع الخطأ الذي وقع فيه المتهم

 بالنظر إلى طبيعة ، هنا خاصية معينة يلاحظ أن للخطأ، وفي صدد الخطأ الفني للطبيب،واللوائح

من هنا ففي تقدير الخطأ الفني للطبيب يجب أن يؤخذ . المخاطرة والدقة التي يقدم عليها الطبيب

 ونقص الخبرة ،بمعنى غياب المعلومات الأولية الطبية" الغلط الذي لا يغتفر" بعين الاعتبار 

  .)٤(فاضحةالفنية مخالفة القواعد التي تحكم هذا الفن بصورة 
  

 بحجة التوصل إلى اكتشافات - اجراء التجارب على الانسان –فلا يجوز الترخيص في 

 ولا يجوز لإنسان أن يأذن في استعمال بدنه كحقل ،علمية مع إمكان التجربة على الحيوان

قبل منه هذا التنازل  ولا ي، إذ الإنسان لا يملك جسمه ليتنازل عنه لمجرد تجربة،تجارب علمية

                                           
   ٤٥٣ ،أحكام الجراحة ،الشنقيطي :  انظر )١(
  .٥٦٤ ص،١٩٧٩ ط سنة ، القسم الخاص، الوسيط في قانون العقوبات،أحمد فتحي سرور: انظر )٢(
 . الفنية للطباعة١٩١ ،١٠٨٧ سنة ، القسم الخاص، قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر:  انظر )٣(
 .١٩٨٦ ط سنة ،٢٨٦ ص،١ ج،جلال ثروت في نظم القسم الخاص:  انظر )٤(
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 ١٢٧

 ودرء المفاسد مقدم على جلب ، والضرر واقع أو متوقع، لكون المصلحة موهومة،صلاًأ

  .)١(المنافع

ا رتبت الهلكة في النفس أو ما دونهفإن قام الطبيب بذلك بدون إذن المريض أو علمه فت

 كما يعزر لاستهانته ببدن ، أو يكون ضامناً لما يترتب على فعله من الضرر،فإنه يقتص منه

  .)٢( واعتدائه على حق االله تعالى، وخيانته لأمانته، واعتدائه على سلامتهالإنسان
  

  :في الشريعة والقانون  الشروط اللازمة لعدم مساءلة الطبيب عن خطئه-

  .             الإذن العام من الحاكم بممارسة مهنة الطب -١

رسة مهنة  في منع الطبيب الجاهل من مماالحق للحاكملقد أعطت الشريعة الإسلامية 

 والحجر ، وهذا يدل على أن للحاكم الحق في منح الرخصة لمن يرى أنه أهل للتطبيب،الطب

 وهذا يدخل ن ترتب على المعالجة أي ضررإ فإن طبب وهو غير أهل كان ضامناً ،على الجاهل

  . فيه التمريض، فالتمريض جزء من الطب
  

  . إذن المريض أو وليه-٢

 فلا بد من ، الضمان هو الإذن العام والإذن الخاص معاًويعتبر الإذن الذي يسقط معه

 وعلى ذلك لا يعتبر فعل الطبيب مأذوناً فيه ، ولا بد من الإذن العام ليسقط الضمان،إذن الولي

 فإذا أذن المريض أو وليه لشخص لم ،إذناً يسقط عنه التبعة إلا إذا توافر فيه هذان الإذنان معاً

 فإن من تولى ، أو تلف النفس، وترتب على ذلك تلف عضو،لة الطبيؤذن له إذناً عاماً بمزاو

 فإنه ، وكذلك إذا تولى علاجه من غير إذنه فيترتب على العلاج ضرر بجسمه،الجراحة ضامن

 فالسبب في ذلك أن ، أما الضمان في حال الإذن من المريض وعدم الإذن العام،ضامن أيضاً

 ولا شك أن منع ولي الأمر ،من الطبيب غير معصيةإسقاط المسؤولية يقتضي أن يكون الفعل 

من مزاولة ذلك العمل لجهله إياه حينئذٍ يكون عاصياً إذا فعله مع هذا النهي الذي توخى فيه ولي 

 ، وبالتالي، وإذا كان غير مباح بالنسبة له،الأمر مصلحة الناس ووقاية أجسامهم من ضرر جهله

 وفوق ذلك فإن ولي الأمر له ، وذلك لا يسقط الضمان، فإنه يكون غير مأذون فيه،كان معصية

  .)٣(عقابه 

  

                                           
  .١٧٥ ص، المسؤولية الجنائية للطبيب ، أسامه التايه)١(
  .٤٣٥ ، الجناية العمد للطبيب، محمد يسري ابراهيم)٢(
  ٣٥٢ ،الجريمة ،محمد أبو زهرة )٣(
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 ١٢٨

من :  عدم المسؤولية قاصرة علىأن: )١(ويرى جماعة من فقهاء القوانين الوضعية

 له بمزاولة مهنة الطب وتكون مسؤولية من لم يرخص له مسؤولية جنائية عمدية ولو رخص

كان ة معينة فأجرى جراحة أُخرى  وإذا رخص له بمزاولة جراح،كان يقصد شفاء المريض

  . مسؤلاً عن ذلك مسؤولية عمدية

  .أن يأتي الفعل بقصد العلاج وبحسن نية -٣

 فإذا تجاوز قصده ،المفروض في الطبيب أن يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية

 وأصبح مسؤولاً جنائياً عما يقع منه كأن ،ذلك الغرض فقد أساء استعمال الحق الممنوح له

 كما لو حقن طبيب شخصاً بمصل لغاية ،يجري الجراحة للمريض بغرض التجارب العملية

ولا عبرة  عمل مع شخص بغاية البحث المجرد،  أو قام بأي،الدراسة ومراقبة مفعول المصل

برضاء المجني عليه إذ لا يعتد بهذا الرضى في الجرائم التي يضر ارتكابها بسلامة الأرواح 

 وإذا ،حوال السابقة يسأل عن جريمة عمدية في الشريعة والقانون الوضعيففي الأ. والأجساد

    . )٢(أدى فعله إلى إصلاح المريض وكان الطبيب سيء النية فإنه آثم ويعزر لسوء نيته

  -:  مايلي ١٩٦٠ لسنة٦٠ولقد جاء في قانون العقوبات الاردني رقم 

  أ:٥المادة 

 الخطية ، إلا بعد الحصول على موافقتهلا يجوز إجراء دراسة دوائية على الإنسان  - أ

  . لضمان سلامته،وخضوعه للفحوصات الطبية اللازمة

 : تلتزم الجهة التي تطلب إجراء الدراسة الدوائية لصالحها بما يلي  - ب

إعداد مخطط للدراسة التي سيتم إجراؤها على أن يتضمن المسوغات العلمية  -١

  . وأي تفاصيل واردة في هذا القانون،لإجرائها

برام عقد تأمين لدى شركات التأمين العاملة في المملكة لتغطية الأضرار إ -٢

التي قد تنتج عن الدراسة وخاصة ما يتعلق منها بالإنسان الذي تجري 

الدراسة عليه على أن تحدد الحالات التي يكمن فيها إبرام هذا العقد وشروطه 

جنة الدراسات ومتطلباته بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب ل

 .الدوائية

  

                                           
 .٣٩٢ أمين، شرح قانون العقوبات، أحمد:  انظر)١(
 .٣٩٢أحمد أمين، شرح قانون العقوبات، : ، انظر٨٤/ ٤ الحصكفي ، الدر المختار، : انظر)٢(
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 ١٢٩

   :-٣ -٨المادة 

 التأكد من كفاية فريق البحث وقدرته على إجراء -من واجبات اللجنة المؤسسية ومهامها

  .الدراسة والتزامه بأساس الممارسة الجيدة لإجراء الدراسات الدوائية

  

   :-٢- ٩المادة 

 الرعاية الطبية أثناء تأمين وجود طبيب مشرف على اجراء الدراسة ويتحمل مسؤولية -أ

  . إجرائها 

 تتحمل الجهة التي تقوم بإجراء الدراسة المسؤولية القانونية عن أي ضرر قد يلحق -ب

  .بالمتطوع

  

   :١٧المادة 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا   - أ

ن كل شخص وافق على اجراء تزيد عن عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتي

الدراسة الدوائية أو أشرف عليها أو قام بإجرائها دون التقييد بالشروط والمتطلبات التي 

  .يقتضيها هذا القانون

 أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة  - ب

  -:  أوبكلتا هاتين العقوبتين ،خمسة آلاف دينار

يب المعين للإشراف على إجراء الدراسة إذا تغيب عن الإشراف عليها أثناء الطب -١

  . أو لم يلتزم بمسؤولية الرعاية الطبية اللازمة للمتطوع،إجرائها

من أخفى أي تأثيرات جانبية غير معروفة سابقاً للدواء ولم يعلم لجنة الدراسات الدوائية  -٢

 .بذلك 

 ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من لم يتقيد  يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار-ج

  .بمخطط الدراسة المعد دون وجود مبررات علمية لذلك

 أو ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألفاً ولا تزيد على خمسين ألف دينار كل مستشفى-د

 أو شركة إنتاج أدوية أجرى ، أو جامعة، أو مؤسسة أكاديمية،مؤسسة بحث علمي

 أو قام اي  مختبر  بتحليل ، على الإنسان دون أن يكون مرخصاً له بذلكدراسة دوائية

  .العينات الحيوية دون أن يكون معتمداً استناداً لهذا القانون دون التقيد بأحكامه
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 ١٣٠

 أي مخالفة أخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون تتعلق بإجراء الدراسات الدوائية ولم -ـه

  . )١(مرتكبها بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينارينص على عقوبة خاصة بها يعاقب 

  .ولقد ذكرت العقوبة لأهمية هذا الأمر هنا

 لأن إباحتها يصادم ،أن المرجح في مثل هذه التجارب هو المنعأرى سبق  بناء على ماو

 فلا يجوز تعريض بدن المسلم ،مبدأ مشروعية العمل الطبي القائم على قصد العلاج لا غير

 كما أنه يمكن إجراء هذه التجارب على الحيوانات التي لها ، ما دون توافر قصد المعالجةلتجربة

  .قدر كبير من الشبه بجسد الإنسان

 :والتي تحتاج الى بيان حكم الشرع واضحا فيهاومن المسائل المهمة في هذا الموضع 

  .مسألة تشريح الجثث لطلاب الطب ومن في حكمهم كالممرضين

  ومن في حكمهم كالممرضين ؟،ح الجثث لطلاب الطب فهل يجوز تشري

 وتاريخ ،)٤٧(صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في حكم التشريح رقم: الجواب

  :هذا مضمونه. ـه٢٠/٨/١٣٩٦

 محمد وعلى آله وصحبه ، وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده،الحمد الله وحده( 

  :وبعد... وسلم

 هيئة كبار  العلماء المنعقدة في مدينة الطائف في شهر ففي الدورة التاسعة لمجلس

) خ/٣٢٣١/٢(رى الاطلاع على خطاب معالي وزير العدل رقمـج. ـه١٣٩٦شعبان عام 

تاريخ ) ٣٤/١/٢/١٣٤٤٦/٣( مـة رقـاب وكيل وزارة الخارجيـى خطـالمبني عل

ة استفسارها عن  المتضمن،المشفوع به صورة مذكرة السفارة الماليزية بجدة) ـه٦/٨/١٣٩٥(

 وذلك لأغراض ،رأي وموقف المملكة السعودية من إجراء عملية جراحية طبية على ميت مسلم

  .مصالح الخدمات الطبية

 ،كما جرى استعراض البحث المقدم في ذلك من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  :وظهر أن الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام

  .لتحقق من دعوى جنائيةالتشريح لغرض ا: الأول

 لتتخذ على ضوءه الاحتياطات الكفيلة ،التشريح لغرض التحقق من أمراض وبائية: الثاني

  .بالوقاية منها

  .التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً: الثالث

                                           
 .٢٠٠١ لسنة ،٦٧ رقم ،جراء الدراسات الدوائية المؤقت وتعديلاته إقانون  )١(
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 ١٣١

قرر  وبعد تداول الرأي والمناقشة ودراسة البحث المقدم من اللجنة المشار إليه أعلاه

  :المجلس ما يلي
  

فإن المجلس يرى أن في إجازتهما تحقيقاً لمصالح كثيرة : بالنسبة للقسمين الأول والثاني

 ومفسدة انتهاك كرامة الجثة ،في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية

 وإن المجلس لهذا يقرر ،المشرحة مغمورة في جنب المصالح الكثيرة والعامة المتحققة بذلك

  . سواء كانت الجثة المشرحة جثة معصوم أم لا،إجازة التشريح لهذين الغرضين: اعبالإجم
  

 فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية -التشريح للغرض التعليمي: وأما بالنسبة للقسم الثالث

 وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت ، وبدرء المفاسد وتقليلها،قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها

 وحيث إن تشريح غير الإنسان من الحيوانات ، إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحها وإنه،أشدهما

 وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمي في ،لا يغني عن تشريح الإنسان

 إلا أنه نظراً ، فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآدمي في الجملة-مجالات الطب المختلفة

صلى االله  - النبي لقول ،الإسلامية بكرامة المسلم ميتاً كعنايتها بكرامته حياًإلى عناية الشريعة 

 ، ونظراً إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته،)١("كسر عظم الميت ككسره حياً:" - عليه وسلم

 فإن -ن الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير معصومةأوحيث 

جثث أموات معصومين والحال  وعدم التعرض ل،بتشريح مثل هذه الجثثالمجلس يرى الاكتفاء 

  .)٢(ما ذكر

  

  عضاء البشرية   لأالمتاجرة با : رابعاً

ذ منه في حال   يتساءل البعض عن حكم بيع الإنسان لأعضائه على أساس أن تؤخ

  .حياته أو بعد وفاته

 ولذلك ثبت ،)٣( للبائعط صحة البيع أن يكون الشيء المبيع ملكاًوأن من شر: والجواب

أنه نهى عن بيع ما لا يملكه  - صلى االله عليه وسلم - في الحديث الصحيح عن النبي

  .  ولم يجز مالكه البيع أن بيعه باطل، فلو باع الإنسان ما لا يملكه،)٤(الإنسان

                                           
   .٣١٦٧ رقم ، ٧/٤٣٨ ، باب المريض ومايتعلق به،نائز كتاب الج، صحيح ابن حبان)١(
 ٤٢٤-٤٢٢ ،فتاوى الطب وأحكام المرضى ، جماعة من العلماء )٢(
 .٤/١٦ ،دع، المب ابن مفلح،٣/٣٥٣ ، روضة الطالبين، النووي،٢٧١ ، قوانين الأحكام الشرعية، ابن جزي)٣(
  .٢١٨٦رقم، ٢/٢١ ، كتاب البيوع ، المستدرك على الصحيحين ، الحاكم )٤(
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 ١٣٢

فإنه ... واتفقوا على أن بيع المرء ما لا يملك ولم يجزه مالكه:" وقد جاء في المحلى

  .)١("طلبا
  

 فكان بيعها ، ولم يؤذن له بيعها شرعاً،ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً للإنسان

 واالله عز وجل ،ثم إن بيع الإنسان لأعضائه فيه امتهان له.داخلاً في بيع الإنسان لما لا يملكه

ن على  ينصو- رحمهم االله- ولذلك نجد الفقهاء،م له فخالف مقصود الشارع من هذا الوجهمكر

  . )٢( ويعللون التحريم بكون بيعها مخالفاً لتكريم االله تعالى للإنسان،حرمة بيع أجزاء الآدمي
  

  : قوال العلماء بشيء من التفصيل أويمكن بيان هذه المسألة من خلال 

 : ولكن بشروط)٣(جواز بيع الأعضاء الإنسانية: ول لأالقول ا

 بحيث لا تكون الغاية من ذلك الربح ،يةألا يكون في بيعها تعارض مع الكرامة الآدم -١

  .والتجارة والتداول

 .أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه -٢

–، لحديـث النبـي )عركالشَ( ألا يكون بيع العضو متعارضاً مع نص شرعي خاص -٣

 )٤("لعن االله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة: "-صلى االله عليه وسلم

 .ألا يكون هنالك أية بدائل صناعية للأعضاء الآدمية تقوم مقامها وتغني عنها -٤

أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة رسمية موثوقة للتحقق من  -٥

 .توافر الشروط

 وألا تباع إلا لمن يعلم أنه ،أن يكون بيعها من أجل الانتفاع بها بمثل ما خلقت له -٦

  .)٥(يستعملها في ذلك

 وتقدير الضرر الواقع على المشتري عند عدم شرائه للعضو بشهادة ،تحقق الضرورة -٧

  .طبيبين مسلمين ليسا من أصحاب المصلحة المباشرة في عملية النقل هذه

 .أن يكون البيع هو وسيلة الحصول الوحيدة على العضو -٨

                                           
 .٨٤ ،ـه١٣٥٧ مصر طبعة القدس، م، مراتب الإجماع،ـه٤٥٦ علي بن أحمد بن حزم ت، ابن حزم)١(
 .٤/٣٠٤ ، المغني والشرح الكبير، ابن قدامة)٢(
محمد نعيم :   انظر٢٥٢ ص، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلاميعصمت االله عناية االله،:  انظر)٣(

 .٢٦٣ص، ١٩٨٧مارس العدد الأول، امعة الكويت،  ج، مجلة الحقوق،عضاء الآدميةبيع الأ:  بحث،ياسين
  .٥٥٨٨، رقم الحديث ٥/٢٢١٦صحيح البخاري، ) ٤(
، نقل الدم وزرع ليلى أبو العلا: ، وانظر٢٦٣ ،بيع الأعضاء الآدمية:  بحث،محمد نعيم ياسين:  انظر)٥(

 .٢/٢٩٣الأعضاء، 
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 ١٣٣

 ذلك  ويمكن الاسترشاد في،أن تسعر الأعضاء من قبل الحاكم أو ولي أمر المسلمين -٩

 .)١(بقيمة الدية في الشريعة الإسلامية

  :   وقد استدلوا بما يلي

  

  :القيـاس: أولاً

 ،)الدية( القياس على المقابل المالي الذي يتقاضاه الإنسان عن الضرر الذي يصيبه

  .فالعوض في الحالتين مقابل المساس أو انتزاع عضو من أعضاء الجسم

 : ويرد على هذا الاستدلال

 وإذا رضي شخص بنزع عضو من جسده فقد ،الدية مقابل الاعتداء والجنايةأن : أولاً

 .)٢( فلا يصح القياس للفارق بينهما، وكان آثماً على رضاه،أسقط حقه في الدية على الراجح

  :أن الأعضاء يسلك فيها مسلك الأموال: ثانيا 

ق وقاية لِلأنه خُ ،إن ما دون النفس له حكم الأموال:".. هذا الذي عليه فقهاء الحنفية

 الأموال؟ وكذا الوصي يلي تستوفى ألا ترى أنه يستوفى في الحل والحرم كما ،للنفس كالأموال

استيفاء ما دون النفس للصغير كما يلي استيفاء ماله فتعتبر فيه المماثلة كما تعتبر في إتلاف 

  .)٣("الأموال
  

  :وقد نوقش هذا بما يلي

وأما :" ا يتنافى مع ما احتج به مما يحتمل الإباحة حيث قال جاء في كتاب بدائع الصنائع م-١

 فهو قتل المسلم بغير حق لأن قتل المسلم ،النوع الذي لا يباح ولا يرخص بالإكراه أصلاً

 أو ،وكذا قطع عضو من أعضائه ولو أذن المكره عليه.. بغير حق لا يحتمل الإباحة بحال

 ولو ، لأن هذا مما لا يباح بالإباحة،له أن يفعل لا يباح ،افعل: قطعه أوضربه فقال المكره

  .)٤(" ألا ترى أنه لو فعل بنفسه أثم فبغيره أولى،فعل فهو آثم
  

                                           
 .٢٩٣ ،٢/٢٩٢ ،الدم وزرع الأعضاء نقل ،ليلى أبو العلا:  انظر)١(
  .٢٥٣ ص، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، عصمت االله عناية االله)٢(
 .٧/٢٩٧ ، بدائع الصنائع، الكاساني)٣(
 .٧/١٧٧ ، بدائع الصنائع، الكاساني)٤(
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 ١٣٤

وحرمة طرف :"  وقد جاء في تبين الحقائق،كما أن هذا الفهم هو الذي فهمه علماء الحنفية -١

: إن قال آخرو:"  وجاء في حاشية رد المحتار على الدر المختار،)١("الإنسان كحرمة نفسه

 .)٢(" لأن لحم الإنسان لا يباح في الإضطرار،اقطع يدي وكلها لا يحل
  

 ولا يصح أن تكون محلاً ،)٣( ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أعضاء الإنسان ليست بمال-٣  

 ، فإذا كان الحنفية يعتبرون ما ينفصل من الجسم من قبيل الأموال بالنسبة لصاحبها،للبيع

 فإن كلمة الفقهاء متفقة على بطلان بيع أي ،رون جسم الإنسان مالاً أبداًوالجمهور لا يعتب

  .عضو من أعضاء الإنسان لغيره

  

  :)٤("الضرورات تبيح المحظورات: " القاعدة الشرعية: ثانياً
  

  :وجه الدلالة

  .أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسده إلا عند الضرورة
  

 ، عند الضرورة إنما يكون في حدود ما أحله االلهأن التصرف: ويرد على هذا الاستدلال

 أي ،)٥("الضرر لا يزال بالضرر:"  منها،وفضلاً عن ذلك فإن هذه القاعدة تضبطها قواعد أُخرى

 أن يأخذ - مثلاً-لا يجوز للجائع:  ولذلك قالوا،لا يجوز إزالة الضرر بقدر يشبه أو يزيد عليه

شبههاكما أنه لا تفرض نفقة على الفقير لقريبه طعام جائع مثله عن طريق السرقة أو ما ي

  .)٦(الفقير

وهو ما ذهبت إليه جميع .حرمة بيع الأعضاءوهو قول جمهور العلماء:  القول الثاني

حرم بيع العضو : "، وقد جاء في المغني)٧(الفتاوى الصادرة من هيئات الإفتاء والمجامع الفقهية

  .حرم مهدر النفع شرعاً فلا يعتد بنفعه والم،)٨(" لأنه لا نفع فيه،المقطوع منه

  :وقد استدلوا بما يلي

                                           
 .٥/١٩٠ ،ن الحقائقي تبي، الزيلعي)١(
 .٣٣٨ /٦ ،لمختار  حاشية رد المحتار على الدر ا، ابن عابدين)٢(
  ،٢/٩٦ ، بداية المجتهد، ابن رشد،٥/٥٨ ، رد المحتار، ابن عابدين)٣(
  .٨٥، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ٨٤السيوطي، الأشباه والنظائر، :  انظر)٤(
  ٨٣ ، الأشباه والنظائر  ، السيوطي)٥(
 .م١٩٨٩، نوفيمبر ٣٠١ ، ع فتاوى شرعية، كتاب اليوم، فتوى نقل الأعضاء البشرية، سيد طنطاوي)٦(
وهو . ه١٤٠٨ المؤتمر الرابع المنعقدة بجدة ،)١/٤(٢٦ قرار رقم ، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)٧(

 ، والدكتور شوقي الساهي، والدكتور محمد فوزي فيض االله، السرطاويمحمود والدكتور ،قول بكر أبو زيد
 ، والدكتور محمد السقا عيد، والدكتور حسن الشاذلي،سوالدكتور محمد سيد طنطاوي والشيخ خليل المي

 . االلهة والباحث عصمت االله عناي، والدكتور محمد سعود المعيني،والدكتور عبد السلام السكري
 .١٧٧/ ٤ ، المغني، ابن قدامة)٨(
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 ١٣٥

  :القـرآن الكـريـم: أولاً

  . )٧٠: الإسراءسورة  ( }...ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم{ :قوله تعالى 

 والمعاوضة تتنافى مع ،أن الإنسان موضع تكريم حال الحياة وبعد الموت : وجه الدلالة

 كما أن فيها استرقاقاً ،يها إلحاقاً له بالجمادات وإذلالاً له من أجل المال علاوة على أن ف،كرامته

  .)١( ليعود كالسلعة والبهيمة محلاً للتجارة، وامتهاناً لحرمته،جزئياً لآدميته
  

  : السنـة المطهـرة:ثانياً

ورجل باع :" وفيه..." ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة:" - صلى االله عليه وسلم -قوله  -١

  .)٢(" فأكل ثمنهحراً

  :وجه الدلالة

 وما                ، وعظم ذنب هذا البائع المنتفع بثمنه،الحديث يدل على تحريم بيع الحر   

  .)٣(حرم بيع كله حرم بيع بعضه

إن االله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم :" - لمصلى االله عليه وس -قوله  -٢

  .)٤("ثمنه

  :وجه الدلالة

  .)٥(أن ثمن أجزاء بني آدم وبيعها حرام لحرمة أكلها

  

  المعقـول: ثالثاً

  إن الإنسان ما هو  إلا أمين على هذا الجسد ومأمور بأن يتصرف في هذه الأمانة بما  -١

 الإنسان هذه الحدود وتصرف في جسده بما يتعارض  فإذا تجاوز،يصلحها لا بما يفسدها

 .)٦( وباطلاًمحرماً وكان تصرفه ،مع إصلاحه كان خائناً للأمانة التي ائتمنه االله عليها

 .)٧(إن البيع فيه فتح أكثر من وسيلة إلى مفاسد عظيمة ومخاطر جسيمة -٢

 

                                           
 الحادي  المجلد، مجلة الدراسات الأردنية،زرع الأعضاء في الشريعة الإسلامية:  بحث، السرطاويمحمود )١(

 . م ١٩٨٤ ، العدد الثالث،عشر
 .  ٢١١٤ ، رقم ٢/٧٧٦ كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً،  البخاري، صحيح )٢(
 .٢٥٠ ص، الانتفاع بأجزاء الآدمي، االلهة عصمت االله عناي)٣(
 ٠ ٤٩٣٨ ، رقم ١١/٣١٣، كتاب البيوع ، باب البيع المنهي عنه ، ابن حبانصحيح  )٤(
 .٢٥٠ ص ، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، االلهةناي عصمت االله ع)٥(
 ، قضايا فقهية معاصرة،حكم الشريعة الإسلامية في زرع الأعضاء الإنسانية:  بحث، محمد برهان السنبهلي)٦(

 .٦٢ص
 .٢٥١ ص، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، االلهعناية عصمت االله )٧(
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 ١٣٦

 .)١(ز وعليه فبيعها محرم لا يجو،إن جواز الانتفاع لا يستلزم جواز البيع -٣

 لأن من شروط ،)٢(عدم تصور الانتفاع بالأعضاء في حالة انفصالها عند الفقهاء القدامى -٤

 فلما لم يتصوروا ، والحكم على الشيء فرع عن تصوره،المعقود عليه الانتفاع به

  .)٣(الانتفاع حرموا البيع

 ولا عند  لا في حال الرضا- مطلقاً-     وترجح الباحثة عدم جواز بيع الأعضاء البشرية

لا يجوز إخضاع "  فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن زراعة الأعضاء،)٤(عدمه

 أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب ،أعضاء الإنسان للبيع بحال ما

  .      )٥(" فمحل اجتهاد ونظر، أو مكافأة وتكريماً،عند الضرورة

 وقف فريق من القانونيين موقفاً يتفق مع التشريع الإسلامي ونخلص من ذلك إلى أنه

وقد أيدت ذلك ، حيث لم يجيزوا للإنسان أن يتصرف في جسده نهائياً إلا في حق الإنتفاع فقط

كما أنه في المقابل وقف بعض علماء الإسلام في الوقت الحاضر موقف . )٦(الكنيسة الكاثوليكية

  . )٧(ليها ولكل وجهة هو مو،علماء القانون

              

  المطلب الثاني

   بين الفقه والقانونةغير المتعمد الطبية الأخطاء 

 ، أو يتعمد الفعل دون نتيجته،وفي هذه الحالة لا يتعمد الجاني الفعل المقصود ولا نتيجتة

 وهو ،وتكون الجناية بسبب خطأ وقع فيه الجاني أو سوء تصرف نتج عن إهمال غير متعمد

 خلاف العامد الذي قصد ، لعدم وجود القصد الجنائي لدى المخطئ، من التعدي عمداًأخف أثراً

 أو الممرضة من غير قصد بل ، وتشمل الأخطاء التي يرتكبها الممرض،)٨(الفعل وقصد نتيجته

 أو الأعمال التي يسمح قانون المهنة ، أو عدم التقدير الصحيح للموقف،بسبب عدم الدراية الكافية

                                           
 .٤٨ ص ، فقه النوازل،التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني: ث بح، بكر أبو زيد)١(
 .١٧٩ ص ، الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة، شوقي الساهي)٢(
 .٢/٨٧٨ ، نقل الدم وزرع الأعضاء، ليلى أبو العلا)٣(
بيع الدم ولا بيع  نصت جميع الفتاوى الصادرة من هيئات الإفتاء والمجامع الفقهية على عدم جواز )٤(

 رجب ٢٠/ ١٣الحادية عشرة في  فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة ،الأعضاء
/ ١/ ٥في ) ١٣٢٣( وفتوى مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق  برقم،م١٩٨٩ فبراير ـه١٤٠٩
 كما يحرم اقتضاء ،زئهويحرم اقتضاء مقابل للعضو المنقول أو ج:"  حيث قال،١٩٧٩/ ١٢/ ٥ ،ـه١٤٠٠

 ". لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعاً لكرامته،مقابل للدم
 .٦٠ -٧٥، الفقهي الإسلاميقرارات وتوصيات المجمع . م١٩٨٨/ ـه١٤٠٨ سنة ،١/٤ ،)٢٦(  قرار رقم)٥(
 .١٦٥ نقل وزراعة الأعضاء الآدمية، ، عبد السلام السكري )٦(
   .٢٣٧ية الأطباء، محمود محمد الزيني ، مسؤول: انظر )٧(
 ٣١١ ، الجناية العمد للطبيب ، محمد يسري : انظر )٨(
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 ١٣٧

، )١( أو مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة،أ الفني هو الذي يقع نتيجة إهمال أو تقصيربها فالخط

 ذلكم أنها تنصب على مكان ،وتتشابه الأخطاء الطبية في كل زمان ومكان وإن تباينت أسماؤها

 على أن هناك أخطاء قديمة وردت في كتب ، أو صفاته،واحد هو الجسم في إعضائه أو منافعه

 ، وذلك كعلاج الطبيب عضواً لا يحتاج إلى علاج،"تجاوز الموضع المعتاد" سلامي مثلالفقه الإ

 ومن ، أو علاجه موضع الألم مع تعديه إلى موضع آخر مما يفسده ،وتركه ما يحتاج إلى علاج

 أو تجاوزه ،ذلك عدم قدرة الختان على ختن الصبي على النحو المعتاد كقطعه ما لا يجوز قطعه

 ومن ذلك قلع سن ظن القالع أنه ، أو وفاته،ما يؤدي إلى فقدان عضو الصبيفي القطع م

 أو الفصاد وإفسادهما للدم وسيلانه ، ومن ذلك خطأ الحجام،المقصود بالألم بينما لم يكن كذلك

 أو السلعة ، أو الجراح الأكلة، أو على عضو من أعضائه أو قطع الحجام،مما يؤثر على الجسم

 )٢( وخطأ الكحال إذا ذهب ضوء العين وعدم معرفة الجراح بط،عضو آخروسريان القطع إلى 

  .)٣(الأورام والخراجات وبذل ما في البطن من ماء فاسد
  

 فتوسعت تبعاً لذلك دائرة ،الحديث وبحكم تقدم التقنية الطبية وأساليبهاأما في العصر 

ام بهذه الأخطاء ومقاضاة  وأدى اهتمام الإنسان بحياته وسلامة أعضائه إلى الاهتم،الأخطاء

  ومثال هذه الأخطاء ترك أو نسيان  الطبيب لبعض العدد والآلات الجراحية بداخل،)٤(أصحابها

 وعدم الاهتمام بالتخدير وزيادته عن الحد أو ،التسمم الناتج عن تلوث الجروحو ، المريضجسم

  .  وغير ذلك من الأخطاء في الوقت الحاضر،نقصانه
  

  .         الطبيب يجري على ما بحكمه من الممرضين وغيرهم وكل مايجري على 

فالأصل في الشريعة الاسلامية أن المسؤولية الجنائية لا تكون إلا عن فعل عمد حرمه 

 ولَيس علَيكُم جنَاح فِيما أَخْطَأْتُم بِهِ ولَكِن ما ...{ :، ولا تكون عن الخطأ، لقوله تعالىالشارع

  . )٥: الأحزابسورة  (}لُوبكُم وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً تَعمدتْ قُ
  

 ولكن الاثم على من فعل الشيء ويتعمده،نفي الاثم عن من لا يقصد الفعل : وجه الدلالة 

  .عن سبق اصرار وتعمد ذلك 

  

                                           
 . الفنية للطباعة١٩١ ض،١٠٨٧ سنة ، القسم الخاص، قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر.  د)١(
  ١/٥١ ، المصباح المنير ، الفيومي ،شقه :  بط الجرح )٢(
  .١١١ ص، الطب النبوي،م ابن القي،٤/١٣٩ ، زاد المعاد،ابن القيم: انظر) ٣(
 .١٧٨، مجلة البحوث الفقهية ، ص"مسؤولية الأطباء"بحث   حسن النفيسة،عبد الرحمن: انظر) ٤(
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 ١٣٨

متي الخطأ والنسيان وما إن االله تجاوز عن أ:" - صلى االله عليه وسلم -وقول النبي 

  . )١("كرهوا عليهاست
  

الانسان على فعله دون اختيار منه، التجاوز عن الخطأ والنسيان وما يكره : وجه الدلالة 

 وفي بيان هذا المعنى ،فأسقط الشارع الحكيم سبحانه عن المخطئ القصاص عدلاً منه ورحمة

طَئاً ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً فَتَحرِير وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَ{: يقول االله عز وجل 

 ؤْمِنم وهو لَّكُم ودمٍ عمِن قَو قُواْ فَإِن كَاندصلِهِ إِلاَّ أَن يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيؤْمِنَةٍ وةٍ مقَبر

و نَكُميمٍ بمِن قَو إِن كَانؤْمِنَةٍ وةٍ مقَبر رِيرةٍ فَتَحقَبر رِيرتَحلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميثَاقٌ فَدِيم منَهيب

اللّهِ و نةً مبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه امفَصِي جِدي ن لَّمؤْمِنَةً فَمكِيماًملِيماً حع اللّه سورة ( }كَان

  . )٩٢: النساء

 تحرير رقبة مؤمنة الكفارة وهي: ل الخطأ شيئين أوجب الشارع في القت: وجه الدلالة 

 وأسقط القصاص لأنه لم يتعمد ،)٢(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والدية في مال القاتل،

  .                 القتل

 ولكن أوجبت الشريعة الإسلامية تضمين المخطئ لئلا تهدر الدماء بلا مقابل من 

  .مد والخطأ في كونهما سببين للضمان وبهذا يشترك الع،قصاص أو دية

 ، وإن افترقا في علة الإثم،فالخطأ والعمد اشتركا في الإتلاف الذي هو علة الضمان"

 وهومقتضى العدل الذي لا تتم المصلحة ،وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابها

  .)٣("إلا به

خطأ في فعله وكان من أهل المعرفة وأما الطبيب وما أشبهه كالممرض مثلا إذا أ: "وقيل

 وإن لم ، وفي ماله فيما دون الثلث، والدية على العاقلة فيما فوق الثلث،فلا شيء عليه في النفس

وقيل . )٤(" وقيل على العاقلة، والدية قيل في ماله،يكن من أهل المعرفة فعليه الضرب والسجن

الحال أنه من أهل المعرفة فالدية على  و، في فعله- أي الخاتن أو الطبيب-إذا أخطأ:" ايضا

  .)٥(" فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب،عاقلته

 ،وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الخطأ الجسيم أو الفاحش هو ما يسأل عنه الطبيب

  .بخلاف الخطأ اليسير

                                           
  ٦٢١٩ رقم، ١٦/٢٠٢ ، باب فضل الأمة ، كتاب التاريخ ابن حبان،صحيح  )١(
 ٢٩٦، ١٩٨١-ه١٤٠٢ ، ٤ط، بيروت ، دار القرآن الكريم ، صفوة التفاسير ، محمد علي ، الصابوني )٢(
 .١٧١/ ٢ ، إعلام الموقعين، ابن القيم)٣(
 .١٩٤/ ٢ ، بداية المجتهد،ابن رشد) ٤(
 ).٢٨/ ٤(، حاشية الدسوقيالدسوقي،) ٥(
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 ١٣٩

 ، إلا إذا كان خطأ فاحشاً،إذا أخطأ الطبيب في عمله فإنه لا يسأل جنائياً عن خطئه"

  .)١(" ولا يقره أهل العلم بفن الطب،لخطأ الفاحش هو ما لا تقره أصول فن الطبوا
  

 وذلك أن ، أو يسيراًجسيماً سواء أكان ، فالطبيب والممرض يسأل عن خطئه مطلقاً

  .الخطأ مضمون مطلقاً في الأبدان والأموال

ر ولا لا ضر:" - صلى االله عليه وسلم -والنهي عن الضرر والإضرار مطلق في قوله 

  .)٢("ضرار
  

 فعلى ،تجنب كل مايلحق أذى بالغير أو بتسببه بأي شكل من الاشكال  :وجه الدلالة

 وقد شرع الشارع الحكيم رفع الضرر النازل ودفعه قبل ،الممرض أن يؤدي عمله بإتقان

  . وهذا يدخل في كل جوانب الحياة والتعامل بين الناس،وقوعه
  

 ،لطبيب أو من في حكمه كالممرض في كتبهم وفتاواهمولأن الفقهاء أطلقوا ضمان خطأ ا

  . فلا فرق بين خطأ فاحش أو يسير في إيجاب الدية مثلاً

  .)٣("فإن جنت يداه ولو خطأ ضمن"... ومن عبارات الحنابلة

 وجبت الدية ، وحصل منه التلف،ولو أخطأ الطبيب في المعالجة:" ومن عبارات الشافعية

  .)٤("على عاقلته
  

  .لقاً إذا ثبت خطؤه، وكذلك الممرضلزم الطبيب المسؤولية مطرات تُ وهي عبا

ولا ينبغي رد هذ القول بدعوى أن هذا العمل سيجعل الأطباء والممرضين يحجمون عن 

 ولأن الدية فيه على العاقلة ، ذلك أن الخطأ لا قصاص فيه أولاً،العمل خوفاً من المسؤولية

طباء أو نقابتهم أو الجهة التي تقوم مقام العاقلة عند عدم  أو هي على جماعة الأ،بشروطها ثانياً

  .)٥( كما هو داخل ضمن مفهوم أهل الديوان والحرف عند المالكية والحنفية،وجودها

  

                                           
 .٥٢٢/ ١ ، التشريع الجنائي الإسلامي، عبد القادر عودة)١(
محمد بن يزيد  ،ماجهابن  .٣١ ، رقم٢/٧٤٥قضية، باب القضاء في المرفق،  كتاب الأ، الموطأ،الإمام مالك )٢(

 ،كتاب الأحكام، بيروت، دار الفكر،٢ ج، حققه محمد فؤاد عبد الباقي، سنن ابن ماجه،أبو عبد االله القزويني
 .٤٠٨/ ٣ ،رواء الغليلإوصححه الألباني في ٢٣٤٠رقم  ،٣٢٦/ ٥ ، باب من بنى بحقه مايضر بجاره

 .٣٠٦/ ٥ ، المغني، ابن قدامة)٣(
 على تحفة المحتاج وحواشي الشروانيالشرواني، عبد الحميد الشرواني،  ،٣٥/ ٨ ،حتاج نهاية المالرملي،) ٤(

 .١٩٧/ ٩ بشرح المنهاج، دار الفكر، بيروت،
 ، حاشية ابن عابدين،٤١٦/ ٨ ، البحر الرائق، ابن نجيم،٢٢٥/ ٤ ، الهداية شرح البداية، المرغيناني)٥(

 .٤/٢٨٢ ،حاشية الدسوقي، ٣/١٣٢ ،تحفة الفقهاء ، السمرقندي،٢٦/١١٠ ، المبسوطلسرخسي، ا،٦/٦٤٠
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 ١٤٠

 ،وهذا كله يضبط التوازن الدقيق بين التهاون بالأرواح والاستهتار بالجسم الإنساني

  .  )١(ممارسة الطبية والخوف السلبي من ال،والقلق الذي يقتل الإبداع

 التي تقدمت وإن كانت في ظاهرها مختصة - رحمهم االله تعالى-وعبارات العلماء

 ، إلا أنها تعتبر أصلاً نلحق به كل من كان في حكمهم كالمساعدين من المخدر،بالأطباء

ب  بين الطبياً وثيقاً حيث أن هناك ارتباط،ونحوهم...  والممرضين،والمصور بالأشعة والمناظير

والممرض لان كليهما يعتمد على بعضهما البعض فكل هؤلاء ينزلون منزلة الأطباء في إيجاب 

 لاتحاد ، أو عملياً،الضمان عليهم إذا أقدموا على فعل أي مهمة وهم جاهلون بها علمياً أو نظرياً

همة في  وهو إقدام الجميع على أداء م،" ومساعديهم،الأطباء" الموجب للضمان في كلتا الطائفتين

  .حال جهلهم بها

 التقصير في أداء الواجبات والمهام المسندة للأطباء ومن هذه الأخطاء الناتجة عن

   -: وللممرضين في التوقيت المناسب وبالطريقة المناسبه وبالطريقة السليمة مايلي 

  .   نسيان بعض الأدوات الطبية في جسم المريض اثناء العملية – أولاً

 والقطع التي تم تحضيرها للجراحة ،ولاً عن عد الآلات الجراحيةيعتبر الممرض مسؤ

 ولا يخيط الطبيب الجراح الجرح إلا بعد أن يقوم ذلك الممرض بعد  وبعده،قبل العمل الجراحي

 وذلك خشية نسيان شيء منها داخل جسم المريض كما يحدث ذلك في بعض ،تلك القطع والآلات

  .)٢(الأحيان

 عن أي تقصير وجد منه في المهمة المطلوبة منه في كل عمل فيعتبر الممرض مسؤولاً

فمن المهمات التي يطالب بها الممرضون والممرضات أثناء .  وخاصة أثناء العمل الجراحي

 وإخبار الطبيب باكتمالها ، وعدها،مهمة العمل الجراحي تعقيم الآلات المستعملة في الجراحة

 أو قصر في تعقيمها ،طلوبة في الوقت المحدد لهافإذا قصر الممرض في إحضار الآلات الم،

 فإنه يتحمل المسؤولية عن ، أو أثناءها وترتب على ذلك حصول تلوث في الجرح،قبل الجراحة

وكذلك لو أذن للطبيب الجراح بقفل موضع الجراحة دون تأكد من اكتمال الآلات .تقصيره

 فإن ،راح قفل الجرح على شيء منها ثم تبين أن الطبيب الج،)٣(المستعملة في المهمة بعدها

 ، وإخباره للطبيب الجراح باكتمالها،الممرض يتحمل المسؤولية عن تقصيره في عد تلك الآلات
                                           

 ٣١٣ ، الجناية العمد للطبيب ، محمد يسري )١(
 .٣٦٠ ص، السلوك المهني، التكريتي)٢(
 من المهمات التي يطالب بها الممرضون والممرضات أثناء مهمة العمل الجراحي تعقيم الآلات المستعملة )٣(

ة  أي رئيس-وهي:" ة الحديثة ما نصهوفي الموسوعة الطبي. الها وإخبار الطبيب باكتم، وعدها،في الجراحة
 ولا يخيط الجراح الجرح إلا ،لة عن عد الفوط وقطع القماش التي تستعمل في العمليةسؤو م-الممرضات

الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من . أه..." بعد أن تتحقق الممرضة من عد هذه القطع المستعملة
 .٥٤٣/ ٣الجنائية،  والجراحين الأطباء
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 ١٤١

الذي يظهر أنها مسؤولية . أو مباشرة؟،لكن هل تعتبر مسؤوليته في هذه الحالة مسؤولية سبب

 فاذا ترك سهواً أداة ،الطبيب فهي من مسؤولية ، نظراً لعدم مباشرته لقفل موضع الجراحة،سبب

من أدوات الجراحة في جسم مما اقتضى اجراء جراحة أخرى له تسبب في وفاته فيسأل  عن 

ة تستند إلى  هذا وتكون مسؤولية الطبيب في هذه الأحوال مسؤولية غير عمدي)١(هذه الوفاة 

  .، وكذلك الممرضين)٢(صورة من صور الخطأ

لين بالمهام التي قاموا بفعلها فإنه حينئذٍ تعتبر مسؤوليتهم مباشرة وإذا كان هؤلاء المساعدون جاه

 ، وذلك لمكان رضاهم بالقيام بفعل تلك المهمات مع جهلهم لها،متى ترتب عليها ضرر بالمريض

فهم المباشرون لفعل السبب  ،ولا تسقط مسؤولية الجراح عنهم المسؤولية المتعلقة بهم

  . )٣(الموجب
  

ية متكرر في بعض من  الأدوات الطبية في جسم المريض اثناء العملوخطأ نسيان بعض    

قطعة من الشاش في جسد سيدة أدخلت نسيان (المستشفيات، فقد جاء في صحيفة الرأي الأردنية 

  .)مستشفى الكرك الحكومي بمضاعفات أثرت عليها وعلى مولودها
  

ية وبعد خروجها من أدخلت المستشفى لإجراء عملية قيصر" أن زوجته: وقال الزوج    

راجعنا المستشفى إلا أن الأطباء طمأنوني بأن وضعها :"  مضيفاً،"المستشفى بدأت تشعر بالألم

  ".لام التي تشعر بها ستزول تدريجياًلآالصحي جيد وأن ا
  

 استمر فأصيبت المرأة بفقدان الشهية وبالتالي عدم القدرة - يقول الزوج-إلا أن الألم     

  .ا الذي أدخل إلى قسم الخداج في المستشفىعلى إرضاع مولوده
  

 فحصل معها انتفاخ في البطن - يصف الزوج-لكن شكوى الزوجة من الألم تضاعفت    

 وقام الأطباء بفتح موضع ،ما اضطرني إلى إعادتها للمستشفى حيث جرى تصويرها شعاعياًم

فنه داخل البطن مسببه العملية مرة ثانية ليتضح وجود كمية من الشاش والصديد الناجم عن تع

  .مضاعفات

 محملاً المستشفى ،"الحالة كانت لتسوء لو لم تجر العملية الثانية:" وأضاف الزوج أن    

  .مسؤولية ما حصل

                                           
 .١٩٤٨مقال بمجلة القانون والاقتصاد،  ،٢٨٦ص،  مسؤولية الأطباء،محمود مصطفى. د: انظر )١(
  .١٩٥ ، مسؤولية الأطباء،الزينيمحمود محمد  )٢(
 .٥١١، حكام الجراحةأ الشنقيطي،) ٣(
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 ١٤٢

من الممكن :"  ويقول،"بالخطأ الطبي غير المقصود"  يقر مدير المستشفى ،من جهته    

 لا تكمن في نسيان الشاش في بطن  إن الأهمية،" ولكنه يضيف مستدركاً،"حدوثه في أي مستشفى

  ".وأكد  بأنه قد تم تشكيل لجنة لبحث الحالة وتوضيحها علمياً ".المريضة بل في اكتشافه

ل الممرض المسؤول عن عملية عد اختصاصي النسائية والتوليد في المستشفى الذي حم

 بإشرافه من قبل أجريت" أوضح أن العمليةو ،الشاشات التي تحتاجها العملية مسؤولية ما حصل

 هو ،" مؤكداً أن ما حدث،"طبيب مقيم تتيح له التعليمات الطبية إجراء عمليات التوليد القيصرية

  . )١(خطأ طبي يمكن حصوله في أي مستشفى

  

    .ير في اعطاء كمية المخدر المطلوب التقص– ثانياً

رت الرجل تخدر خد:  فيقال، ومعناه الكسل والفتور،مأخوذ من الخدر:التخدير في اللغة

  .)٢(أي فترت
  

علم هدفه معرفة وتطبيق الوسائط التي من :" فهو: وأما في الاصطلاح الطبي الحديث 

  .)٣("شأنها أن تحدث عند المريض زوال حس جزئي أو تام بقصد إجراء تدخل جراحي

أو  ،ت طيارةن المواد المخدرة التي يتم بواسطتها تخدير المريض سواء كا:فالمراد بالوسائط

  . أو جامدة،سائلة

الإشارة إلى نوعي التخدير وهما التخدير " زوال حس جزئي أو تام:" والمراد بعبارة

   .العام والموضعي

 وهو العمل ، بيان سبب التخدير وموجبه،"بقصد إجراء تدخل جراحي:" والمراد بعبارة

 أن يؤدي راحـ حتى يتسنى للطبيب الج،الجراحي الذي يتطلب سكون المريض وعدم حركته

  . )٤(ة من الشخص المريض وممهمته على الوجه المطلوب دون حدوث أي مقا

 وهذه النسبة ،يحتاج المريض لتخديره في الجراحة الطبية إلى نسبة معينة من المخدر

تختلف من حيث القدر والكمية حسب اختلاف نوعية الجراحة المطلوبة من حيث سطحيتها 

 ، سطحي جداًتخدير الطبيب في قلع السن وشق الخراج إلى فعلى سبيل المثال يحتاج.وعمقها

بينما يحتاج في الجراحة التي تجرى داخل الحفرة البطنية كالقرحة واستئصال الزائدة إلى تخدير 

                                           
 ١٣٣٠٣ العدد ،٢٠ ٠٧ آذار ٥ الموافق ـ،ه١٤٢٨ – صفر -١٥ –الاثنين  –  الأردنيةالرأي صحيفة) ١(

  . الاردن ، عمان–السنة السادسة والثلاثون 
 .٣/١٧٠،١٧١ ، تاج العروس،الزبيديالمرتضى  ،٤/٢٣٠،٢٣٤ ، لسان العرب، ابن منظور)٢(
  .٧ ، التخدير الموضعي في جراحة الفم والأسنان،شفيق الأيوبي. د: انظر) ٣(
  .٢٦٨،أحكام الجراحة، الشنقيطي )٤(
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 ١٤٣

 نتيجة العمل الجراحي، ومنع حدوث انقباضها الانعكاسي ، وذلك لإزالة مقوية العضلات،أعمق

لتخدير يحتاج إليها لمنع حدوث استجابة انعكاسية في  وجود مستويات مختلفة من افضلاً عن

  . )١(النواحي المختلفة

وقد اعتنت المصادر التي تكلمت عن التخدير في الجراحة الطبية ببيان النسب وتحديد 

 ويعتبر هذا التحديد الذي درج أهل الخبرة والمعرفة على اعتباره مرجعاً ،قدرها حسب الحاجة

 خاصة وأن المواد ،له العدول عنه على وجه المخاطرة والتجربةللطبيب المخدر ولا يجوز 

 ولذلك يقول بعض المختصين في التخدير الجراحي عند بيانه لمهمة ،المخدرة تعتبر مواداً سامةً

 وتذكر بأنك عندما تقوم بعملية تخدير فإنك تقرر أن ،إن كل المخدرات مواد سامة:" التخدير

  .)٢(..." أعط أقل كمية ممكنة لا أن تقتله لذلك،تسمم شخصاً

 فمن الثابت أن ،ل الأشخاص للمواد المخدرة الموضعيةأما درجة تحم:" ويقول غيره

 وهذا التحسس من المخدرات ، بينما لا يتحملها آخرون،أغلب الأشخاص يتحملونها بسهولة تامة

جب أن لا تستعمل الموضوعية له محاذيره الخطرة التي قد تكون مميتة في بعض الحالات لذلك ي

  . )٣(.." بل يجب التأكد من درجة تحسس المرضى منها قبل حقنها،هذه الأدوية السامة اعتباطاً

 إضافة إلى أشخاص ،الذي يقوم بالعمل الجراحي تستلزم الجراحة وجود الطبيب الجراح

 وهم الممرض ،آخرين يقومون بمساعدته بأداء مهام أخرى لها صلة وثيقة بعمله الجراحي

  .)٤( والممرضون أو الممرضات،أخصائي التخدير

 ولا يعتبر ،والطبيب الجراح هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن العمل الجراحي

أخصائياً له حق إجراء الجراحة الطبية وتحمل مسؤولياتها إلا بعد أن يمضي سنوات معينة في 

 ثم سنتين ،ها بعد دراسته الطبية حيث يمضي سنة كاملة يتدرب في،حقل التعليم الطبي والتطبيق

 ويعد بعد ،أو ثلاث طبيباً مقيماً بقسم الجراحة في المستشفى يحصل أثناءها على دبلوم التخصص

ذلك أخصائياً جراحياً لكن ليس له الحق في القيام بالعمل الجراحي وحده إلا بعد مدة أخرى 

  .)٥(عة في العرف الطبييقضيها تحت إشراف أحد الجراحين القدامى حسب العادة المتب
  

 ويتم ،وأما الممرض أخصائي التخدير فإنه يعتبر عضواً من أعضاء الفريق الجراحي

 حيث يقوم بدراسة علم التخدير والإنعاش الذي يعتبر من ،تأهيله لذلك عن طريق التعليم الطبي

                                           
  .٣٧، التخدير، روجر برايس سميث،رغوردون أوستل) ١(
 .٧، التخدير، روجر برايس سميث ، غوردون أوستلر)٢(
  .١٣٧ ص، التخدير الموضعي،شفيق الأيوبي.  د)٣(
 .٥/٩٨٣ ، الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء)٤(
 .١٤٣، ١٤٢ ص، السلوك المهني للأطباء،التكريتي) ٥(
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 ١٤٤

بل إجراء  فيقوم بفحص المريض ق،فروع التعليم الطبي في الكليات والمعاهد الطبية حالياً

الجراحة وتخديره ليتعرف من خلال ذلك على حالة المريض الصحية ومدى كفاءة الجهاز 

 ليستطيع بعد ذلك أن يحدد نوعية المخدر وكميته التي ، وحساسيته تجاه المواد المخدرة،التنفسي

 وامتناعه من تخديره ، وله الحق في إبداء رأيه عن عدم صلاحية المريض،سيعطيها للمريض

  .)١(ء على ذلكبنا
   

وتستمر رعاية الممرض أخصائي التخدير لمريضه لمدة أربع وعشرين ساعة على 

 بحيث يمكن تلافي أي مضاعفات قد تحدث للمريض بعد إجراء ،الأقل بعد إجراء الجراحة

  .)٢(الجراحة
  

وإذا قام بتخدير المريض فإنه يتحمل المسؤولية عن مراقبته وملاحظة حركات التنفس 

 ويتخذ الحيطة اللازمة دون حصول أي تغير يضر بالمريض ويعرض حياته ،ضغط الدموقياس 

 فيمنع لسان المريض من الاندفاع للخلف لئلا يختنق فيموت ويتخذ الاستعدادات الكافية ،للهلاك

للحيلولة دون الهبوط المفاجئ في ضغط الدم عند المريض وفي حالة توقف عمل القلب يقوم 

  .)٣( أو من خلال الحجاب الحاجز،ارجيبتدليكه عن طريق خ
  

 ،وبعد أن تنتهي الجراحة الطبية تبدأ مرحلة أخرى لعمل الممرض أخصائي التخدير

  .  وإعادته إلى حالته الطبيعية،وهي إفاقة المريض

  

  :المسؤولية عن التخدير

أما  .الممرض أخصائي التخديري هذه المرحلة بالطبيب الجراح، وتتعلق المسؤولية ف

 لأنه لا يجوز له أن يعهد ،طبيب الجراح فإنه يتحمل المسؤولية عن أهلية الشخص المخدرال

بمهمة التخدير إلى أي شخص لا تتوفر فيه الأهلية المعتبرة للقيام بمهمة التخدير على ما جرت 

ومتى أخل بهذا الواجب وعهد بهذه المهمة إلى من لا تتوفر فيه الأهلية  عليه الأعراف الطبية

وكذلك يتحمل المسؤولية في موضع آخر من هذه .ه يتحمل حينئذٍ المسؤولية من جهة السببيةفإن

 بناء على نتائج ،المرحلة وذلك في حالة عدوله عن قرار المخدر بعدم صلاحية المريض للتخدير

 ،يره أخصائي التخدير لهحذفإذا اجترأ على فعل الجراحة مع سبق ت. وقلبه،فحص جهاز تنفسه

وأما أخصائي التخدير فإنه يعتبر مسؤولاً . ويتحمل كامل المسؤلية،ئذٍ يعتبر مقصراًفإنه حين

                                           
 .٢٥٣، ٢٥٢ ص، للأطباء السلوك المهني، التكريتي)١(
 .٢٤هـ، ص١٤٠٥، دار المعرفة، القاهرة، ٤لعمليات الجراحية وجراحة التجميل، ط ا،محمد رفعت:  انظر )٢(
 .٢٥٤،٢٥٥ ص، السلوك المهني للأطباء، التكريتي)٣(
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 ١٤٥

 والجرعة ، والمواد المخدرة التي اختارها لتخديره،مسؤولية مباشرة عن أهلية المريض للتخدير

فأي تقصير يقع . والطريقة التي اتبعها في تخديره،التي حقنها من تلك المواد في جسم المريض

  .)١(لأضرار المترتبة على ذلك التقصيرهذه الأمور يوجب تحمله للمسؤولية عن كل امنه في 

ومن أمثلة ذلك أن يقوم بتخدير المريض دون فحص سابق يتأكد من خلاله أن المريض 

يستطيع التجاوب مع المواد المخدرة فيتبين بعد تخديره أنه مصاب بمرض في قلبه أو تنفسه 

باختياره مادة دون سبق تأكد من تجاوب المريض معها ويتضرر أو يقوم  .ونشأ عن ذلك ضرر

  .المريض بتلك المادة بسبب الحساسية المصاب بها
  

أو يقوم بحقن جرعة زائدة عن القدر المعتبر عند أهل الاختصاص فيؤدي ذلك إلى وفاة 

  . ونحو ذلك، أو حصول شلل،المريض
  

ات تلحق المريض من جراء أو يختار طريقاً للتخدير يشتمل على مخاطر ومضاعف

 كما في حالة التخدير عن طريق البزل القطني الذي يفضي إلى التهاب سحايا ،التخدير بواسطته

ففي هذه الحالات وأمثالها يعتبر المخدر مسؤولاً مسؤولية . ومضاعفاته، والنخاع الشوكي،المخ

  .  )٢(ختصاص والمعرفةكاملة عن الأضرار الناتجة عن مجاوزته للحدود المعتبرة عند أهل الا

  

  . العمليات كتعقيم الأجهزة الطبية التقصير في تحضير غرفة-ثالثاً

 ،الممرضون والممرضات مهمتهم في الجراحة تقوم على التحضير لها قبل إجرائها

 فذلك يشمل تحضير المريض ،فأما تحضيرهم للجراحة.ومساعدة الجراحين أثناء قيامهم بمهمتهم

تحضير الأدوات والآلات اللازمة أثناء العمل الجراحي حسب الجراحة  و،نفسياً وجسدياً

  . ثم الإشراف على تمريض المريض بعد انتهاء الجراحة،المطلوبة
  

 وتهيئته لتحمل مشاق الجراحة من ،أما تحضيرهم للمريض فإنه يشمل على تهدئته

  .الناحية النفسية
  

                                           
اب  سلوكيات وآد، مصطفى عبد اللطيف  هاني أحمد جمال الدين،٢٥٤ ، السلوك المهني للأطباء،التكريتي) ١(

 ونظراً لجريان العرف والعادة عند الأطباء بذلك فإنها تعتبر من الناحية ،٢٠ ،وقوانين مزاولة مهنة الطب
 ،السيوطي". العادة محكمة: " ويؤاخذ الطبيب على الإخلال بها للقاعدة الشرعية التي تقول،الشرعية ملزمة
 .  ٩٣ ، الأشباه والنظائر، ابن نجم ،٨٩ ،الأشباه والنظائر

 . ٥٠٧-٥٠٦الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية، ص : انظر) ٢(
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 ١٤٦

مرض بقياس درجة حرارة  فيقوم الم،كما يشتمل على فحصه قبل الجراحة بيوم

 ثم يقوم بتسجيل جميع المعلومات في بطاقة ، وضغط دمه، وتنفسه، ومعدل نبضه،المريض

  .المريض الخاصة

وفي هذه الحالة يتحمل مسؤولية الإخبار عن كل حالة غير طبيعية يخشى من ضررها 

  .في المستقبل
  

 كما يقوم بتفريغ مثانة ،ةثم يقوم بإعطاء المريض الأدوية الخاصة واللازمة قبل الجراح

  .)١(المريض من البول قبل إدخاله للغرفة التي ستجري فيها الجراحة
  

 على تعقيم الموضع الذي ستجري فيه الجراحة -أيضاً -ويشتمل تحضير المريض

  .)٢(وتهيئته للعمل الجراحي بحلقه مثلاً إن كان فيه شعر كما يحدث ذلك في بعض أنواع الجراحة
  

الممرض بتحضير جميع الأدوات والآلات الجراحية المطلوبة حسب نوعية ثم يقوم      

  .)٣( ويعتني بتنظيفها وتعقيمها،الجراحة
  

 فمنهم من ،وفي أثناء العمل الجراحي ينقسم الممرضون حسب المهمات المطلوبة منهم

إعادة  و، ومنهم من يقوم بتنظيفها،يقوم بمناولة الطبيب الجراح آلات الجراحة التي يحتاجها

 ومنهم من يقوم بمهمة إحضار ما ،تعقيمها بعد استعمال الطبيب الجراح لها تهيئة لاستعمالها ثانية

واريلزم من خارج غرفة الجراحة ويسمى بالممرض الد،أو الممرضة الد وتتخذ في حقه  .ارةو

الأماكن غير بعض الاحتياطات خشية أن يتسبب في تلويث الغرفة بالجراثيم نظراً لخروجه إلى 

 وتقصيره في  الممرضفمن الاخطاء التي تحدث  إهمال .)٤( ثم دخوله لغرفة الجراحة،المعقمة

منها إهماله لتنظيف  الموكولة إليه مراعاة الأمور التي ينبغي عليه مراعاتها أثناء قيامه بمهمته

يؤدي إلى حدوث  وتركه لبقايا الشاش في داخل الجوف مما ، أو إهمال تعقيمه، أو غسله،الجرح

كذلك إذا قصر الممرض في إحضار الآلات المطلوبة في . تسمم ينتهي بوفاة المريض وهلاكه

 أو قصر في تعقيمها قبل الجراحة أو أثناءها وترتب على ذلك حصول تلوث ،الوقت المحدد لها

                                           
 مقدمة ، اللحاموهديةالدجاني ، ٥٩،٦٥-٢/٥٤ ، التمريض الجراحي والباطني وفروعهما، سعاد حسين حسن)١(

 .٧٠، صفي فن التمريض
، لجراحي ما يجري في جراحة الدماغ التي تستلزم حلق الرأس أو جزء منه تمهيداً للعمل ا، من أمثلة ذلك)٢(

 . ١٨ ، الجراحة العصبية،هشام بكداش: انظر
 مقدمة في فن ،هديه اللحام ، الدجاني، ٤٠-٢/٢٩ ، التمريض الجراحي والباطني وفروعهما،سعاد حسين) ٣(

 .٧١ ص،التمريض
 .٤٥٣-٣/٤٥٢ ، الموسوعة الطبية الحديثة لمجموعة من الأطباء)٤(
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 ١٤٧

لا تختلف مسؤولية طبيب الأسنان عن . )١(، فإنه يتحمل المسؤولية عن تقصيرهفي الجرح

 فلو استعمل ، فكل خطأ يؤدي إلى ضرر يكون فيه الطبيب ضامناً،سؤولية أي جراح آخرم

  .)٢(ضطر معه إلى قلع السن كان ضامناًالطبيب آلة غير معقمة أدت إلى خراج سيء ا

  

  .   الخطأ في اعطاء الأدوية للمريض– رابعاً

تقيداً بوصفة  من واجبات الممرض أن يقوم بإعطاء المريض الأدوية الخاصة واللازمة

وعلى الطبيب أن يكتب وصفته بشكل الطبيب من حيث كميتها ووقتها وكيفية إعطائها للمريض، 

 ويحق له رفض ، وعلى الصيدلاني مسؤولية صرف الدواء المطابق للوصفة،واضح مقروء

 أو يعيد الوصفة للطبيب ، والأفضل أن يستفسر من الطبيب مباشرة،الوصفة ذات الخط المبهم

ويعد الطبيب مسؤولاً عن ،  ويبقى الخطأ في صرف الداوء على مسؤولية الصيدلاني،قبتهالمرا

 أوسقوطها إذا استعمل أدوية معروفة بهذا التأثير ولم يتحر وجود الحمل عند ،تشوه الأجنة

 كما يعد مسؤولاً عن كل تصرف يسبب سقوط الأجنة أو ،)الغرة( وعليه الضمان،المريضة

 ثم وصف دواء كان سبباً في ،إذا ثبت أن الطبيب قصر في فحص المريضوعلى ذلك ،تشوهها

 فإذا كان لم ، لأن الأساس في إعفائه أنه اجتهد وأخطأ، فإنه بلا ريب يكون ضامناً،مضاعفة الداء

 ومثله كمثل الفقيه الذي لا يعنى بدراسة ما  يعرض له من يكون ضامناً، فإنه بلا شك ،يجتهد

 إنما يعد غير أهل ، إن أخطأ،فإنه لا يعد مجتهداً يكون له ثواب الإجتهاد ويفتي فيخطئ ،مسائل

  . )٣( وإن كانت عنده القدرة على الاجتهاد، بل يعد ماجناًً،للفتيا

 حيث الأسواء فتلك ..حالة رضيع منها والأخطاء في اعطاء الأدوية كثيرة ومتكررة 

لم استطع رؤية طفلي يتألم "عادية  يقول والده بكل أسى بان الأمر لم يكن سوى حمى أطفال

جرعة زائدة بدل أن تخفض  فأخذته إلى قسم الاستعجالي و ما كان للممرضة إلا أن أعطته

  . )٤(حرارته أخفضت أنفاسه إلى الأبد

 وفي ذلك يرى صاحب ،اء الضمان في حال الخطأ في وصف الدواءـد بين الفقهـوق

طب فتولد الهلاك من دوائه بقول عدلين يلزمه ان غير عارف بالـأن من ك: الفتاوى الكبرى

ن تطبب ولم يعرف الطب ـم:" - ى االله عليه وسلمـصل –الضمان استدلالاً بحديث رسول االله 

                                           
 .٢٦١ ،ء  السلوك المهني للأطبا،التكريتي : ر انظ)١(
 .٤٤،الجماسي، المرشد الفقهي) ٢(
   ٣٤٩ ،  الجريمة، محمد أبو زهرة )٣(
)٤ (-http://aljazeeratalk.net/upload/٦/١١٦٣٨٧٧١٨٠.jpg 
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 ١٤٨

 بل الطبيب الذي أخطأ ، وليس المقصود بهذا من يجهل الطب جهلاً تاماً فحسب،)١("فهو ضامن

ؤدي إلى ضرر لذي يصف دواء ويلى الطبيب ا وعلى هذا يترتب الضمان ع،في وصف الداوء

  . )٢(المريض

  

  .    الخطأ اثناء التصوير بالأشعة– خامساً

 يكمن ،تعتبر الأشعة السينية من أخطر الوسائل المستخدمة في مهمة الفحص الطبي

فأما خطر المواد . والطريقة المتبعة للتصوير بها،خطرها فيما تشتمل عليه من المواد المشعة

 حيث دلت الدراسات المختصة بعلم الإشعاع على أن المواد ،مور الثابتة علمياًالمشعة فهو من الأ

فقد ثبت طبياً أن .المشعة تعتبر من أخطر المواد التي يتضرر جسم الإنسان بتعرضه لها

التعرض لمقدار أربعمائة وخمسين وحدة من الإشعاع الموجودة في أشعة رونتجن يعتبر حداً 

 الذي ينتهي بصاحبه إلى الموت ،متعرض لها بمرض الإشعاع الشديدكافياً في إصابة الشخص ال

  .)٣(بعد ظهور الأعراض والمضاعفات المؤلمة

ونظراً لما تشتمل عليه هذه الأشعة من خطر عظيم نجد المختصين في علم الإشعاع 

 وعدم التعرض للتصوير بهذه الأشعة ،كثيراً ما ينصحون بضرورة أخذ الحيطة والحذر اللازم

:" يقول أحد الأساتذة المختصين لعلم الفيزياء النووية. عند وجود الضرورة الداعية إلى ذلكإلا

 ولكنها أخطر بكثير على ،الأشعة السينية خطرة بالنسبة للجزء المعرض لها من جلد الإنسان

 وليس من الضرورة أن تسلط الأشعة على ، وعلى الغدد الجنسية، وعلى النخاع الشوكي،الجلد

 إذ أن كل صورة بالأشعة تؤخذ لأي عضو في الجسم تؤثر ، الجنسية لتشكل الخطر عليهاالغدد

  .)٤(..."بشكل غير مباشر على الغدد الجنسية

مع ما للإشعاع من :"  المترجمة في علم الإشعاع الطبي ما يليالبحوثوورد في بعض 

 فكما أنه يمكننا ،و حدين لأنه سلاح ذ،ستخدامات مفيدة ينبغي علينا التعامل معه بحذر وحيطةا

 لذا يجب ، وعلى سلالتنا من بعد، فإن له مضاراً صحية علينا،من تشخيص المرض علاجه

                                           
  .٧٤٨٤ رقم، ٤/٢٣٦ ، كتاب الطب ، المستدرك على الصحيحين ،الحاكم  )١(
  .٤٢٠ ص،٤١٨ ص،٢ ج،ميت للهي، الفتاوى الفقهية الكبرى )٢(
 .١١٦٣/ ٦ ، الموسوعة الطبية،مجموعة من الأطباء : نظرا) ٣(
 .٢٣٦ ،٢٣٥، الأشعة السينية وبعض تطبيقاتها،محمود نصر الدين: انظر) ٤(
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 ١٤٩

 وبتقليل الجرع الإشعاعية إلى ،أن لا تتعرض للإشعاع دون فوائد راجحة:" الأخذ بالقاعدة القائلة

  .)١("أقل ما يمكن عملياً

 بل إنه يتعداها إلى ،ى الغدد الجنسيةولا يقتصر ضرر الأشعة على تأثيرها السيء عل

 وتشير بعض المصادر الطبية المختصة ، والنخاع الشوكي،بقية أعضاء الجسم الأخرى كالجلد

  .)٢(إلى أنها قد تتسبب في الإصابة بالسرطان
  

 الطريقة المتبعة في التصوير بالأشعة فهو ينحصر في تصوير بعض  منوأما الضرر

  .)٣(رها الحقن بمادة تعين على وضوح الصورة المطلوبة التي يستلزم ظهو،الأمراض

 وعن طريق فتحة الشرج في بعض الحالات ،وهذه المادة يتم حقنها عن طريق الوريد

 فيصاب ، فينشأ عنها في بعض الأحيان حدوث صدمة،على حسب الموضع الذي يراد تصويره

دم خاصة في المرضى من  والدوخة وقد تؤدي إلى هبوط ضغط ال، والقيء،المريض بالغثيان

  . )٤(كبار السن
  

فقد أجرت  .وهنا تبرز مسألة مهمة وهي التصوير بالأشعة لامرأة حامل دون أن تعلم

بأن هذه الحالة لم تحدث  :تمريض في المستشفى الإسلامي وقالالباحثة مقابلة مع رئيس قسم ال

 نتيجة حادث ما وتكون عندهم في المستشفى وقد تحدث في حالة ما كأن تحظر إلى المستشفى

فاقدة للوعي وعندها يشخص الطبيب الحالة فإن كانت بحاجة إلى صورة أشعة فإنه يأمر بذلك 

والممرض ما عليه إلا أن ينفذ بما يمليه عليه الطبيب وفي هذه الحالة يتم  تصوير الأم الحامل 

  .)٥( له قد يحدث عليه من خطر التشوه الذيخيفلإنقاذ حياتها ولا يأبه للجنين حتى وإن 

ونظراً لوجود هذه الأضرار المترتبة على التصوير بالأشعة فإن الأصل يقتضي عدم 

إن تقديم أرجح "..  إلا إذا وجدت الحاجة الداعية إلى ذلك كما في هذه المسألة،جواز التصوير بها

  وإن تقديم، وإن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن،المصالح فأرجحها محمود حسن

                                           
 ربيع الثاني عام - شهر ربيع الأول٤٥ الأشعة في التشخيص والعلاج مقال في المجلة الطبية السعودية عدد )١(

 وأشار إلى خطر التصوير بالأشعة الدكتور راجي عباس ، مترجم عن بعض المصادر الأجنبيةـ،ه١٤٠٥
 .٢٣٨ ص ،السلوك المهني للأطباء: التكريتي في كتابه

 .٧٨/ ١ ، الموسوعة الطبية،مجموعة من الأطباء : انظر) ٢(
 .١/٧٨المصدر السابق،  )٣(
 .١٣٦/ ٣ ، تكنولوجيا وأوضاع التصوير بالأشعة ،نبيل خطار: انظر) ٤(
رئيس قسم التمريض في المستشفى الإسلامي  يوم : جريت مع سلمان سلامة الحمود   المساعيد  المقابلة أُ)٥(

  الساعة الثالثة عصرا،٢٠٠٦/ ١١/ ٢٠الاثنين 
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 ١٥٠

 وإن درء المفاسد الراجحة على ،المصالح الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

   .)١(..." واتفق الحكماء على ذلك وكذلك الشرائع،المصالح المرجوحة محمود حسن

وبناء على ذلك فإنه ينبغي على الطبيب أن يتولى النظر في مفسدة تعريض المريض 

 فيقدم على إحالته إلى التصوير بالأشعة أو ،م يقارن بينهماللأشعة ومفسدة المرض المشتكى منه ث

  .يحجم

ولا شك في أن كثيراً من الأمراض الجراحية التي جرت عادة الأطباء بإحالة المصابين 

 فعلى سبيل المثال مرض القرحة ،بها إلى التصوير بالأشعة قد توفرت فيها الحاجة الداعية

الأمراض وأمثالها كل هذه . وأمراض الكبد والمرارة،  أو مرض القولون الجراحية،المعدية

 ،وإذا ثبت القول بجواز التصوير بالأشعة عند الحاجة. فيها الحاجة الداعية إلى تصويرهاتوفرت

ما :" فإنه ينبغي على المختص بمهمة التصوير أن يتقيد بقدر الحاجة للقاعدة الشرعية التي تقول

   .)٢("أبيح للضرورة يقدر بقدرها

  تصويره ثم فإنه يحرم عليه الزيادة في قدر الجرعة المسلطة على الموضع المرادومن

 لأن القدر الزائد عن الحاجة ،وينبغي عليه أن يقتصر على القدر المعتبر عند أهل الاختصاص

  .)٣(باق على حكم الأصل الموجب لحرمته

لى الأطباء الجاهلين تجتمع دلالة النقل والعقل على إيجاب الضمان عوبهذا كله أرى بأنه 

 إلا ، التي تقدمت وإن كانت في ظاهرها مختصة بالأطباء- رحمهم االله تعالى-وعبارات العلماء

 والمصور بالأشعة ،أنها تعتبر أصلاً نلحق به كل من كان في حكمهم كالمساعدين من المخدر

اب الضمان عليهم  فكل هؤلاء ينزلون منزلة الأطباء في إيج،ونحوهم...  والممرضين،والمناظير

 لاتحاد ، ونظرياًعلمياً أو ،إذا أقدموا على فعل أي مهمة وهم جاهلون بها علمياً أو نظرياً

 وهو إقدام الجميع على أداء مهمة في ،" ومساعديهم،الأطباء" الموجب للضمان في كلتا الطائفتين

  .حال جهلهم بها

    

  

                                           
 .١/٥ ، قواعد الأحكام،ابن عبد السلام: انظر )١(
 .٨٦ ص ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم ،٨٤ ص، الأشباه والنظائر، السيوطي)٢(
 ٥٢٢ ، أحكام الجراحة ، الشنقيطي )٣(
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 ١٥١

  المطلب الثالث

   بين الفقه والقانونبية الط على الأخطاءةالعقوبات المترتب
  

  :  ويشتمل هذا المطلب على فرعين 

  العقوبة في الفقه الإسلامي   : الفرع الأول 

  العقوبة في القانون: الفرع الثاني 

  

  الفرع الأول

  العقوبة في الفقه الإسلامي

  القصاص  : أولا 

منه فجرحه مثل جرحه القود وقد اقَص المير فلانا من فلان إذا اقْتَص له : القِصاص لغة

  . )١(أو قتله قودا

د ولعله إنما سمي بذلك لأن المقتص منه في الغالب والقَ: القصاص: وفي الاصطلاح 

  .                            )٢( أو بيده إلى القتل فسمي القتل قوداً لذلك،يقاد بشيء يربط فيه

تل ويستوي لتوقيع هذه العقوبة  المماثلة أي مجازاة الجاني بمثل فعله وهو الق:القصاص

 أو غير مسبوق بشيء من ذلك كما يستوي أن ، أو ترصد،أن يكون القتل مسبوقاً بإصرار

 فالعقوبة على القتل العمد هي القصاص في كل ،يصحب القتل جريمة أخرى أولا يصحبه شيء

الة هي القتل  أي عندما يقترن القتل بسرقة فالعقوبة في هذه الح،حال إلا في حالة الحرابة

 ولكن العقوبة لا تقع على الجاني باعتباره قاتلاً متعمداً بل باعتباره محارباً أي قاطع ،والصلب

  .)٣(طريق

 فيعتبر ،تجب عقوبة القصاص بارتكاب جريمة القتل العمد في الشريعة الإسلامية 

 وهي ،واحدة وذلك في حالة ،القصاص أثراً من الآثار المترتبة على ثبوت موجب المسؤولية

 أو إتلاف شيء من ،  فإذا ثبت أن الطبيب كان قاصداً لقتل المريض،ثبوت موجب العدوان

 وأنه اتخذ من مهمة الجراحة ستاراً على جريمته فإنه يقتص منه سواء كان الضرر ،جسده

  .)٤( وتحققت الشروط المعتبرة للقصاص،موجباً لإتلاف النفس أو الأطراف

                                           
 .١/٢٢٥ الرازي، مختار الصحاح ،)١(
 . ٦٨٣/ ٧ المغني،  ابن قدامه،)٢(
 ١١٤ ، التشريع الجنائي  عبد القادر عوده،)٣(
 .٢/٤٣٨ ، الدر المختار،الحصكفي )٤(
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 ١٥٢

 في مختصره عند بيانه للصور الموجبة ،)١(اق المالكيقال الشيخ خليل بن إسح

  .)٢("كطبيب زاد عمداً:" للقصاص

المراد من باشر القصاص من ": كطبيب" قوله :  في شرحه،)٣(قال الشيخ أحمد الدردير

  .)٤("فيقتص منه بقدر ما زاد" عمداً" ،على المساحة المطلوبة" زاد" ،الجاني

 ولا يشكل على هذا ورود العبارة ا التفت إلى قصده،صف الطبيب، وإنمفلم يلتفت إلى و

 لأنه في حكم الطبيب المداوي فكل منهما قائم بمهمة ،في حق الطبيب الذي يقوم على القصاص

 على ،)٥( ولذلك نص الشيح محمد الدسوقي،مأذون فيها شرعاً واختلاف الحالين لا تأثير له

إنما لم يقتص من :" عتداء وذلك بقوله إذا قصد الا،وجوب القصاص على الطبيب المداوي

 وأما لو قصد ، أو رجا ذلك، وإنما قصد نفع العليل،الجاهل لأن الفرض أنه لم يقصد ضرراً

  .)٦("ضرره فإنه يقتص منه

عتداء بالجراحة ص من الطبيب أو الممرض القاصد للافدل هذا على مشروعية القصا

  .عموماًًً في النفس والأطراف

 يتفق مع الأصل الشرعي الذي - رحمهم االله-ي نص عليه هؤلاء الفقهاءوهذا الحكم الذ

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي { :قال تعالى. ه نصوص الكتاب العزيزدلت علي

ي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِالْمعروفِ الْقَتْلَى الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والأُنثَى بِالأُنثَى فَمن عفِ

دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبن رتَخْفِيفٌ م انٍ ذَلِكسهِ بِإِحاء إِلَيأَدوأَلِيم ذَابع فَلَه سورة  (} ذَلِك

                    ).١٧٨: البقرة

 سورة (}الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونولَكُم فِي {: وقال سبحانه وتعالى

  .)١٧٩: البقرة

                                           
 ، مشارك في علوم العربية،هو الشيخ خليل بن اسحاق بن موسى بن شعيب المعروف بالجندي فقيه )١(

 وله ، من الهجرة٧٦٧ سنة ، توفي رحمه االله تعالى بمكة المكرمة، والجدل، والأصول، والفرائض،يثوالحد
 عمر ،معجم المؤلفين. الحاجب شرح ابن ، مناسك الحج،المختصر في فروع الفقه المالكي: مصنفات منها

 .١١٤ ،٤/١١٣ كحالة،
 ـه١٤١٥ دار الهجرة، دار الفكر، بيروت،م خليل في فقه اما مختصر، بن اسحق بن موسى المالكي خليل) ٢(

،٣١٧. 
 ، من الهجرة،)١١٢٧( ولد بمصر سنة، هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الشهير بالدردير)٣(

 فتح القدير في أحاديث البشير ،أقرب المسالك:  ومن مؤلفاته،ه١٢٠١وتولى الإفتاء فيها وتوفي فيها سنة 
 .٢/٦٧ عمر كحالة،معجم المؤلفين. شابهات القرآن ورسالة في مت،النذير

 .٤/٢٩٥ ،شرح الدردير، الدردير )٤(
 هو الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي عالم  مشارك في الفقه والكلام والنحو والبلاغة )٥(

 وله ،من الهجرة١٢٣٠ وتوفي بالقاهرة سنة ، بدسوق من قرى مصر- رحمه االله- ولد،والمنطق وغيرها
 حاشية على شرح سعد الدين التفتازاني على ،حاشية على شرح الدردير لمختصر خليل: مصنفات منها

 ٨/٢٩٢، عمر كحالة،معجم المؤلفين.  حاشية على مغني اللبيب في النحو،التلخيص في البلاغة
 .٤/٢٩٥ ،حاشية الدسوقي،الدسوقي  )٦(
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 ١٥٣

وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنفَ  {:وقال سبحانه وتعالى

و نبِالس نالسبِالأُذُنِ و الأُذُنبِالأَنفِ و ن لَّممو ةٌ لَّهكَفَّار وقَ بِهِ فَهدن تَصفَم اصقِص وحرالْج

  .)٤٥: المائدةسورة  (}أُولَـئِك هم الظَّالِمونيحكُم بِما أنزلَ اللّه فَ

 ،دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب القصاص في النفس والأطراف: وجه الدلالة 

عليه  - كما ثبت عن النبي ، وقد أكدت السنة المطهرة ذلك،رهموشملت بعمومها الأطباء وغي

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا :" أنه قال -الصلاة والسلام 

  .)١("، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعةالنفس بالنفس: بإحدى ثلاث

 صلى االله -ها، فأتوا النبي جارية فكسرت ثنيتأن ابنة النضر لطمت "  :وفي الصحيح

  .)٢(" فأمر بالقصاص-  وسلمعليه

 والطبيب .دل هذان الحديثان على وجوب القصاص في النفس والأطراف: وجه الدلالة 

أو الممرض داخل في عموم دلالتها وبتعمد الطبيب للقتل والقطع للعضو بقصد الضرر خرج 

نه ظالماً معتدياً وأصبح وصفه بكونه طبيباً لا تأثير له  كوىعن كونه طبيباً أو ممرضا إل

  .لخروجه بتلك الجناية عن حدود الطب مع قصدها

وهذا الأثر قل أن يوجد عند الأطباء لما عرف عنهم من الحرص على نفع مرضاهم 

 ومن ، يعتبرون هذا الأصل فيهم- رحمهم االله تعالى- ولذلك نجد الفقهاء،وهم محل حسن الظن

  :ل بعضهم عند بيانه لعلة إسقاط القصاص عن الطبيب إذا قصرثم قا

  .)٣("والأصل عدم العداء إن ادعي عليه بذلك"

فالأصل في الأطباء أو من في حكمهم أنهم إنما يقصدون شفاء مرضاهم والإحسان 

  .)٤( وإنما المقصود من إيراد هذا الأثر هنا بيان حكمه شرعاً على فرض وجوده،إليهم

وجبوا القصاص على الطبيب أو من في حكمه كالممرض في حالات عدة والفقهاء أ

  : ومن ذلك ما يأتي،يجمعها قصد الاعتداء ووقوع الضرر

  :وجوب القصاص على طبيب يعلم أن المريض لا يحتمل الجراحة -١

إذا أقدم الطبيب على جراحة وهو يعلم من تخصصه أن الهلكة متوقعة فإنه يعد جانياً 

ومن ختنه ولي أو غيره في سن لا يحتمله فمات لزم :"  قال الشافعية،مديةويسأل عن جريمة ع

 ، لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعاً، إن علم أنه لا يحتمله لتعديه بالجراح المهلك،القصاص

                                           
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن " الى  باب قول االله تع، كتاب الديات البخاري،صحيح )١(

  .٦٤٨٤ رقم ، ٦/٢٥٢١" بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
  . ٦٤٩٩ رقم ، ٦/٢٥٢٦ ، باب السن بالسن ، كتاب الديات  البخاري،صحيح )٢(
 .٤/٢٩٥ ، حاشية الدسوقي،الدسوقي )٣(
   .٥٣٨ ،٥٣٧ ،أحكام الجراحة  الشنقيطي، )٤(
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 ١٥٤

الدية في شبه  وتجب ، فمات فلا قصاص- كأن قال له أهل الخبرة يحتمله-فإن ظن احتماله

  .)١("العمد

 فمات ، فأقدم على معالجة مريض له،الذي إن خالفه الطبيب أو الممرض إذاً فالعلم 

 حيث ،وأوجب القصاص هو العلم المشتهر طبياً أو المعتبر كأحد مستلزمات التخصص والفن

ومن الأمثلة . ولا يعذر الطبيب لأنه علم من بدهيات التخصص،ادعاء الجهل به غير مقبول

لمختص بالجراحة أن مريضه يعاني من مرض السكري إن علم الطبيب ا: الواقعية على ذلك

 أو بناء على فحص قام ، كأن أخبره مريضه بهذاوالتخثر،الذي يؤثر في قدرة الدم على التجلط 

 ، الدم وعدم استمرار النزيفتخثر عملية جراحية دون أن يقوم بما يضمن له ثم أجرى ،به له

 لعله بتحقق الموت نتيجة ،جريمة عمدية فإن الطبيب يسأل عن ،فأدى ذلك إلى موت المريض

  .                        )٢(فعله الذي لا يحتمله المريض

  :إذا فعل ما طبيعته الإتلاف أو القتل غالباً -٢

لعلاج، فالقصاص فإذا أتى الطبيب أو الممرض أفعالاً ليست علاجية عرفاً في أثناء ا

:  قال،ئماً وتركه حتى مات من السيلان سئل صاحب المحيط عمن فصد نا. واجب عند الجمهور

  .)٣("يجب القصاص

  .)٤(" فالقود، وهو يقتل غالباً، غير أنه خاط في لحمٍ حي،ومن الدواء خياطة جرحه"وورد 

  : ودون مصلحة معتبرة،المعالجة بلا إذن أو بإكراه بغير حق -٣

إن كان  ف، نظرت إن كان بإذنه أم لا،إن خيط في لحم حي:" ورد في تكملة المجموع

  .)٥("بغير إذنه أو أكره على ذلك وجب القود على الجارح والذي خاط الجرح لأنهما قاتلان

 ، لشبهة الإصلاح في السلطان،لا قصاص على السلطان والأب والجد:" نهوورد إ

  .)٦("والبعضية في الأب والجد

 مكرهاً فالقطع وسرايته مضمون - أي السلعة–وإن قطعها : "وجاء في المغني

          .)٧(" لأن هذه الجراحة تؤدي إلى التلف، سواء كان القاطع إماماً أو غيره،القصاصب

                         

                                           
 .٢٠٤ ،٤/٢٠٣ ، مغني المحتاج،الشربيني: انظر )١(
 ٥٥٤ ، للطبيبالجناية العمد،محمود يسري : انظر  )٢(
 .٢/٢٩٦ ، الدر المختار،الحصكفي) ٣(
 .٧/٢٧٧ ، نهاية المحتاج، الرملي)٤(
 .٢٩٣/ ٢ ، مغني المحتاج، الشربيني)٥(
 .٢٠١ ،٤/٢٠٠ ، مغني المحتاج، الشربيني)٦(
 .٩/١٥٠ ،المغني ،ابن قدامة  )٧(
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 ١٥٥

  :تعمد الاعتداء والضرر -٤

 إذا تعمد الطبيب والممرض الضرر خرج من كونه طبيباً أو ،وهذا لا خلاف عليه

اية على الأعضاء البشرية  وهذا ما تندرج تحته الجن،ممرضا إلى كونه متعدياً بغير حق

واقتص من طبيب أو ممرض يباشر القصاص زاد على المساحة ." المستأصلة بالجراحة الطبية

  .)١(" فيقتص منه بقدر ما زاد،المطلوبة عداًً

كما نص الفقهاء على وجوب القصاص على الطبيب والممرض المعالج إذا قصد 

 وإنما قصد ، لأن الفرض أنه لم يقصد ضرراًإنما لم يقتص من الجاهل:" ،الاعتداء على مريضه

  .)٢(" وأما لو قصد فإنه يقتص منه،نفع العليل أو رجا ذلك

وقد أشار بعض الباحثين المعاصرين إشارات موجزة حول الجناية العمد للطبيب أو من 

ة ونظراً لكون هذه الحالة بالنسب:"...  ومن ذلك،يساعده من الممرضين وما يترتب عليها من آثار

 إلا أن الأحكام في الفقه الإسلامي ،للأطباء حالة شاذة ونادرة فإن تطبيق هذه العقوبة نادر أيضاً

فاليوم نسمع . وهذا من كمال الشريعة الربانية وشمولها،موجودة حتى مع افتراض هذه الندرة

 أجر  منها حالات القتل لقاء،ونقرأ في وسائل الإعلام بعضاً من الأفعال الشاذة المعاصرة 

 وحالات قتل الأشخاص بطرق ملتوية للحصول على ،باستعمال أدوية قاتلة تحت زعم المداواة

 أو قتل الشفقة لمن يستحيل ، وحالات ما يسمونه القتل الرحيم،تعويضات من شركات التأمين

 كما ،وتطبق عقوبة القصاص على الطبيب إذا ثبت سوء نيته وقصده الإضرار بالمريض.شفاؤه

 أو كما لو قام الطبيب بقطع ،ليه مرضاً معدياً يؤدي إلى هلاكه كمرض فقدان المناعةلو نقل إ

كلية المريض أثناء العملية وبعد العملية وبعد تخديره لزرعها لشخص آخر بدون علم المريض 

  .)٣("وبدون موافقته

الممرض  ي المعاصي التي يرتكبها الطبيب ووه: معاصي الحدود:" وقال باحث آخر

  : ومن الأمثلة عليها،جب حدوداً شرعيةوتستو

 فإنه ، أو غير ذلك، مثل سرقة الكلى أو وحدة دم،إذا سرق أي شيء من المريض: حد السرقة -

 وقد يضاف إلى هذا الفعل ،يكون على الأقل قد ارتكب جريمة من جرائم الحدود وهي السرقة

  .)٤("جرائم الجرح العمد ويترتب القصاص

                                           
 .٢/٣٨٨ ، الشرح الصغير، الدردير)١(
 .٤/٣٥٥ ،حاشية الدسوقي، الدسوقي )٢(
  .٣٠٦ ،٣٠٥ ص، مسؤولية الطبيب المهنية، المستشار عبد االله الغامدي)٣(
  .٥٩ ،٥٨ ص، مسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة الإسلامية، أسامه التايه)٤(
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 ١٥٦

 ،صاص أثراً من الآثار المترتبة على ثبوت موجب المسؤوليةيعتبر الق" يضا أوقيل 

قتل ، فإذا ثبت أن الطبيب كان قاصداً  وهي ثبوت موجب العدوان،وذلك في حالة واحدة

 فإنه ، وأنه اتخذ من مهمة الجراحة ستاراً على جريمته، أو إتلاف شيء من جسده،المريض

 وتحققت الشروط المعتبرة ،و الأطرافيقتص منه سواء كان الضرر موجباً لإتلاف النفس أ

  .  )١("للقصاص

هل يندفع القصاص عن الممرض لشبهة الإذن من المريض إن كان : مسألة هامة 

  المريض هو الآمر للممرض والآذن له ؟

 ولكن اختلف الفقهاء في هذا على ،لا شك في حرمة هذا القتل على الممرض: الجواب 

  : بيانها كالتالي،أقوال ثلاثة

 والدية تورث ، لأن القصاص سقط بشبهة الإذن،سقوط القصاص والدية: لقول الأولا

فقد جاء في بدائع . وإنما تجب الكفارة، وقد أسقطها بإذنه بالقتل، فهي حق له،عن الآذن

وعلى هذا يخرج ما إذا قال الرجل لآخر اقتلني فقتله أنه لا قصاص عليه عند :" الصنائع

 لأن الأمر وإن لم يصح حقيقة ،مكنت في هذه العصمة شبهة العدم لأنه ت،أصحابنا الثلاثة

 وإذا لم يجب القصاص فهل تجب ، والشبهة في هذا الباب لها حكم الحقيقة،فصيغته تورث شبهة

  .الدية؟ 

  .)٢( "، وفي رواية لا تجب،في رواية تجب: فيها روايتان عن أبي حنيفة

اقتلني فقتله فهدر لا : تار رشيد لآخرولو قال حر مكلف مخ:" وجاء في تحفة المحتاج

 أي لأنها بدل عن القود ، ولأن الأصح أن الدية تثبت للموروث ابتداء، ولا دية للآذن،قود فيه

 وفي قول تجب دية بناءاً على ، نعم تجب الكفارة ويعزر،البدل عن نفسه كما علم مما مر

  .)٣("الضعيف أنها تثبت للورثة ابتداءاً

 لأن القصاص منع ، وتلزم الدية في مال القاتل،ن القصاص يسقطأ: القول الثاني

ولو قال إن قتلتني ." ( فالعصمة قائمة ولا يسقطها الإذن، ولم تمنع الشبهة الدية،بالشبهة

فمن قال لرجل اقتلني ولك ألف درهم فقتله لا قود عليه ويضرب مائة ويحبس عاماً )... أبرأتك

  .)٤("نه يقتل بهإوقيل . ي ماله وهو الأظهروقيل يغرم الدية ف.. ولا جعل له

                                           
  .٥٣٥ ص،الجراحة الطبية أحكام ،محمد الشنقيطي:  انظر)١(
 .٥٤٧/ ٦ ، الدر المختار، الحصكفي،٢٣٦/ ٧ ، بدائع الصنائع،الكاساني )٢(
 ، النووي،٧/٢٦١، نهاية المحتاج، الرملي،٨/٨/٤٨٨ ، تحفة المحتاج شرح المنهاج،ميت ابن حجر الهي)٣(

 .٤/٥٠ ، مغني المحتاج، الشربيني،٩/١٣٧روضة الطالبين
 .٢٣٥/ ٦ ،يل مواهب الجل،الحطاب) ٤(
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 ١٥٧

 لأن المجني عليه أسقط القصاص وهو حق ،القصاص لا يسقط مطلقاً: القول الثالث

 وليس للجاني ، فإن القصاص فيهما حق للمجني عليه، بخلاف الإذن بالجرح والقطع،لغيره لا له

جاء في شرح مختصر . ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،عذر بفعل هذه المعصية

 لأن الحق ،ولو قال المقتول للقاتل إن قتلتني أبرأتك ففعل فإن القاتل لا يبرأ بذلك ويقتل له:" خليل

   .)١(" لأنه عفا عن شيء لم يجب له، وكذلك لو قال له اقتلني ابتداء،بعد الموت انتقل للوارث

ه أنه لا قصاص عليه عند  فقتل،اقتلني: إذا قال الرجل لآخر:" وجاء في بدائع الصنائع

 ،ووجه قوله أن الآمر بالقتل لم يقدح في العصمة.  وعند زفر يجب القصاص،أصحابنا الثلاثة

 ألا ترى أنه يأثم بالقول؟ فكان الأمر ملحقاً بالعدم ،لأن عصمة النفس مما لا تحتمل الإباحة بحال

 فجاز أن يؤثر الأمر  لأن عصمة الطرف تحتمل الإباحة في الجملة،بخلاف الأمر بالقطع

  .)٢("فيها
  

  .)٣("لو أمره فقال اقتلني فقتله مؤتمراً لأمره فهو أيضاً قاتل وعليه القود:" وقال ابن حزم

 مما سبق مسؤلية الطبيب ومن في حكمه من الممرضين وغيرهم عن أخطائهم وأرى

لإذن بالقتل من الطبية المتعمدة حيث يجب فيها القصاص وكذلك الأخطاء غير المتعمدة  وأن ا

 لكنها لا ترفع الإثم ولا ،المجني عليه شبهة تدرأ الحد عن الجاني والحدود تدرأ بالشبهات

 كما أن إيجاب الدية على هذا ، كما أنها لا تسقط حق الأولياء في الدية،المؤاخذة في الآخرة

ستهتار بالأرواح ولا يمنع إيجاب الدية عليه من تعزيره حسماً لباب الا.الطبيب فيه نوع ردع له

  .والاجتراء على القتل
  

على أنه إذا حصل تواطؤ بين الطبيب وأولياء المريض على قتله دون إذن المريض أو 

 فإن الطبيب ومن معه من أولياء المريض شركاء في جريمة القتل العمد التي موجبها علمه،

  .)٤(القصاص أو الدية

هم إذا ومن في حكمه من الممرضين وغيروفي هذا إجماع الفقهاء على مسؤولية الطبيب 

  . أخطأ في تمريضه أو تطبيبه

  

                                           
 ٢٣٥/ ٦، التاج والإكليل، العبدري)١(
 .٢٣٦/ ٧ ، بدائع الصنائع، الكاساني)٢(
 .٥١١/ ١٠ ، المحلى، ابن حزم )٣(
  .٤٢٦ – ٤٢٥ ،  الجناية العمد للطبيب ،محمود يسري :  انظر )٤(
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 ١٥٨

  الدية:  ثانيا 

  مصدر وديت القتيل أي أديت ديته: الدية في اللغة هي

 وأجمعوا على ،مجني عليه أو وليه بسبب جنايةالهي المال المؤدى إلى : وشرعاً 

 سورة (}...مةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ ودِيةٌ مسلَّ{ :  لقوله تعالى)١(وجوب الدية في الجملة

اسم للمال الذي يجب في الجناية على النفس أو ما دونها من أطراف  : والدية ايضا).٩٢: النساء

  .)٢(أو أعضاء 

العقوبة البدلية الأولى لعقوبة القصاص فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب : وهي

والدية  .أسباب السقوط وجبت الدية مالم يعف الجاني عنها أيضاًالامتناع أو سقط لسبب من 

 وهو عقوبة الجناية على ما ،كعقوبة لما دون النفس تكون عقوبة بدلية إذا حلت محل القصاص

والدية  . الجناية شبه عمد لا عمداً محضاًدون النفس عمداً وتكون الدية عقوبة أصلية إذا كانت

تبعية يقصد منها إذا أطلقت الدية الكاملة وهي مائة من الإبل أما ما سواء أكانت عقوبة أصلية أو 

 على أن الكثيرين يستعملون لفظ الدية فيما ،هو أقل من الدية الكاملة فيطلق عليه لفظ الأرش

 فالأول ،أرش مقدر وأرش غير مقدر: والأرش على نوعين، يجب أن يستعمل فيه لفظ الأرش

 والثاني هو ما لم يرد فيه نص وترك للقاضي ،ش اليد والرجل ما حدد الشارع مقداره كأروه

وتجب الدية بتفويت مصلحة الجنس عن الكمال  . هذا النوع من الأرش حكومةويسمىتقديره 

 أما الأرش فيجب في تفويت بعض ، الكمالعنكإتلاف اليدين في إتلافهما تفويت لمنفعة الجنس 

واحدة وأصبع واحدة ففي اليد الأرش وفي الأصبع منفعة الجنس دون بعضها الآخر كإتلاف يد 

  . )٣(الأرش

وما كَان {: لإجماع ، أما الكتاب فقوله تعالىالأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة واو

دِيؤْمِنَةٍ وةٍ مقَبر رِيرؤْمِناً خَطَئاً فَتَحن قَتَلَ ممؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وقْتُلَ مؤْمِنٍ أَن يةٌ إِلَى لِملَّمسةٌ م

أَهلِهِ إِلاَّ أَن يصدقُواْ فَإِن كَان مِن قَومٍ عدو لَّكُم وهو مؤْمِن فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ وإِن كَان مِن 

قَبر رِيرتَحلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميثَاقٌ فَدِيم منَهيبو نَكُميمٍ بنِ قَويرشَه امفَصِي جِدي ن لَّمؤْمِنَةً فَمةٍ م

اللّهِ و نةً مبنِ تَويتَتَابِعكِيماًملِيماً حع اللّه ٩٢: النساء سورة( }كَان(  .  

  .أن الآية نص صريح في وجوب الدية في القتل الخطأ: لة وجه الدلا

                                           
  .٢٨٩/ ٣ شرح منتهى الإرادات  ، البهوتي)١(
 .٤٦٨ ،فقهيةالموسوعة الطبية ال، أحمد كنعان:  انظر)٢(
 ٢٦١  التشريع الجنائي،،د القادر عودةعب: انظر) ٣(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٥٩

 من قُتل خطأً فديته مائة من : قضى-صلى االله عليه وسلم–أن النبي :" أما السنة

  .)١("الإبل

 وهو نص صريح يبين الحديث الشريف مقدار الدية وهو مائة من الابل: وجه الدلالة 

  .في وجوب الدية

ولا  .الخطأ والقتل شبه العمد في القتل وتجب الدية مع الكفارة صيام شهرين متتابعين،

 ولا يشترط الإسلام في ،ل الصبي والمجنونيشترط العقل والبلوغ في المقتول فتجب الدية في قت

 ، والأصل في القتل العمد حد القصاص،القاتل ولا المقتول فهي تجب في المسلم وغير المسلم

 ، والأفضل أن يعفو دون مقابل أو عوض،ولكن إذا حصل الصلح سقط القصاص ووجبت الدية

لمالكية إلى أن القصاص يسقط في وإذا مات القاتل أو قُتل قبل القصاص منه فقد ذهب الحنفية وا

أما الحنابلة والشافعية فقد ذهبوا إلى أنه يسقط القصاص ولا تسقط ... حقه وتسقط الدية أيضاً

  .)٢(الدية بل تجب على عاقلة القاتل وأوليائه ومن ينتسب إليهم من عشيرة ونحوها

ت بدلاً من العقوبة وإنما هي عقوبة بدلية قرر: والدية في القتل العمد ليست عقوبة أصلية

 أو سقط بسبب من ، وتحل الدية محل القصاص كلما امتنع القصاص،الأصلية وهي القصاص

 ولا ، مع مراعاة أن هناك حالات يسقط فيها القصاص، أو السقوط بصفة عامة،أسباب الامتناع

  . )٣(تحل محله الدية كحالة العفو مجاناً وكحالة موت الجاني

  

                 أحكام الدية : مسألة 

  : مقدار الدية-١

أو ألف ،تقدر دية الذكر الكاملة بمائة من الإبل على تفصيل في سن الإبل بين الفقهاء

وأما دية الأُنثى فتقدر ..  أو ما يعادلها من مال، أو اثني عشر ألف درهم من الفضة،دينار ذهباً

ة الرجل ودية المرأة إلى مجمل  ويرجع هذا التفاوت بين دي،بنصف دية الذكر باتفاق الفقهاء

  .)٤( وهو لا يعني أن المرأة أرخص من الرجل في ميزان الشرع،الأحكام المالية في الإسلام

  : الدية في الجناية على ما دون النفس-٢

ومن الأنف، اللسان، : بدن الإنسان، مثلتجب ديةٌ كاملةٌ على من قطع ما لا نظير له في 

، مثل  وفي إتلاف أحدهما نصف الدية،ن متماثلان ففيهما دية كاملةأتلف ما منه في البدن شيئا

                                           
  .٦٨١٩، رقم الحديث ٢/١٨٣مسند الإمام أحمد،  )١(
  .٥٤٣/ ٧،كشاف القناع،  البهوتي ،٤٨/ ٤، مغني المحتاج الشربيني،)٢(
 ٤٦٨ ،الموسوعة الطبية الفقهية  أحمد كنعان،:  انظر)٣(
  .٥٤٣ / ٧ كشاف القناع،لبهوتي  ا،٤٨/ ٤ مغني المحتاج الشربيني،)٤(
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 ١٦٠

 ،ومن أتلف ما منه في الإنسان عشرة أشياء ففي جميعها دية كاملةالعينين، والأذنين، واليدين، 

ومن أتلف ما في البدن من أكثر . وأصابع الرجلين،أصابع اليدين:  مثل،وفي كل منها عشر الدية

  .)١( ففي كل واحد منها نصف عشر الدية،نالأسنا:  مثل،من عشرة 

  . تجب الدية في النفس وما دونها- ٣

  .فتجب في القتل العمد العدوان ابتداء  أو بطريق البدل

كما في قتل الأصل لفرعه عمداً : فأما ابتداء ففي حالات امتناع القصاص عن القاتل

و مشاركاً فلا قصاص عليه عند الجمهور  أو كما في المسلم يقتل كافراً عمداً منفرداً أ،عدواناً

وأما بطريق البدل فعند سقوط القصاص بفوات محله أو  .ونحو ذلك من حالات وجوب الدية

كما تجب الدية كعقوبة أصلية في جناية الخطأ في النفس أو ما  . ونحو ذلك،بالعفو عنه إلى الدية

ط لوجوب الدية أن يكون المقتول ويشتر . لأن الخطأ يوجب الدية ابتداء لا القصاص،دونهما

 ، لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول، أما الإسلام فليس بشرط لوجوبها،معصوم الدم

وهذا ما نص عليه جمهور . )٢(فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلماً أو ذمياً أو مستأمناً

   .)٣(الفقهاء

  : الدية في إذهاب المعاني والمنافع-٤

 أو ،)وظائف الأعضاء( ة التي تؤدي إلى تلف بعض المعاني دية كاملة في الجنايتجب

 أو ، أو السمعإذهاب العقل، أو النطق،: ومن ذلك ،المنافع حتى وإن بقيت الأعضاء سليمة

 ، والنفس لا تبقى منتفعاً بها من ذلك الوجه،لأن فيه إتلافاً للنفس من أحد هذه الأوجه.. البصر

  .)٤(ق إتلاف النفس في مثل هذه الحالات بالإتلاف من كل وجه تعظيماً للآدميوالتشريع يلح

وعلى ما تقدم فلو جنى الطبيب أو الممرض جناية عمداً باستئصال عضو أو نحوه 

 فإن سقط القصاص لسبب يقتضيه فقد وجبت الدية ، فقد وجب القصاص،وترتب على ذلك الموت

 ، وتجب حالةً غير مؤجلة،ل الطبيب الجاني دون عاقلتهمغلظة في هذا القتل العمد وذلك في حا

ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها : كما تجب مغلظة بحسب أسنان الإبل

 ،فإن كان المجني عليه كتابياً أو مستأمناً فديته على النصف من دية المسلم على الراجح.أولادها

                                           
   .٤/٢٣٩ ،الشربيني، مغني المحتاج )١(
  .٢٥٢/ ٧ ، بدائع الصنائع، الكاساني)٢(
 ، ابن قدامة،١٩٠/ ٢، المهذب، الشيرازي،١٠٥/ ٦ ، الأم، الشافعي، ،٢٥٢/ ٧ بدائع الصنائع، الكاساني)٣(

  . ٢٨٩/ ٨ ،المغني
 .٥٤٣/ ٧، البهوتي ، كشاف القناع،٤٨/ ٤، المحتاج مغني ،٧/٢٤١، بدائع الصنائع  الكاساني،)٤(
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 ١٦١

 ، والزيدية،ولا خلاف بين الأئمة الأربعة.ملتهاوإن كانت امرأة فعلى النصف من دية بني 

  .)١( أن دية جناية العمد على الأطراف يتحملها الجاني،والإمامية

  :واستدلوا بما يأتي

 ولا ، لا يجني والد على ولده،لا يجني جان إلا على نفسه :" - صلى االله عليه وسلم -قوله  -١

  .)٢("مولود على والده

 ، وإنما يؤاخذ كل امرئ بما كسبت يداه، يؤاخذ بجريرة غيرهأن الإنسان لا: وجه الدلالة 

  .     وأرش الجناية على الجاني،ف على المتلفلأن الأصل أن بدل المتلِ

ولأن سبب الجناية كان من أثر فعل الجاني فيلزم عليه أن يختص بضررها كما يختص  -٢

 جناية المعذور فيه  وخولف هذا الأصل في، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره،بنفعها

 وقيام ،لكثرة الواجب وعدم قدرة الجاني في الغالب على تحمله مع وجوب الكفارة عليه

  .)٣( فلا يستحق التخفيف، والعامد لا عذر له،العذر عند الجاني خفف عنه
  

 فعلى العاقلة ، ككسر الفخذ أو عظم الصدر،العمد الذي لا قصاص فيه. واستثنى المالكية

 لأن العاقلة ، وعلى ألا تكون الجناية قد ثبتت بالاعتراف،دية المجني عليه أو الجانيإن بلغ ثلث 

  .)٤(لا تحمل ما تثبت بالاعتراف

  

  التعزير : ثالثا 

 وهو يطلق ، لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم،سماء الأضداد من أ:التعزير في اللغة

: الرد والردع والمنع، تقول: اللغةي  ويعني ف،من العزر) التعزير(  وهو ،أيضاً على التأديب

  .)٥(، أو فعلت به ما يردعه عن القبيحعزرت فلاناً أي أدبته

  :وفي الإصطلاح

  .)٦(التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

   .)٧(وقيل التعزير يكون في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة 

  .اراتفهو زواجر عن الذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كف
                                           

  .٦/٢٥٣ البحر الزخار، المرتضى،٣١٥/ ٨ ، المغني، ابن قدامة،٢٨١/ ٤،حاشية الدسوقي   الدسوقي،)١(
 وصححه الالباني في ، ٢٦٦٩ رقم ، ٢/٨٩٠ ، باب لايجني أحد على أحد ، كتاب الديات ابن ماجة، سنن )٢(

  .إرواء الغليل
  .٤٨٩/ ٩ ، المغني،مة ابن قدا)٣(
  .٢٨٢/ ٤ ، حاشية الدسوقي، الدسوقي)٤(
 .٧٦٤/ ٢، لسان العرب، ابن منظور)٥(
 ٢٧٨، الأحكام السلطانية، يعلىو أب)٦(
 ١٩/ ٨، نهاية المحتاج، الرملي)٧(
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 ١٦٢

  :أنواع عقوبة التعزير

 وقد يكون بالكلام ، وقد يكون بالصفح وتعريك الأذن، قد يكون بالحبس،والتعزير"

 وليس فيه شيء مقدر وإنما هو ، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس،العنيف أو بالضرب

وكذا .... يةمفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جناياتهم فإن العقوبة تختلف باختلاف الجنا

  .)١(" فمن الناس من ينزجر باليسير ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير،ينظر في أحوالهم

  . وعدم إتباع الأصول العلمية المعتبرة عند المختصين،يترتب هذا الأثر على موجب الجهل

 ، لما في التمريض من الكذب،فأما موجب الجهل فإنه لا إشكال في تعزير صاحبه

 الأمر الذي ،الناس على وجه يتضمن الاستخفاف بحرمة أرواحهم وأجسادهموالتدليس على 

 فلو فتح هذا الباب للناس وترك ، ويزجر غيره عن فعله،يوجب معاقبة صاحبه بما يردعه

المتطببون على حالهم لأدى ذلك إلى مفسدة عظيمة فوجب قفل السبل المفضية إليها بتعزير كل 

 -ولذلك نجد من الفقهاء .معالجة المرضى بدون علم ودرايةالإقدام على بمن سولت له نفسه 

 ،فإن أخطأ كأن نزل يد الخاتن"  من اعتبر هذا الأثر وحكم بعقوبة المتطبب الجاهل-رحمهم االله

 وإن غر من ، فهي من جناية الخطأ إن كان من أهل المعرفة،أو يقلع غير الضرس التي أمر بها

المراد به أن يكون جاهلاً غر العليل فادعى ":  من نفسه عوقبإن غر:" فقوله .)٢("نفسه عوقب

 وكما يعزر المتطبب في ، المراد به أنه يعزر،"عوقب:"  وقوله،علمه بالطب وأخطأ في مهمته

ر على هذا ج فلولي الأمر الحق في الحِ،جسده كذلك يعزر بمنعه عن مهنة التمريض التي يجهلها

لأن ذلك محقق للمصلحة المنصب من أجل ،ضرار بهمة الناس والإالصنف ومنعه من أذي 

 -  ولهذا نجد بعض الفقهاء،)٣( وموجب لدرء المفسدة المنصب من أجل دفعها ورفعها،تحصيلها

 ينصون على الحجر على الطبيب والممرض والعالم الجاهل إعمالاً للقاعدة الشرعية -رحمهم االله

جواز :"  ومن فروع هذه القاعدة)٤("رر العاميتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الض:" التي تقول

 ، والطبيب الجاهل،المفتي الماجن: الحجر على البالغ العاقل الحر عند أبي حنيفة في ثلاث

  .)٥(" دفعاً للضر العام،والمكاري المفلس

 وإن كان يتضمن ،فقوله دفعاً للضرر العام فيه إشارة إلى أن منع هذا الصنف من الممرضين 

م من ناحية كسبهم المادي إلا أنه مبني على دفع ضرر أعظم من ذلك الضرر الذي الإضرار به

  .جهالتهم وهو الضرر العام الذي سيلحق المجتمع بسبب ،لحق بهم

                                           
 ٢٠٨ -٢٠٧/ ٣ تبيين الحقائق، الزيلعي)١(
 .٥٣٩م الجراحة، ، نقلاً عن الشنقيطي، أحكا٤٣٩/ ٥لعبدري، التاج والإكليل، ا) ٢(
 ..٥٤٠-٥٣٩الشنقيطي، أحكام الجراحة،  )٣(
 .٨٧ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم)٤(
 ٨٧ ، الأشباه والنظائر، ابن نجيم)٥(
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 ١٦٣

وأما تعزير الممرض الذي خرج عن الأصول العلمية فذلك إنما يكون في حالة عدم 

همال والتقصير فحينذٍ ينبغي  بأن خرج على وجه الإ،وجود عذر مقبول عند المختصين لخروجه

 خاصة وأنه  الأكملتعزيره من جهة أنه أخل بالواجب الذي ينبغي عليه القيام به على وجهه

 فإذا قصر أو أهمل فإنه ينبغي تأديبه على ،ملتزم بذلك في عقده مع المريض أو مع المستشفى

دون عقوبة فإنه سيعود  إذ لو ترك من ،ذلك التقصير والإهمال صيانة لأرواح الناس ودمائهم

 وتعزير الطبيب ، وينزجر غيره، وبالتعزير ينكف،إلى ذلك الإهمال والتقصير ويعتاده في الغالب

وينبغي . بل هي عقوبة مبنية على وجود ما يبررها ويدعو إليها،على هذا الوجه ليس فيه ظلم له

 عظيم عن طريقهم على ويتعرف ،على القاضي أن يرد ذلك التقصير والإهمال إلى أهل الخبرة

  .)١( وزجر غيره، يقرر ما يراه مناسباً لعقوبتهجرم الطبيب في إخلاله، ومن ثم

وبناء على ما سبق فإن الممرض إذا جنى على نفس فقتلها عامداً باقتطاع عضو مفرد 

 أو باستئصال عضو مزدوج فسرى الجرح إلى النفس فقتلها فلا إشكال في ،تتوقف الحياة عليه

  .صاصاً متى تحققت شروط القصاص وانتفت موانعهقتله ق

ولكن السؤال الأخطر فيما لو جنى الممرض على عضو غير مفرد فكانت جنايته على 

 ولم ، كأن يكون استأصل كلية من مريض أو جزءاً من الكبد أو نحواً من ذلك،ما دون النفس

 وهل ، عقوبة التعزير ؟جمع إلى حد القصاص فهل ي،يترتب على هذا الاستئصال هلكة النفس

  يبلغ بالتعزير القتل للممرض في مثل هذه الحالة؟

  : الأول من السؤال على النحو التاليالقسموجواب 

أنه باستعراض مذاهب الفقهاء وأقوالهم يظهر بجلاء جواز اجتماع عقوبة الحد والتعزير 

حد عليه تعزيراً من  حيث يرى الحنفية جواز تغريب غير المحصن بعد إقامة ال،في شخص واحد

 ،وذلك أنهم لا يثبتون التغريب ولا يعدونه من الحدود.باب السياسة إذا رؤيت فيه المصلحة

 والقول بالتغريب زيادة من ، إلا الجلد فحسبدرِ حيث لم ي،معتمدين في ذلك على ظاهر الكتاب

فيها الأمر بالتغريب  فهي نسخ والقرآن لا ينسخ بأحاديث الآحاد التي ورد ،جهة أحاديث الآحاد

  .                                 )٢( ولكنهم يعودون فيجوزون جمع التغريب إلى الحد تعزيراً،بعد الجلد

وعند الشافعية يجوز اجتماع الحد مع التعزير كما في تعليق يد السارق في عنقه بعد 

عين سوطاً في الخمر عقوبة  كما تعتبر الزيادة على أرب،قطعها ساعة من نهار زيادة في نكاله

                                           
 ٥٤١ ،أحكام الجراحة ، الشنقيطي )١(
 .٣٩/ ٧، بدائع الصنائع، الكاساني،١٧٤ ،١٧٣/ ٣، تبيين الحقائق، الزيلعي)٢(
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 ١٦٤

ي نهار رمضان بعشرين جلدة مع وقال الحنابلة بتعزير شارب الخمر ف .)١(تعزيرية عند الشافعية

  . )٢("يعزر بعشرين سوطاً بشرب مسكر في نهار رمضان بفطره " الحد،

والحاصل من عرض مذاهب الفقهاء أنه يجوز الجمع بين القصاص فيما دون النفس وما 

 على أن التعزير إذا اجتمع إلى ،لعقوبات وبين التعزير في جرائم الممرض العمديةدونه من ا

عقوبة حدية مقدرة فإنه بطبيعة الحال ويكون دون العقوبة المقدرة قصاصاً أو حداً أو دية ونحو 

  .ذلك

هل يبلغ بالتعزير القتل في مثل هذه الحالات التي :  الثاني من السؤال وهوالقسمأما 

   الممرض على ما دون النفس أم لا يسوغ ذلك؟يجني فيها

 وأن الذنب إذا ،الجواب أنه تقدم أن الراجح جواز أن يزاد في التعزير ليبلغ أكثر الحدود

وعلى هذا فإن الممرض الذي .تغلظ في نفسه أو في ظروفه وملابساته فإنه تتغلظ العقوبة عليه

 فوق أنه اعتدى ،ثم يعتدي على جسدهيغرر بالمجني عليه ليضجعه تحت تأثير المخدر العام 

 وخيانة الأمانة جريمة تستوجب تعزيراً ، فإنه قد خان الأمانة،عمداً عدوناً على ما دون النفس

كما أن هذا الممرض خادع مريضه ليعتدي عليه ثم أضجعه ،منفصلاً عن التعزير 

 ،لتي تقوم على الرحمةويتعاظم شر هذا العمل وضرره إذا وقع من أرباب المهنة الطبية ا.فذبحه

ويزداد الفساد إذا كان هذا الممرض متمالئاً مع المستشفى أو هيئة التمريض  .وتمام الشفقة

ويتفاقم الأمر إذا كان هذا الممرض ومساعدوه أعضاء في عصابة  .والمساعدين وطبيب التخدير

لدماغي ونزلاء إجرامية تقوم على خطف الأطفال وسرقة الأجنة والاعتداء على مرضى الموت ا

 فإن منع الفساد ،وبناء على ما تقدم. لقاء عرض من الدنيا رخيص،غرف الإنعاش ونحو ذلك

 يقتضي القول ، ودفع الشرور والمخاوف عنه، وتحقيق أمن المجتمع،بجسم مادته وقطع أسبابه

اء في  سو، ومن تمالؤوا معه واشتركوا في جنايته عن علم وسوء نية،بقتل هذا الطبيب تعزيراً

 ، بالغاً أم صغيراً، صحيحاً أم مريضاً، رجلاً أم امرأة،ذلك أكان المجني عليه مسلماً أم ذمياً

  .)٣( من أهل العلم المعاصرين عددوبهذا أفتى

                                           
 .١٩٤ ،١٨٩/ ٤ج مغني المحتا، الشربيني)١(
 .١٢٢/ ٦ كشاف القناع، البهوتي)٢(
محمد بكر ن سعود الإسلامية بالسعودية، سليمان بن فهد العيسى الأستاذ بجامعة الإمام محمد ب:  منهم)٣(

عبد االله المصلح عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود اعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، إسم
  .٦٤٦ ، الجناية العمد للطبيب ،محمد يسري : نظر  ا،الإسلامية بالسعودية
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 ١٦٥

 وكذلك ،ولا ينبغي أن يجري في هذا الحكم خلاف إذا ما تكررت الجناية من الطبيب

 جواز التعزير في جرائم الحدود بالقتل إذا  إذ الاتفاق حاصل على،الممرض على أبدان مرضاه

  .)١(لم يتحقق الردع والزجر بإقامة الحد مرة بعد مرة

ي إلى أن الممرض الذي يذيع أسرار مرضاه ولا ضِفْ ونُومن هذا نستطيع أن نخلص

سيما الأسرار الخاصة بينه وبينهم بحكم مهنته الطبية يعتبر من الذين يؤذون المؤمنين 

 فيجب تعزيره وتأديبه والتنكيل به ، ويشين سمعتهم،حق الضرر بهم وبأسرهملِ وي،والمؤمنات

  .)٢(ومنعه من معاودة  هذا الخلق الذميم الممقوت

 وهذا ما حدث سنة ،ثم إن إفشاء السر قد يثير غضب صاحبه إلى حد الاقتصاص بالقتل

وكان دافع القتل أن  ، حيث قُتل أحد أساتذة كلية الطب،م في إحدى الجامعات الأوروبية١٨٣٢

  .    )٣(الطبيب وضع له عقبة في سبيل زواجه

  

  الفرع الثاني

  العقوبة في القانون
  

ن أفعال لقد تبين مما سبق حكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأخطاء الطبية الناتجة ع

يل  وذلك دل، ومؤاخذتهم بإساءتهم، ووجوب محاسبتهمالممرضين، والعقوبات المترتبة عليها،

فهي لم تطلق العنان لهذه ، ومراعاتها لدفع الأضرار والمفاسد عن العباد ،على عدلها وإنصافها

 ولم تترك ،الأيدي لكي تعبث بأرواح الناس وأجسادهم وتعرضها للهلاك والتلف المحقق

  . ة توجب النظر فيها، والحكم عليهاتصرفاتهم الجانية تمر دون محاسبة عادل

 وقد ،عية في كل دول العالم اشتملت على مايسمى قانون العقوباتوكذلك القوانين الوض

 بالنسبة إلى القواعد التي يتحدد الخطأ ،والخطأ المادي" المهني"ميز البعض بين الخطأ الفني

التي تحكم واجبات أصحاب عد التي تحكم أصول المهن الفنية  فإذا كانت من القوا،بالنسبة إليها

 وهو لا ،)٤( فإن الخطأ في تطبيقها يعتبر مهنياً، والممرضين ،ادلةهذه المهن كالأطباء والصي

 ومعياره ، ومن ثم فطبيعته هي ذات الطبيعة،يخرج عن كونه صورة من صور الخطأ الجنائي

 وإنما يتم بالقياس إلى ،كل ما هنالك أنه لا يتم بالقياس إلى الشخص المعتاد. هو نفس المعيار

                                           
 ٢٩٣ كام السلطانية ،دار الفكر ،بيروت، الأح،ه ٤٥٠ت، أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي ، الماوردي)١(
 .١٧٤/ ٧، نهاية المحتاج ، الرملي )٢(
  .٤٤ ،مجلة المجمع الفقهي) ٣(
  .٥٦٤ ص،١٩٧٩ ط سنة ، القسم الخاص، الوسيط في قانون العقوبات،أحمد فتحي سرور:  انظر)٤(
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 ١٦٦

 وذلك كالخطأ الفني الذي يقع بإهمال أو تقصير ، يمارسه الجانيالشخص المعتاد في الفن الذي

وغيرهم من أصحاب  والممرضين أو مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة من الأطباء والصيادلة 

  . )١(المهن الأخرى

 ، بل لا بد من إبراز نوع الخطأ الذي وقع فيه المتهم،ولا يكفي الكلام عن الخطأ الفني

 وفي صدد الخطأ الفني ، والأنظمة واللوائحللقوانينلاً أو تقصيراً أو مخالفة سواء كان إهما

 بالنظر إلى طبيعة المخاطرة والدقة التي يقدم ، يلاحظ أن للخطأ هنا خاصية معينة،للممرض 

الغلط " من هنا ففي تقدير الخطأ الفني للممرض يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار . مرضعليها الم

 ونقص الخبرة الفنية مخالفة القواعد التي ،بمعنى غياب المعلومات الأولية الطبية" الذي لا يغتفر

  .)٢(تحكم هذا الفن بصورة فاضحة

من قانون  اًالذي يعتبر جزء )٣( وقد تضمن قانون  نقابة الممرضين والممرضات

ابه أي  من العقوبات التي تتخذ بحق الممرض والممرضة نتيجة لارتكاً أنواعالعقوبات الأردني،

  : خطأ طبي يستحق المؤاخذة عليه التي منها مايلي 

  .التنبيه: أولاً

  .التوبيخ: ثانياً

  .الغرامات المالية: ثالثاً

  .المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً: رابعاً

  . الحرمان من المهنة نهائياً: خامساً

مخطأ بالعقوبة التي وهذه العقوبات جميعها تتفق مع ما جاء به الإسلام، فاللحاكم أن يعاقب ال

يراها مناسبة من باب التعزير، وهذه العقوبات جميعها تدخل تحت عنوان عقوبة التعزير في 

  .الشريعة الإسلامية

 فيجري عليه مايجري على أي مواطن من الأحكام اً أردنياًكذلك يعتبر الممرض مواطن

 الطبية تتعلق بالأخطاء في بعض مواده نصوص عقوبات )٤(وقد تضمن قانون العقوبات الأردني

  :التي منها مايلي المتعمدة وغير المتعمدة 
  

                                           
 . الفنية للطباعة١٩١ ض،١٠٨٧ سنة ، القسم الخاص، قانون العقوبات،محمد زكي أبو عامر:  انظر)١(
 .١٩٨٦ ط سنة ،٢٨٦ ص،١ ج،جلال ثروت في نظم القسم الخاص:  انظر)٢(
 ١٩ والقانون المعدل رقم ١٩٧٢ لسنة ١٨ قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم )٣(

  .١٩٩٩لسنة 
رسمية رقم  من عدد الجريدة ال٣٧٤المنشور على الصفحة .١٩٦٠ لسنة ١٦ قانون العقوبات وتعديلاته رقم )٤(

 .١٩٥١ لسنة ٨٥الذي حل محل قانون العقوبات المؤقت رقم  . ١١/٥/١٩٦٠ تاريخ ١٤٨٧
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 ١٦٧

  .٢٠٠١ لسنة ،٦٧ رقم ، قانون إجراء الدراسات الدوائية المؤقت وتعديلاته 

   :٦١المادة 

لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل إذا كان قد أتى ذلك الفعل في أي من الأحوال 

  :التالية

  .تنفيذ للقانون -١

طاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون اطاعته إلا إذا كان إ -٢

 .الأمر غير مشروع

  :يجيز القانون : -٢ -٦٢المادة 

العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضا 

  .العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة

   :٣٢٢مادة ال

 عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ،من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها -١

  .ثلاث سنوات

وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل   -٢

 .بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

   :٣٢٣المادة 

 عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على ،بإجهاض امرأة دون رضاهامن تسبب عن قصد  -١

  .عشر سنوات

 عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت عنولا تنقص العقوبة  -٢

 .المرأة

   :٣٢٥المادة 

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو 

  . يزاد على العقوبة المعنية مقدار ثلثها ،ةقابل

   :-ت والجنح التي تقع على الإنسانيا في الجنا–الباب الثامن : ٣٢٦المادة 

  :الفصل الأول

  : والقتل مع سبق الاصرار،القتل قصداً -١

  . من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة
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 ١٦٨

   :٣٣٠المادة 

 أو أعطاه مواد ،ة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموتمن ضرب أو جرح أحداً بأدا

 عوقب الفاعل ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثراً مما وقع عليه،ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط

  .بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات

   :٣٣٥المادة 

طيل إحدى الحواس إذا أدى إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيلها أو تع

 أو لها مظهر العاهة ، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أُخرى دائمة،عن العمل

  . عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات،الدائمة

  :٣٣٦المادة 

  :إيذاء الأشخاص: ٣٣٣من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكور في المادة 

 عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن عشر ، إجهاض حامل وهو على علم بحملها-

  .سنوات

  :القتل والإيذاء من غير قصد : ٣٤٣المادة 

من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة 

  .عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

   :-٢- ٣٤٤المادة 

يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة مالية لا 

  .تتجاوز عشرة دنانير

   :٣٤٥المادة 

  .لإيذاء الناجمين عن تعدد الأسبابالقتل وا -١

بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام  -٢

 .ةأو الأشغال الشاقة المؤبد

  :على أنه) ١( من القانون المدني الأردني٢٨٨تنص المادة 

 ومع ذلك فاللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت ،لا يسأل عن فعل غيره "-أ

   .مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر

                                           
 دار ، تأليف أنور سلطان،ة مقارنة في الفقه الإسلامي مصادر الالتزام في القانون الاردني دراس:  انظر)١(

  .٣٦٨- ٣٦٤ ص ، عمان ،١، ط٢٠٠٥الثقافة للنشر، 
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 ١٦٩

و لم ضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وللإ من كانت له على من وقع منه ا-بِ

يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته 

  ).أ(أو بسببها

  :لتحقق مسؤولية المتبوع عن عمل التابع: وهناك شرطان

  .قيام علاقة تبعية: الأول

  .وقوع فعل ضار من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها: الثاني

 في فقرتها ٢٨٨فعلية في الرقابة والتوجيه كما تقول المادة أن يكون للمتبوع سلطة 

 أن يكون للمتبوع سلطة فعلية في رقابة وتوجيه التابع أي أن يكون التابع في حالة ،)ب( الأولى

نائياً ج وينبني على ذلك ،خضوع للمتبوع بحيث يكون للاخير سلطة عليه في الرقابة والتوجية

 مثل مسؤولية المستشفى عن -الوظيفة أو بسببها ي حالة تأدية ل الضار من التابع فوقوع الفع

 .طي المريض سماً بدلاً من الدواءتقصير الممرض الذي يع
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 ١٧٠

  الخاتمة

  

  وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

  

  :أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: أولاً

 .لمه وتعليمه، بل وضرورة تعلقد تبين مشروعية التمريض من خلال الأدلة الشرعية -١

 .هناك ضوابط شرعية تحكم هذه المهنة لا بد من التقيد بها من قبل الممرض -٢

 وأن يفقه ،مرض من معرفتهام فقهية تتعلق بمهنة التمريض لا بد للاًأن هناك أحكام -٣

  . ومهارةًلأحكام حتى يستقيم في مهنته خلقاً، وعلماً،هذه ا

 ومنها ، منها عن قصد،مارسته لمهنتهأن هناك أخطاء كثيرة يرتكبها الممرض أثناء م -٤

 .يقع بهالئلا  لا بد من الإحاطة بهذه الأخطاء ومعرفتها ليتجنبها ،عن غير  قصد

 وكذلك عقوبات في ،يترتب على الأخطاء التمريضية عقوبات في الشريعة الإسلامية  -٥

 التهاون،ومعرفتها فيحفظ نفسه  من ،القانون الوضعي على الممرض الإحاطة بها 

 .والتقصير أثناء ممارسته لمهنتهوالإهمال،  الاستهتار،و

 فإذا تم ذلك للضرورة فلا بد من التقيد ،لا يجوز للرجال تمريض النساء ولا العكس -٦

 .بالضوابط الشرعية في الكشف والنظر واللمس

 لكل زمان ومكان فقد اتسمت مادتها الفقهية بالثراء  ومصلحة إن هذه الشريعة صالحة-١٠

  . في جميع متطلبات الحياة ولما يستجد في كل زمان ومكانوالوفاء

ن من سلف هذه الأمة في و والأصوليوالمحدثون الفقهاء عظم الجهد الذي بذله يلاحظ -١١

  .خدمة الشريعة والتمهيد لمن جاء بعدهم
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 ١٧١

  :التوصيات: ثانياً

ن وغيرهم توصي الباحثة القائمين على المستشفيات والعاملين فيها من أطباء وممرضي -١

 باللباس والالتزاملامية ،لمنع حدوث الخلوة المحرمة، بأن يلتزموا بأحكام الشريعة الإس

 .الشرعي من قبل الطبيبات، والممرضات، والعاملات

 في  المتعلق بالطب والتمريضتوصي الباحثة المسؤولين لتدريس الفقه الإسلامي -٢

 .ى أساس الشريعة الإسلاميةكليات الطب وكليات التمريض ليتم تعلم هذه المهن عل

توصي الباحثة القائمين على المناهج في التعليم العالي والجامعات تخطيطاً ووضعاً أن  -٣

يعملوا جاهدين كي تساهم هذه المناهج في تقوية الصلة باالله تعالى وربط المتعلم بخالقه 

ذا كانت  وإلا إ، فالعلم يدعو إلى الإيمان،معرفة ومحبة وطاعة وولاء: من خلالها

 يتخرج الطبيب أو ،الدراسات كما هو الحال في كثير من المجتمعات الإسلامية

لايعرف الضوابط الشرعية والأحكام الشرعية التي تضبط هذه ،الممرض بعلم مجرد 

 .ك في الأخطاء والمحظورات الشرعيةفيقع نتيجة ذل،المهن 

ممارسته في المجتمع توصي الباحثة المهتمين بدراسة علم الطب، وعلم التمريض و -٤

الإسلامي أن يطلعوا على مثل هذه الرسائل الجامعية ويدرسوها، ليمارسوا هذه المهن 

 .على أسس سليمة، تتوافق مع مقاصد الإسلام، وتشريعاته الحكيمة
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 ١٧٢
  

  فهرس المصادر والمراجع 

  المراجع
  

لية الأطباء والجراحين المدنية في  مسؤو،م١٩٥٠ ، حسن زكي الإبراشي،الإبراشي -

 . دكتوراه، جامعة فؤاد الأول، كلية الحقوق،التشريع المصري والقانون المقارن

الجناية العمد للطبيب على الأعضاء البشرية في الفقه ،  محمد يسري،إبراهيم -

  .الإسلامي

: يق تحق،النهاية في غريب الحديث ،جد الدين المبارك بن محمد الجزري م،الاثيرابن  -

 .١/٣٢٢ فيصل البابي الحلبي ، دار احياء الكتب العربية،محمد الطناحي وطاهر الزاوي

 دار ، بيروت، أجزاء١٠ ، تحفة الأحوذي، محمد عبد الرحمن المباركفوري،الأحوذي -

 .الكتب العلمية

 ، الإمام محمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة،الأخوةابن  -

 صديق أحمد عيسى ، تحقيق محمد محمود شعبان،معالم القربة، م١٩٦٧ ،)هـ٧٢٩ت(

 . مطبعة الهيئة العامة المصرية،المطيعي

الثمر الداني في تقريب المعاني شرح  ، صالح عبد السميع الآبي الأزهري،الأزهري -

 . المكتبة الثقافية، لبنان، بيروت،رسالة ابن أبي زيد القيرواني

 تحقيق محمد ،هـ١٤٠٠،خريج الفروع على الأصولالتمهيد في ت الأسنوي ــــــ -

 . مؤسسة الرسالة،  بيروت، لبنان،١ط، حسن هيتو

نهاية السول في  ،)هـ٧٧٢ت (، جمال الدين عبد الرحمن بن الحسن الإسنوي،سنويلأا -

  . عالم الكتب، بيروت،شرح منهاج الأصول

، شهر ربيع ٤٥ ، عددالمجلة الطبية السعوديةالأشعة في التشخيص والعلاج فعال،  -

هـ، مترجم عن بعض المصادر الأجنبية، وأشار إلى ١٤٠٥ ربيع الثاني، عام –الأول 

 .السلوك المهني للأطباء: خطر التصوير بالأشعة، راجي عباس التكريتي في كتابه

أصيبعة، موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي،  -

بيروت، منشورات دار  ، شرح وتحقيق نزار رضا،بقات الأطباءعيون الأنباء في ط

 .مكتبة الحياة

 . المكتب الإسلامي،بيروت ، إرواء الغليل،لدين الألبانيا محمد ناصر ،الألباني -
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 ١٧٣

 تحقيق ،الإحكام في أصول الأحكام ،م١٤٠٤،  الحسن علي بن محمد الآمديو أب،الآمدي -

  .تاب العربي دار الك، بيروت، لبنان،١ ط،سيد الجميلي

 ،هـ١٣١٦ ،)هـ٨٧٩ت  (، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد،أمير الحاجابن  -

  .المطبعة الأميرية،  مصر، بولاق،١ ط،التقرير والتحبير

 . دار المعارف، مصر،٢ط، المعجم الوسيط لمجمع اللغة ،براهيم وآخرونإ ،نيسأ -

 .ها عمليات زرع الأعضاء البشريةالمشاكل القانونية التي تثير ، حسام الدين،الأهواني -

 . دار النهضة والقانون،مقدمة القانون المدنيم، ١٩٧٢ ــــ -

 .، دمشق، مطبعة جامعة٤، ط التخدير الموضعيهـ، ١٣٩٣الأيوبي، شفيق،  -

العناية  ،هـ١٣٩٨ ،)هـ٧٨٦ت (،  أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي،البابرتي -

 .مصر ، الحلبي وأولادهمطبعة مصطفى الباب، ١ ط،شرح الهداية

 الدار السعودية للنشر ،١ ط، علم التشريح عند المسلمين،م١٩٨٩ ، محمد علي،البار -

 .والتوزيع

،  جدة،المملكة العربية السعودية ،١ط،  موت القلب أو موت الدماغ،م١٩٨٦ ـــــ -

 . الدار السعودية للنشر والتوزيع

 ضمان الطبيب ،يات الطبيبالمسؤولية الطبية وأخلاق ،م١٩٩٥ ،هـ١٤١٦ ـــــ -

 . دار المنارة للنشر والتوزيع،ةـالمملكة العربية السعودي ،١ ط،ضـوإذن المري

حاشية البجيرمي على شرح منهم  ، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي،البجيرمي -

 . المكتبة الإسلامية، ديار بكر،تركيا، الطلاب

هاشم جميل عبد االله، الرسالة ، "زراعة الأجنة في ضوء الشريعة الإسلامية"بحث  -

 .الإسلامية

 م،١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ ، محمد بن اسماعيل أبو عبد االله البخاري الجعفي،البخاريالإمام  -

  .دار ابن كثير،  بيروت،٦ ج،٣ ط،مصطفى ديب البغا:  حققه،صحيح البخاري

 ، المدخل لابن بدرانـ،ه١٤٠١ ، بدران الدمشقين عبد القادر ب،بدرانابن  -

 .مؤسسة الرسالة،  بيروت،٢ ط،عبد االله عبد المحسن التركي:  حققه،)ـه١٣٤٦ت(

 ،الطب من الكتاب والسنة ،هـ١٤٠٦،  موفق الدين عبد اللطيف البغدادي،البغدادي -

 .دار المعرفة،  بيروت، لبنان،١ط، تحقيق عبد المعطي قلعجي
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 ١٧٤

 عبد المعطي  تحقيق،٢ط ،السنةوالطب من الكتاب  ،موفق الدين عبد اللطيف ،البغدادي -

  .م١٩٨٨ ،بيروت،  دار المعرفة،قلعجي

 . مطبعة طربين،٣ ط، الجراحة العصبية،هـ١٤٠١ ،هشام ،بكداش -

  .دار الجيل ، بيروت، ٢ط ،المرأة المسلمة م،١٩٨٨ـ، ه١٤٠٨، حسن، لبناا -

 مطبعة محمد أفندي ،مصر ،حاشية البناني على شرح الزرقا ، الشيخ محمد،البناني -

 .مصطفى

 .٢ ط،النظرية العامة للقانون الجنائي م،١٩٦٨،سيسرم ،بهنام -

 ، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي،م١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤ ،أحمد فتحي ،بهنسي -

 . دار الشروق،٣ط

 ،الروض المربع شرح زاد المستنقع ،م١٣٩٠، منصور بن يونس بن إدريس،البهوتي -

 .ثةمكتبة الرياض الحدي،  الرياض،المملكة العربية السعودية

  تحقيق هلال مصيلحي مصطفى ، كشاف القناع عن متن الإقناع،م١٤٠٢ ـــــ -

 .دار الفكر،   بيروت، لبنان،هلال

 الإسلام والطب الهيئة العضوية ،قضايا إسلاميةم، ١٩٨٦ ، محمد عبد الحميد،البوشي -

 .العامة للمكتبة

 ، حياً أو ميتاً انتفاع الإنسان بأعضاء إنسان آخر،م١٩٩١، محمد سعيد رمضان،البوطي -

 . مكتبة الفارابي، دمشق،١ ط،قضايا فقهية معاصرةمنشور ضمن كتاب 

طبعة الحرية في  م،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،هـ١٣٢٥، ناصر الدين،البيضاوي -

  .البلاد العثمانية

 . دار المعرفة،، بيروتالسنن الكبرى ،بو بكر أحمد بن الحسين بن عليأ البيهقي، -

مسؤولية الطبيب الجنائية في  ،م١٩٨٦ - ،هـ١٤٢٠،مة إبراهيم علي أسا،التايه -

 . دار البيارق،١ ط،رسالة ماجستير ،الشريعة الإسلامية

خمسة  ،سنن الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،الترمذيالإمام  -

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت، ،حققه أحمد محمد شاكر وآخرونأجزاء، 

حاشية التفتازاني على شرح ، )ـه٧٩٢ت( ، سعد الدين مسعود بن عمر،ازانيالتفت -

  .دار الكتب العلمية ، بيروت،العضد
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 ١٧٥

 دارالأندلس للطباعة ،٢ ط،السلوك المهني للأطباء ،م١٤٠٢، راجي عباس،التكريتي -

 .والنشر

 . الاسكندرية،نظم القانون الخاص م،١٩٨٦،جلال ،ثروت -

 . دار الهوى، القسم العام،وجيز في مبادئ قانون العقوباتالم، ١٩٨٤ ،سامح السيد ،جاد -

 ، تحقيق إبراهيم الأبياري،التعريفات ، هـ١٤٠٥،  علي بن محمد بن علي،الجرجاني -

 . دار الكتاب العربي، بيروت،لبنان ،١ط

 تحقيق ،النهاية في ترتيب الأثر ـ،ه١٣٩٥،  أبو السعادات المبارك بن محمد،الجزري -

 . المكتبة العلمية،يروتب ،مود الطناميطاهر الزاوي ومح

 ،)هـ٧٤١ت  (، عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبيو أب،جزيابن  -

  .بيروت ، دار الكتاب العربي، ،١ ط،القوانين الفقهية ،هـ١٤٠٤

، هـ١٣٣٨سنة  ،)هـ٣٧٠ت  (،ي للإمام أبي بكر أحمد بن علي الراز،الجصاص -

 .قاف الإسلامية القسطنطينية مطبعة الأو،أحكام القرآن

 ، المسائل الطبية المعاصرة وموقف الاسلام منه،م١٩٩٠ـ،ه١٤١١ ، علي داود،الجفال -

 . دار البشير، الأردن،عمان

مركز نور ،  دمشق،١ط ،المرشد الفقهي في الطب م،١٩٩٩،ضياء الدين ،الجماسي -

   .الشام للكتاب

ة ادارة  رئاس،الطب وأحكام المرضى الفتاوى المتعلقة بـ،ه١٤٢٤، جماعة من العلماء -

   . الرياض،١ط ،البحوث العلمية والإفتاء

م، ١٩٦٨الجمعية الطبية العالمية في اجتماعها الثاني والعشرين الذي عقد في سدني عام  -

أن المصحلة الإكلينيكية التي يجب أن يراعيها الطبيب في عمله، لا تكمن في المحافظة 

 نُشرت توصيات هذا الاجتماع في المحافظة على الشخص،على الخلايا المنعزلة وإنما 

، )باريس(، ومجلة الكونكومديكال )١٩٧٢(في المجموعة الدولية للتشريعات الصحية 

 .١٣٦، العدد الأول، ص ١٩٦٩

 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،أسس التمريض ،وداد ، صالح،ناهدة ،الجنابي -

 .لطبي الفني المعهد ا،مؤسسة المعاهد الفنية

 ، أحكام النساء،هـ١٤٠٥ ، الفرج عبد الرحمن بن الجوزيو الحافظ أب،الجوزيابن  -

 . دار الكتب العلمية،٢ط
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 ١٧٦

 ،هـ١٤٠٥ ،)هـ٦٤٦ت  (، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاجب،الحاجبابن  -

 . بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط،منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل

 م،١٩٩٠، )هـ٤٠٥ت (، أبو عبد االله الحاكم النيسابوريمد بن عبد اهللالحاكم، مح -

 دار الكتب العلمية، ،تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،١ط ،المستدرك على الصحيحين

  .بيروت

 م،١٩٩٣ -هـ١٤١٤ ،محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، حبانابن  -

 . بيروت،قه شعيب الأرنؤوطحقثمانية عشر جزءاً،  ،٢ ط،صحيح ابن حبان

، ن علي بن محمد ابن حجر العسقلانيـد بـ الفضل شهاب الدين أحمو أبابن حجر، -

 ، طبعة السلفية،١ ط،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ،)هـ٨٥٢ت (المتوفى سنة 

 .هـ١٣١٩، القاهرة، مصر

 .هـ١٣٢٧، مطبعة دار المعارف النظامية، الهند، ١، طتهذيب التهذيبــــ  -

 الإحكام ،)ـه٤٥٦ت( ، محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريو أب،حزمابن  -

 . بيروت، دار الآفاق الجديدة،في أصول الأحكام

 ، لبنان، دار الآفاق الجديدة، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي،المحلى بالآثار ــــ -

  . بيروت

   .ـه١٣٥٧ ، مصر،مطبعة القدس، مراتب الإجماعــــ  -

لتي يكفلها له قانون االحق في سلامة الجسم ومدى الحماية  ،محمود نجيب ،نيحس -

 .العقوبات مجلة القانون والاقتصاد

 .م١٩٧٣ ،١ ط،شرح قانون العقوبات،  ــــ -

  .، الشركة العالمية للكتابالمسؤولية المدنية عن الأخطار المهنية، عبد اللطيف ،الحسين -

، ط النانية، طبقات الشافعيةهـ، ١٠٤١وفى سنة الحسيني، أبو بكر هداية االله، المت -

 .بيروت، لبنان، طبع شركة الخدمات الصحافية والطباعية عادل نويهض،: تحقيق

 ،٣ ط،الدر المختار ، يحيى بن حسين بن أبي محمد الدياربكري الحصكفي،الحصكفي -

 .هـ١٣٨٦ ، بيروت، لبنان،دار الفكر

مواهب الجليل  ،ن المغربي الشهير بالحطاب عبد االله محمد بن عبد الرحمو أب،الحطاب -

 .م ١٣٩٨ ، بيروت، لبنان، دار الفكر،٢ ط،لشرح مختصر خليل
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 ١٧٧

 ،عمان، ١ ط، أساسيات التمريض،م٢٠٠٢ـ،ه١٤٢٢ ، عصام وآخرون،حمدون -

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،الأردن

ذهب في أخبار من شذرات الهـ، ١٠٨٩الحنبلي، عبد الحي بن العماد، المتوفى سنة  -

 .هـ١٣٥٠، نشر مكتبة القدسي بمصر، سنة ذهب

 ،١ ط،حاشية الخرشي على مختصر خليل ، للشيخ أبي عبد االله محمد الخرشي،الخرشي -

 .هـ١٣١٦ ،مصر، المطبعة العامرة

 مختصر الخرقي من مسائل ، م١٤٠٣ ، القاسم عمر بن الحسين الخرقيو أب،الخرقي -

 .المكتب الإسلامي،  بيروت، لبنان،٣ ط، زهير الشاويش تحقيق،الإمام أحمد بن حنبل

     -هـ١٣٩٠ ، محمد بن اسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري،خزيمةابن  -

 ، المكتب الإسلامي، حققه محمد مصطفى الأعظمي،صحيح ابن خزيمةم، ١٩٧٠

 .بيروت

دراسة تحليلية ، القانون الجنائي والطب الحديث ،م١٩٩٩،أحمد شوقي عمر، خطوةأبو  -

 . دار النهضة العربية،مقارنة لمشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية

  .١ ط،مبادئ في التمريضم، ١٩٨٨ -ـه١٤٠٨ ، عماد وآخرونالخطيب، -

 ،مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، سليمان عبد االله بن الشيخ محمد بن،داماد أفندي -

 . بيروت،دار إحياء التراث العربي

 حققه ،سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي،داودو الإمام أب -

 . دار الفكر،محمد محيي الدين عبد الحميد

 . مصر، العامرة المطبعة،شرح الدردير على مختصر خليل ، أحمد،الدردير -

حاشية الدسوقي على شرح أحمد الدردير لمختصر  ، الشيخ محمد بن عرفة،الدسوقي -

 .هـ١٢٨٧ ،مصر، بعة العامرة المط،خليل

 ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،١ ط،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرــــ  -

 .م١٩٩٦ ، هـ١٤١٧

عبد االله بن عبد المحسن   تحقيق، المدخلـ،ه١٤٠١ ،عبد القادر بن بدران ،الدمشقي -

 .مؤسسة الرسالة،  بيروت،٢ ط،التركي

 دار ،مصر، ارها وعلاجها في الشريعة الإسلاميةالمسكرات وآث ،أحمد علي طه ،ديان -

 .الاعتصام
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 ١٧٨

 ، العبد تحقيق عبد اللطيف محمدم،١٩٧٧،بو بكر محمد بن زكريا الرازي، أالرازي -

  . دار التراث، مكتبة القاهرة،١ ط،أخلاق الطبيب

 .م١٩٨٨ ، بيروت، مكتبة لبنان،مختار الصحاح ـــــ -

جامع العلوم والحكم  ،م١٤٠٨، رجب الحنبلي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بنو أب،رجب -

 . دار المعرفة،بيروت،  لبنان،١ ط،في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم

بداية المجتهد ونهاية  ، الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبيو أب،رشدابن  -

 . دار الفكر، بيروت، لبنان،المقتصد

 اشترك في تأليفه عدد ،وجراحة التجميل العمليات الجراحية ،هـ١٤٠٥ ،محمد ،رفعت -

 . دار المعرفة للطباعة والنشر،٤ ط،من أساتذة الطب في جمهورية مصر العربية

 نهاية المحتاج الى ،)ـه١٠٠٤ ت( ،دين محمد بن أحمد بن شهاب شمس ال،الرملي -

 . مصر، مطبعة البابي،شرح المنهاج

 . بيروت،ر ابن حزمدا، ١ط ،نظرية التقعيد الفقهيم، ٢٠٠٠ ،محمدالروكي،  -

 ،تاج العروس من جواهر القاموس ، محب الدين أبي الفيض محمد مرتضى،الزبيدي -

  .هـ١٣٠٦ ، مصر، المطبعة الخيرية،١ط

   .دار الفكر، دمشق، ٢ ط، الوجيز في أصول الفقهم،١٩٩٥، وهبه، الزحيلي -

طفى  بعناية مص، شرح القواعد الفقهية،هـ١٤٠٩، أحمد بن الشيخ محمد،الزرقا -

 . دار القلم، دمشق،٢ط، الزرقا

 -هـ١٣٨٧ ، دمشق، دار الحياة،العام المدخل الفقهي ،دـ مصطفى أحم،الزرقا -

 .م١٩٦٨

، أربعة ١ ط،شرح الزرقاني، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيالزرقاني،  -

 .    هـ١٤١١ ، بيروت، دار الكتب العلمية،أجزاء

 مصر ، مطبعة محمد أفندي مصطفى،شرح الزرقاني على مختصر خليل ــــ -

 .بهامش حاشية البناني

 . بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ــــ -

 .ـ ه١٤١١ ، بيروت،دار الكتب العلمية، ١ط ،شرح الزرقاني ــــ -

مؤسسسة  ،١ط ،المنثور في القواعد ،)ـه٧٩٤ت ( ، بدر الدين بن بهادر،الزركشي -

  .م١٩٨٢ ،ليجالخ
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 ١٧٩

 ، وزارة الأوقاف،٢ ط، تحقيق تيسير فائق أحمد،ور في قواعد الأحكامثالمن ــــ -

 .ـه١٤٠٥ ،تيالكو

 .قاموس تراجم الأشهر الرجال والنساء ، خير الدين،الزركلي -

 الجريمة والعقوبة في الفقه ،م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩ ، محمد أحمد أبي زهرة،زهرةأبو  -

 .لفكر العربيدار ا،  القاهرة، مصر،الإسلامي

  .دار الفكر العربي، أصول الفقه ــــ -

فقه  ، جهاز الإنعاش وعلامة الوفاة بين الأطباء والفقهاء،م١٩٨٨ ،بكر ،زيدأبو  -

 . مكتبة الصديق للنشر والتوزيع، الطائف،١ ط، قضايا فقهية معاصرة،النوازل

ة في  المصلحه ملحق كتاب،للطوفي" لا ضرر ولا ضرار" شرح حديث ،مصطفى ،زيد -

 ، ـه١٣٧٤ ، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، ونجم الدين الطوفي،التشريع الإسلامي

  .م١٩٥٤

 ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي،الزيلعي -

 .دار الكتاب الإسلامي

 . الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة،شوقي ،الساهي -

 دار ،٢ ط، الطبيب أدبه وفقهه،م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ، زهير، محمد علي،لبارالسباعي وا -

 . الدار الشامية،القلم

 .قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلاميالبار، زهير، محمد علي،  السباعي، -

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم  ، علي بن عبد الكافي،السبكي -

 ،بيروت،  لبنان، دار الكتب العلمية،١ ط، من العلماء تحقيق جماعة،الأصول للبيضاوي

  .م١٤٠٤

 بحث مقدم ،نظرة الإسلام إلى الاجهاض والتعقيم ، من علماء المغرب،أحمد ،سحنون -

م، ونشره الاتحاد ٢٩/١٢/١٩٧١-٢٤، إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط

 .م١٩٧٣ببيروت سنة العالمي لتنظيم الوالدية 

 دار جزئين، ،أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهلبكر  أبو ،السرخسي -

 . بيروت،المعرفة

 . هـ١٤٠٦ ،بيروت،  لبنان، دار المعرفة،المبسوط ــــ -
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 ١٨٠

المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون  ،م١٩٨٢ ،محمودالسرطاوي،  -

 .١ عدد،٩ مجلد ،مجلة الدراسات والعلوم الإنسانية ،الوضعي

 . القسم الخاص،الوسيط في قانون العقوبات ،م١٩٧٩، أحمد فتحي،ورسر -

 الرئاسة العامة ،بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار ،عبد الرحمن ،السعودي -

 . الرياض،للإفتاء

 .٣ ط،الأحكام العامة في قانون العقوبات ، مصطفى،السعيد -

 . نقل وزراعة الأعضاء الآدميةم،١٩٨٩، عبد السلام ،السكري -

مصادر الالتزام في القانون الاردني دراسة مقارنة في الفقه م، ٢٠٠٥ ،أنور ،سلطان -

  . دار الثقافة للنشر،عمان، ١ط ،الإسلامي

 ، الطموح، التطور، النشأة،التمريض في الأردن ،م١٩٩٠،فتحي عبد القادر ،سلطان -

 . مركز سلطان، عمان،١ط

المسؤولية الطبية لوهاب،  حومدة، عبد االقتل بدافع الشفقة،سليم، حربة،  -

  .٢، عدد ٥، الكويت، المجلد مجلة الحقوق والشريعةم، ١٩٨١هـ، ١٤٠١الحديثة،

 ، لبنان، دار الكتب العلمية،١ ط،تحفة الفقهاء ، محمد بن أحمد بن أبي أحمد،السمرقندي -

 .هـ١٤٠٥ ،بيروت

 حققه محمد ، قواطع الأدلة في الأصول، ابن المظفر منصور محمد عبد الجبار،السمعاني -

 .م١٩٩٧ ، بيروت، دار الكتب العلمية،١ ط،حسن الشافعي

 حكم الشريعة الإسلامية في التداوي بالأشياء النجسة ،م١٩٨٨  محمد برهان،،السنبهلي -

  .دار العلم،  بيروت، دار القلم،دمشق ،١ ط،قضايا فقهية معاصرة ،ودم الإنسان

 قضايا ، في زرع الأعضاء الإنسانيةحكم الشريعة الإسلامية ،محمد برهان ،السنبهلي -

  .فقهية معاصرة

 ، مصر، الوسيط في شرح القانون المدني،م١٩٦٨ ، الرزاق أحمد عبد،السنهوري -

 . دار النهضة العربية،القاهرة

  .لبابلأ دار ا،يروتب ،١ط ،الطب منبر الاسلامم، ١٩٩٩ ، قاسم،سويداني -

هـ، ملحق جريدة ٢٢/١/١٤٠٥م سيد سابق، محمد نعيم ياسين، ليلى أبو العلا، يو -

، عصمة االله عناية االله، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي، ٨٤المدينة، عدد 
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 ١٨١

، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، محمد نعيم ياسين، بحث بيع الأعضاء الآدمية، ٢٥٢ص

  .٢٦٣، ص ١٩٨٧، مارس ١العدد 

 ،لبنان،  دار الكتب العلمية،١ ط،رالأشباه والنظائ ، عبد الرحمن بن أبي بكر،السيوطي -

 .هـ١٤٠٣ ،بيروت

 مؤسسة ،الموافقات في أصول الشريعة ، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى،الشاطبي -

  . بيروت،الرسالة

 ، بيروت، لبنان، دار المعرفة،٢ ط،الأم ، عبد االله محمد بن إدريس الشافعي،الشافعي -

 .م١٣٩٣

، أربعة مغني المحتاج،  الشربيني الخطيبالشيخ شمس الدين محمد بن أحمد ،الشربيني -

 .هـ١٤١٥ ، بيروت، دار الفكرأجزاء،

 مطبعة مصطفى البابي ، الطبعة الأخيرة، شجاعوالإقناع في حل ألفاظ أب ــــ -

 بهامشه تقرير الشيخ عوض وبعض تقارير ،م١٩٤٠ ،هـ١٣٥٩ ، مصر،الحلبي

 .الباجوري

ياة الإنسانية بدايتها ح ال،عمال الطبيةالأحكام الشرعية للأم، ١٩٨٥ ،أحمد ،شرف الدين -

 . الكويت،ة الإسلامية للعلوم الطبيةمالمنظ ،ونهايتها في المفهوم الإسلامي

  .٢ ط،م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧ ،الأحكام الشرعية للأعمال الطبية ــــ -

، مجلة الحقوق والشريعةــــ الحدود الإنسانية والشرعية للإنعاش الصناعي،  -

  .، السنة الخامسةالكويت، العدد الثاني

وحواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح  ،عبد الحميد الشرواني، الشرواني -

 .بيروت، دار الفكر، المنهاج

أحكام الجراحة الطبية والآثار  ، محمد بن محمد المختار بن أحمد الجكني،الشنقيطي -

 . مكتبة الصحابة، الإمارات، الشارقة،٢ط، المترتبة عليها

ن، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم شهاب الديابن  -

 بتصحيح محمد حامد الذيل طبقات الحنابلة،هـ، ٧٩٥الدمشقي الحنبلي، المتوفى سنة 

 .م١٩٥٢هـ، ١٣٧٢الفقي، مطبعة السنة المحمدية بمصر، سنة 

ية من علم فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرا ، محمد بن علي،الشوكاني -

  . بيروت، لبنان، دار الفكر،التفسير
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 ١٨٢

المهذب في فقه الإمام  ، إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيو أب،الشيرازي -

 . بيروت، لبنان، دار الفكر،الشافعي

دار ، بيروت ،مختصر تفسير ابن كثير م،١٩٨١-ـه١٤٠٢،  محمد علي،الصابوني -

  .القرآن الكريم

، العدد ٢٠٠٧/آذار/٥هـ، الموافق ١٤٢٨/صفر/١٥الإثنين،  صحيفة الرأي الأردنية، -

  .، السنة السادسة والثلاثون، عمان، الأردن١٣٣٠٣

حاشية على مراقي الفلاح  ، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي،الطحطاوي -

 . القاهرة، مصر، مكتبة البابي الحلبي،٣ ط،شرح نور الإيضاح

، فتاوى شرعية، كتاب اليومالأعضاء البشرية، م، فتوى نقل ١٩٨٩طنطاوي، سيد،  -

  .٣٠١العدد 

حاشية رد المحتار على  ، محمد أمين عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،عابدينابن  -

 .هـ ١٣٨٦ ، لبنان، بيروت،دار الفكر، ٢ ط،الدر المختار

 . دار الفكر العربي،٤ط، التعزير في الشريعة الإسلامية ، عبد العزيز،عامر -

  .الفنية للطباعة،  القسم الخاص،قانون العقوبات، ١٠٨٧ ،محمد زكي ،عامرأبو  -

التمهيد لما في الموطأ  ، عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمريو أبعبد البر،ابن  -

 ، ومحمد عبد الكبير البكر،تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ،من المعاني والأسانيد

 . هـ١٣٨٧ ، المغرب،يةوزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلام

 .المكتب المصري الحديث،مبادئ القانون ،حمدي ،عبد الرحمن -

 . دار الفكر العربي،نظرية الحقم، ١٩٧٩ ــــ -

 .سلوكيات وآداب وقوانين مزاولة مهنة الطب ،هاني أحمد ، وجمال الدين،عبد اللطيف -

 .١ ط،الموسوعة الجنائية ،جندي بك ،عبد الملك -

مكتبة الإمام علي ، الأردن، لزرقاء، ا١ ط،العلاج بالقرآنم، ٢٠٠٢ ،عكاشة ،عبد المنان -

    .للنشر والتوزيع

 رسالة لأبي بكر ،أخلاق الطبيب ،م١٩٧٧ – ـ،ه١٣٩٧ ،عبد اللطيف محمد ،العبد -

  . شارع الجمهورية٢٢ ، مكتبة دار التراث، القاهرة،١ ط،محمد بن زكريا الرازي

  .، مطبعة عيسى البابيالقرآنأحكام العربي، محمد بن عبد االله، ابن  -
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 ١٨٣

قواعد  ، محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلميو أبلعز بن عبد السلام،ا -

 . بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،الأحكام في مصالح الأنام

 ، بيروت، دار الكتب العلمية،٢ ط،عون المعبود ،محمد شمس الحقالعظيم أبادي،  -

  .م١٩٩٥

، ١ ط،موسوعة عظماء حول الرسول م،١٩٩١ ـ،ه١٤١٢، الرحمن خالد عبد ،العك -

   .دار النفائس،  دمشق،ثلاثة أجزاء

 مقدمة ، رسالة ماجستير، نقل الدم وزرع الأعضاء،م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ ،ليلى ،العلاأبو  -

 عبلة إلى كلية التربية للبنات، بمكة المكرمة، قسم الدراسات الإسلامية، إشراف

  . ريالكحلاوي ونادية الأنصا

 ، النفسي، العقلي، الطب الإسلامي،م١٩٩٢ ـ،ه١٤١٢، محي الدين طالوا ،العلبي -

 . دار ابن كثير، بيروت، دمشق، مؤسسة علوم القرآن،دبي، ١ط ،الجسمي

نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الإباحة والتحريم دراسة  ،أحمد محمد، العمر -

 .زهر جامعة الأ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه،مقارنة

 رسالة ، الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي،م١٤٠٨ ، االله عصمت،عناية االله -

 .كلية الشريعة، جامعة أم القرى ،ماجستير

 التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون ،م١٩٨١ ،هـ ١٤٠١ ،عبد القار ،عودة -

 . مؤسسة الرسالة،الوضعي

   . بيروت، مجلة المسلم المعاصر،طبنظرة الإسلام إلى ال العياد، إبراهيم، -

 بحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور ،م١٩٩١ ،عبد الستار ،غدةأبو  -

   . دار الأقصى،١ط، إسلامي

التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي م، ١٩٨٩ ، محمد عيد،الغريب -

 .مطبعة أبناء وهبة حسان، ١ط ،للإنسان

 .ار المعارف د،الوجيز في فقه الامام الشافعي ،د بن محمد حامد محمو أب،الغزالي -

 . لبنان، بيروت، دار المعرفة،إحياء علوم الدين ـــــ -

 دار الكتب ،١ ط، تحقيق عبد السلام عبد الشافي،المستصفى في علم الأصول ـــــ -

  .هـ١٤١٣ ،لبنانت،  بيرو،العلمية
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 ١٨٤

عضاء هيئة التدريس بقسم ، ترجمة أالتخديرسمث،  روجر برايس ، أوستلرغوردون -

  .هـ١٤٠٢التخدير والإنعاش، جامعة دمشق، مطبعة الداودي، عربين، 

 ، تحقيق وضبط عبد السلام محمد هارون،معجم مقاييس اللغة ، أحمد،فارسابن  -

 .م١٩٩٠ـ،ه١٤١٠

فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، نصت جميع الفتاوى الصادرة من هيئات  -

امع الفقهية على عدم جواز بيع الدم ولا بيع الأعضاء، فتوى المجمع الفقهي الإفتاء والمج

هـ، فبراير ١٤٠٩ رجب ١٣/٢٠لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الحادية عشرة في 

في ) ١٣٢٣(م، وفتوى مفتي الديار المصرية الشيخ جاد الحق برقم ١٩٨٩

ابل المنقول أو جزئه، ويحرم اقتضاء مق: "م، حيث قال٥/١٢/١٩٧٩هـ، ٥/١/١٤٠٠

  ".كما يحرم اقتضاء مقابل للدم، لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعاً لكرامته

 . بجواز نقل الأعضاء٨٨، سجل ٤٩١فتوى دار الإفتاء بجمهورية مصر العربية، رقم  -

  . مؤسسة الاعلمي،تحقيق مهدي المخزومي ،العين ،الخليل بن احمدالفراهيدي،  -

، ٢ ط،عرب في حضارتهم وثقافتهم إلى آخر العصر الأموي ال،م١٩٨١، ،عمر ،فروخ -

 . دار العلم للملايين، لبنان،بيروت

 طبعة البابي ،المجالس السنية في الكلام على الأربعين النووية ،أحمد حجازي ،الفشني -

 .القاهرة،  مصر،الحلبي

 ،محيطالقاموس ال ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي،الفيروزآبادي -

 . هـ١٣٠١ ، مصر، المطبعة الأميرية،٣ط

المصباح المنير في غريب الشرح  ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ،الفيومي -

 .م١٩٥٠ ، القاهرة، مصر، مكتبة مصطفى الحلبي،الكبير

  نشر دار النهضة ،مصر ،المسؤولية الجناية للأطباء ،م١٩٨٧، أسامة عبد االله،قايد -

 .العربية

المغني في فقه  ،)هـ٦٢٠ت( ، محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة المقدسيوأب، امةقدابن  -

 .هـ١٤٠٥ ، بيروت، لبنان، دار الفكر،١ ط،الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

 ، المكتب الإسلامي،٥ ط،تحقيق زهير الشاويبش، الكافي في فقه الإمام أحمدـــــ  -

 .ـه١٤٠٨

 الشرح الكبير على متن المقنع لمؤلفه الشيخ  مع،المغني شرح مختصر الخرقي ــــ -

 .هـ١٣٤٦ ، مصر، مطبعة المنار،٢ ط،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي
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 ١٨٥

 .م١٩٨٢ ، دمشق،دار البيان ،مختصر منهاج القاصدين ــــ -

-٧٥م، قرارات وتوصيات المجمع، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، سنة )١/٤(، )٢٦(قرار رقم  -

٦٠.  

هـ، في ١٤٢١سلامي في مؤتمره السابع المنعقد بجده، قرار مجلس مجمع الفقه الإ -

  .العلاج الطبي

، المؤتمر الرابع المنعقد )١/٤ (٢٦قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، قرار رقم  -

هـ، وهو قول بكر أبو زيد، محمود السرطاوي، محمد فوزي فيض االله، ١٤٠٨بجدة، 

 الشاذلي، محمد السقاعيد، عبد شوقي الساهي، محمد سيد طنطاوي، خليل الميس، حسن

 .السلام السكري، محمد سعود المعيني، وعصمت االله عناية االله

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في ،  ادريسنن أحمد بي شهاب الد،القرافي -

  .هـ١٣٩٣ ، مكتبة الكليات الأزهرية،طه عبد الرؤوف سعد تحقيق، ١ ط،الأصول

  .م١٩٩٤ ، بيروت، دار الغرب، تحقيق محمد حجي،الذخيرة ــــ -

 ،٢ ط،الجامع لأحكام القرآن ، عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيو أب،القرطبي -

  . القاهرة،مصر، دار الشعب

ار بار العلماء بأخبأخ ، جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي الأشرف يوسف،القفطي -

 .ـه١٣٢٦ ،ة مطبعة السعاد،محمد ابن الخانجي صححه، ١ ط،الحكماء

 وشهاب الدين أحمد ، أحمد بن أحمد بن سلامة شهاب الدين القليوبي، عميرة،قليوبي -

 . دار إحياء الكتب العربية،حاشية قليوبي وعميرة، البرلسي المصري الملقب بعميرة

، أعمال المؤتمر العالمي الأول للطب قواعد وآداب مزاولة الطب في التراث الإسلامي -

 .هـ١٤٠١الإسلامي، 

تحفة  ، عبد االله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيمو أب،القيمابن  -

 ، دمشق، مكتبة دار البيان، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط،١ط ،المودود بأحكام المولود

 .م١٩٧١ ،هـ١٣٩١

 ، دار الجيل، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد،إعلام الموقعين عن رب العالمين ــــ -

 .م١٩٧٣ ،ت بيرو،لبنان

 .  بيروت، لبنان، دار الفكر، تحقيق عبد الغني عبد الخالق،الطب النبوي ــــ -

 مطبعة ، تحقيق محمد جميل غازي ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ــــ -

 .هـ١٣٨١ ، القاهرة ،المدني
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 ١٨٦

 عبد القادر ،تحقيق شعيب الأرناؤوط، ١٤ ط،زاد  المعاد في هدي خير العباد ــــ -

  ،هـ١٤٠٧ ، بيروت، لبنان، مكتبة المنار الإسلامية، مؤسسة الرسالة،ؤوطالأرنا

 .م١٩٨٦

 ،  دار الكتاب العربي،٢ ط،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،علاء الدين، الكاساني -

 .م١٩٨٢ ، بيروت،لبنان

كثير، الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، المتوفى ابن  -

 . البداية والنهاية في التاريخهـ،٧٧٤سنة 

، تراجم مصنفي الكتب العربية، دمشق،  معجم المؤلفينهـ،١٣٧٧كحالة، رضا،  -

 .سوريا، مطبعة الترقي

 إعلام النساء في عالمي العرب والإسلام العرب ،هـ١٤٠٤ -١٩٨٤ ،عمر ،كحالة -

   . مؤسسة الرسالة،  أجزاء عشرة،٥ ط،والمستعربين والمستغربين

، الوعي الإسلامي مقال حكم الإسلام في حكم الأنبوب، م،١٩٧٩،أحمد الحجي ،يالكرد -

١٧٠. 

، موسوعة جامعة  الموسوعة الطبية الفقهيةم،٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠كنعان، أحمد محمد، -

للأحكام الفقهية في الصحة والمرض والممارسات الطبية، تقديم محمد هيثم الخياط، دار 

 . ١النفائس، ط

 تحقيق محمد ،الموطأ،  برواية يحيى بن يحيى الليثي، مالك بن أنس عبد االلهو أب،الليثي -

 . القاهرة، مصر، مطبعة دار الشعب،فؤاد عبد الباقي

هـ، ١٤٠٥، العدد الثامن، الجزء الثالث، مؤتمر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -

  .م١٩٩٤

  .، السنة الثانية٣، عدد مؤتمر مجلة المجمع الفقهي الإسلامي -

 حققه محمد فؤاد ، سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد االله القزويني،ماجه الإمام ابن -

 . بيروت، دار الفكر،عبد الباقي

 حققه محمد فؤاد عبد ،موطأ مالك ، مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي،مالكالإمام  -

 .  مصر، دار إحياء التراث العربي،الباقي

،  دار الفكر،ليل في فقه امام دار الهجرةمختصر خ ،خليل بن اسحق بن موسى ،المالكي -

   .ـه١٤١٥ ،بيروت
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 ١٨٧

، دار الفكر ،الأحكام السلطانية ،)ـه٤٥٠ت(،  أبو الحسن علي بن حبيب،الماوردي -

 .بيروت

 . مكتبة الغزالي، سوريا،إدلب ،موسوعة حياة الصحابيات ،محمد سعيد ،مبيض -

ع، عدد محرم، السنة هـ، المجلد العشرين، الجزء التاس١٣٦٨، سنة مجلة الأزهر -

  .هـ١٤٠٣الخامسة والخمسون، عدد رمضان، 

 ربيع آخر، جمادى الأولى والآخرة، ٣٤، عدد مجلة البحوث الفقهية المعاصرة -

  .هـ١٤١٠

  .هـ١٤٠٧ جمادى الآخرة ٢٧، ٢٢٦، عدد مجلة اللواء الإسلامي -

 ، لبنان، دار إحياء التراث العربي،٤ ط، الفتاوى الهندية،مجموعة من علماء الهند -

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ ،بيروت

 ،البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الامصار،  أحمد بن يحيى المرتضى،المرتضى -

 .هـ١٣٦٨، مطبعة السنة المحمدية، ١ط

 ، تحقيق محمد حامد الفقي،الإنصاف ، الحسن علي بن سليمان المرداويو أب،المرداوي -

 . بيروت، لبنان،دار إحياء التراث العربي

 ، مطبعة السنة المحمدية،١ ط،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ــــ -

 .ـه١٣٧٦

الهداية شرح بداية  ، الحسن على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغينانيو أب،المرغيناني -

 . لبنان، بيروت، المكتبة الإسلامية،المبتدي

 حققه ،مسلم صحيح ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،مسلمالإمام  -

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي ،محمد فؤاد عبد الباقي

سلوكيات وآداب وقوانين ، م١٩٨٤ ،جمال الدين هاني أحمدو ، عبد اللطيفمصطفى -

 دار الهلال للطباعة ،مصر، مزاولة مهنة الطب وكيف يتصرف الطبيب عند اهتمامه

 .والتجارة

 مقال لمجلة القانون الجراحين الجنائية، مسؤولية الأطباء وم،١٩٤٨ ،محمود ،مصطفى -

 . عدد يونيو،والاقتصاد

تحقيق ، ١ ط،الفروع وتصحيح الفروع ، عبد االله محمد بن مفلح المقدسيو أب،مفلحابن  -

 .م١٤١٨ ، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية،أبو الزهراء حازم القاضي
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 ١٨٨

التمريض في المستشفى مقابلة أجريت مع سلمان سلامة الحمود المساعيد، رئيس قسم  -

  .، الساعة الثالثة عصرا٢٠/١١/٢٠٠٦ًالإسلامي، يوم الإثنين، 

 . دار الكتاب العربي للطباعة والنشر،القاهرةم، ١٩٧٠ ،الممرضة المتطوعة -

 دار الفكر ، تحقيق محمد رضوان الداية،١ط ،التعاريف ، محمد عبد الرؤوف،المناوي -

 .١٤١٠ ، دمشق، بيروت،المعاصر

دار الجامعة الجديدة ،   الإسكندرية، مصر،المسؤولية الطبية ،حمد حسينم ،منصور -

  .للنشر

الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه  ،م١٩٩٩ هـ،١٤١٩، د خالد محم،منصور -

  . دار النفائس للنشر والتوزيع،الأردن ،١ ط،الإسلامي

لسان ، نظور محمد بن مكرم بن علي بن الأنصاري المعروف بابن م،منظورابن  -

 دار إحياء ، ومحمد الصادق العبيدي،تحقيق أمين محمد عبد الوهاب، ٣ ط،العرب

 .م١٩٩٩ ، هـ١٤١٩ ، بيروت، لبنان،التراث العربي للطبعة والنشر والتوزيع

 المملكة العربية ،١ط ،الضرر في الفقه الإسلامي ،م١٩٩٧ ـ،ه١٤١٨، أحمد، موافي -

  .الخبر،  دار ابن عفان،السعودية

التاج  ، عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير بالمواقو أب،مواقال -

 ، لبنان، بيروت، دار الفكر،تحقيق محمد عليش، ٢ ط،والإكليل لمختصر خليل

 .هـ١٣٩٨

  . بيروت، مؤسسة الرسالة،الحجاب ، أبو الأعلى،المودودي -

 ، لبنان،للنشر والتوزيع الأهلية ، الموسوعة الطبية الحديثة،م١٩٨٥ ، ولسنلميتش -

 .بيروت

  . مؤسسة الرسالة،بيروت، ٤ ط،الطب النبوي والعلم الحديثم، ١٩٩٦ ،ناظم -

  .مؤسسة الرسالة،  بيروت،٤ ط، الطب النبوي والعلم الحديث،م١٩٩٦ ،محمود ،ناظم -

شباه والنظائر على لأا ،)ـه٩٧٠ت ( ،العابدين ابراهيم بن نجيم الحنفيزين ، مينجابن  -

 . هـ١٤٠٠ ، بيروت، دار الكتب العلمية،مام أبي حنيفةمذهب الا

 ،هـ١٣١١ ، مصر، المطبعة العلمية،١ ط،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ــــ -

 ومع تكملة للشيخ محمد ، حاشية منحة الخالق على البحر الرائق،وبهامشه ابن عابدين

 .بن حسين بن علي الطوري
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 ١٨٩

، المستشفى الإسلامي، قسم التعليم تمريضنشرة الأسس الإسلامية لممارسة مهنة ال -

  .المستمر، عمان، الأردن

 .ةمجلة البحوث الفقهية المعاصر، مسؤولية الأطباء، عبد الرحمن بن حسن ،النفيسة -

،  دار الفكر،الإعداد التربوي والمهني للطبيب عند المسلمين ،عبد الرحمن ،النقيب -

 .القاهرة

المجموع شرح  ،بن مرين شرف الدين  زكريا محيي الدين يحيى بو أب،النووي -

 .هـ١٤١٧ ، بيروت، لبنان، دار الفكر،تحقيق محمود مطرحي، ١ ط،المهذب

 ، بيروت، لبنان، المكتب الإسلامي،٢ ط،روضة الطالبين وعمدة المفتين ـــــ -

 .هـ١٤٠٥

 .  بيروت، لبنان، دار المعرفة،منهاج الطالبين ـــــ -

 ، دار إحياء التراث،ثمانية عشر جزء ،شرح النووي على صحيح مسلم ـــــ -

  .بيروت

كشف الأسرار عند أصول فخر  ، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،النيرودي -

  . م١٩٧٤ ، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي،الاسلام

 .، دار الأندلس مقدمة في فن التمريضهدية اللحام، سعيد الدجاني، -

 تحقيق لجنة إحياء التراث ،شرح فتح القدير  الحنفي،ام كمال الدين بن الهمالهمام،ابن  -

 . بيروت،العربي

تحفة المحتاج بشرح  ، شهاب الدين أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي المكي،الهيتمي -

 . دار إحياء التراث العربي، المنهاج

المرشد  م،١٩٨٨ ـ،ه١٤٠٨، أحمد أبو الفضل أحمد الجندي، توفيق وآخرون،الواعي -

 . دار الوفاء للطباعة والنشر،  القاهرة،٣ ط، الفقه الطبيالإسلامي في

 دار ،١ ط، الوجيز في الفقه الجنائي الإسلامي،م١٩٨٣ ،هـ١٤٠٤ ،حمد نعيم م،ياسين -

 .الفرقان

الرياض المستطابة في جملة من روى في اليمني، يحيى بن أبي بكر العامري،  -

 .، وزارة التربية والتعليم، قطرالصحيحين من الصحابة

مقاصد الشريعة  م،١٩٩٨ـ، ه١٤١٨، محمد سعد احمد مسعود اليوبياليوبي،  -

  . دار الهجرة للنشر والتوزيع،الرياض، ١ ط،الاسلامية
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 ١٩٠

  

 شبكة الاتصالات الإلكترونية 

  

- http://aljazeeratalk.net/upload/٦/١١٦٣٨٧٧١٨٠.jpg 

- satellite? Pagename=Islam Ouline/FatwaA fcid/١١٢٢٥٢٨٦٠٤١٤١٧٠  

  www. Islamouline.net/servlet/- Arabic- Ask-Scholar. 

- donotreplay@donotreplay.com 

عبــد الحــي الفــرمـاوي، :  موقـع هـدي الإســلام، المشــرف العــام-

www.haldiehislam.com  
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 ١٩١

 
 
 
 
 

 
 

  الملاحق

 تفويض لإجراء تخدير وجراحة لحالة خطيرة. ١الملحق 
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 ١٩٢

 تفويض لإجراء تخدير وجراحة لحالة خطيرة.٢الملحق
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ABSTRACT 
 

This study aimed to explain the nursing judgments from the Islamic 

point of view. 

The researcher in the research approach determend on the 

generalization texts by its aims and the Islamic jurisprudence rules, that for 

the shortage of legitimacy indicators texts that explain the Islamic 

jurisprudence judgments which related to nursing profession. 

The most important results that concluded from this study. 

There are jurisprudence judgments related to the nursing profession 

are a must for nurses to know it, and to understand that judgments in order 

to be accurate in his/her job with his/her moral, scientific and skillfully. 

Finally, the most important recommendation by this study, is to 

madernize teaching Islamic jurisprudancy that related to acitng medical 

professions in nursing and medicin faculties to be taught upon Islamic 

standards. 
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